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ضوابط النشر في مجلة الزكي

ترحــب هيئــة تحريــر مجلــة الزكــي العلميــة بكتــابات الباحثــن والباحثــات مــن داخــل العــراق 
وخارجــه في مــا يختــص بالإمــام الحســن المجتــى Q ضمــن شــروط النشــر أدناه:

1- يخضع البحث المـــُـقدم لتقييم لجنة علمية مختصة.

2- يكون تقديم وتأخير البحوث في المجلة اعتمادا على الظروف الفنية المتبعة.

3- أن تكون البحوث مشتملة على المنهجية العلمية وغير منشورة سابقا.

 alzaki@imamhassan.org الالكــروني  البريــد  عــبر  يرســل  او  المركــز  الى  البحــث  4-يُســلم 
مصفوفــا علــى برنامــج الــورد وان لا يقــل عــن )10( صفحــات ولا يزيــد عــن )40( صفحــة في الحــالات 

الاعتياديــة(.

العلمــي الكامــل ولقبــه  الباحــث  اســم  الصفحــة الاولى بالإضافــة الى  البحــث علــى   5-يـُــثبّت عنــوان 
)إن وجد( وفي حال اشراك اكثر من باحث في بحث واحد تذكر اسماؤهم جميعا. 

6-تمتلــك المجلــة البحــوث المقدمــة إليهــا وهــي غــير ملزمــة بإعادتهــا للباحثــن ســواء نُشــرت او لم تنُشــر 
ولهــا الحــق في إعــادة نشــرها وطبعهــا بكتــاب او ضمــن كتــاب أو ترجمتهــا إلى لغــة أخــرى مــع حفــظ الحــق 

العلمــي للباحــث.

7-إرسال نبذة عن السيرة الذاتية للباحث مع رقم الهاتف والبريد الالكروني.

8- تمنح مكافئة تقديرية لكل باحث بعد طباعة بحثه.



كلمة العدد

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمــد لله ربّ العالمــن، والصــاة والســام علــى أشــرف الخلــق أجمعــن؛ محمّــد و آلــه الطيّبــن 
الطاّهريــن، واللّعــن الدائــم علــى أعدائهــم أجمعــن إلى قيــام يــوم الديــن، آمــن ربّ العالمــن.

البحــوث  مــن  بالمزيــد  وثريـّـة  خصبــة   Q المجتــى  الحســن  بالإمــام  المرتبطــة  المواضيــع  مازالــت 
والكتــابات، لبيــان الأحــداث والمواقــف الــي تزخــر بهــا حياتــه المباركــة، وشــرح وتفســير جواهــر 

مــن كامــه. الحكمــة 

ورغــم كلّ مــا يحملــه الإمــام الحســن المجتــى Q مــن إرث حضــاريّ وفكــريّ، فإننّــا لا نعــدم الــرأي 
لــو قلنــا: إنّ الكتــابات في حقّــه خجولــةٌ لا تتناســب والأدوار الــي اضطلــع بهــا في حياتــه المباركــة، 

والــي تـعَُــدُّ حيــاة اســتثنائية بــكلّ مــا للكلمــة مــن معــى.

ولعــلّ موضوعــة الشــبهات المثــارة حــول حياتــه Q - والــّي بــدأت في بــدايات العصــر العبّاســيّ، 
وتوسّــعت مــع توسّــع نفــوذه - أخــذت المســاحة الأكــبر في الكتابــة عنــه، وبالتــالي أعطــت النظــرة 
الأولى للقــارئ عــن هــذه الشــخصيّة الإســاميّة العظيمــة مــن دون تفصيــل في المحطــّات المهمّــة مــن 

حياته.

ومــن هنــا جــاء دور مركــز الإمــام الحســن Q للدراســات التخصصيـّـة، التابــع للعتبــة الحســينيّة 
 ،Q المقدّســة، بالكتابــة والاســتكتاب في المواضيــع الأكثــر أهميـّـة في حيــاة الإمــام الحســن المجتــى
أو تلــك الـّـي لم يُكتــب فيهــا، وإصدارهــا في كتــب وموســوعات وبحــوث ودراســات، إضافــة إلى 

نشــاطات حســنيّة أُخــرى.

حيت وُفِّقنا لإنشــاء أوَّل مكتبة مختصّة بحياة الإمام الحســن المجتى Q، والّي تحتوي على جُلِّ 
مــا كُتــِبَ عــن الإمــام الحســن Q بمختلــف اللّغــات، وإقامــة النــدوات العلميــّة والــدورات التعليميــّة، 
والعشــرات مــن المجالــس العزائيــّة والمهرجــانات الشــعريةّ، وإنتــاج المئــات مــن الملفّــات الصوتيــّة والمرئيــّة، 
وإصــدار آلاف التصاميــم الفنـيّــّة، بالإضافــة إلى مواقــع الإنرنيــت وصفحــات التواصــل الاجتماعــيّ 

.Q الــّي تصــدح بذكــر الإمــام الحســن المجتــى

للعتبــة  وُفِّقنــا لهــا كانــت برعايــة ومباركــة ومتابعــة سماحةالمتــولّي الشــرعيّ  الـّـي  هــذه الأعمــال 
الحســينيّة المقدّســة؛ العاّمــة الحجّــة الأســتاذ الشــيخ عبــد المهــدي الكربائــيّ دامــت بركاتــه، الــّذي 
كان ومــا زال يتابــع أعمــال المركــز بدقــّة متناهيــة، ويوليــه اهتمامــاً بالغــاً، ويحثنّــا دائمــاً علــى المزيــد مــن 
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.Q الأعمــال والمشــاريع الــّي ترفــع ولــو شــيئاً بســيطاً مــن ظُامــة الإمــام الحســن المجتــى

وهــذه المجلـّـة هــي واحــدةٌ مــن المشــاريع الهامّــة للمركــز؛ حيــث إنّ المجــاّت العلميـّـة تمثـّـل أوعيــة 
فكريــّة محوريــّة يمكــن الاســتفادة منهــا في نشــر أفضــل البحــوث والمقــالات، كمــا يمكــن الاستشــهاد 
الكُتـّـاب  بمــا تحويــه مــن معلومــات فريــدة، إضافــةً إلى اكتســاب الخــبرات العلميـّـة المتعــدّدة مــن 

المشــاركن فيهــا.

ونأمــل مــن خــال مجلــّة الزَّكــيِّ العلميــّة تقــديم حيــاة الإمــام الحســن المجتــى Q، وعطــاءه الفكــريّ، 
الفــرات  إنّ  للتأريــخ والســيرة؛ حيــث  قــراءات جديــدة  مــن خــال  المليئــة بالأحــداث،  وحياتــه 
الزمنيــّة الــّي مــرّت علــى الإنســان، كان للتأريــخ فيهــا ذكــر مفصّــل، ولرواتــه قــول فصــل؛ لأنّ الأمــم 
والمجتمعــات الـّـي تــروم التقــدّم وتســعى إليــه، لا يمكنهــا تحقيــق مبتغاهــا مــا لم تســتلهم لحاضرهــا 
ومســتقبلها مــن الماضــي المخــزون في ذاكــرة التأريــخ، ولهــذا الســبب تأتي أهميــّة الحفــاظ علــى الــراث 

الفكــريّ والحضــاريّ الّــذي تتناقلــه الأجيــال لتوثيــق المعرفــة وعــدم ضياعهــا أو الــدسِّ فيهــا.
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الدكتـــور
 احمد راسم النفيس
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ملخـص المقـالـة

يتنــاول هــذا البحــث إثبــات خافــة الإمــام الحســن Q في منهــج جديــد، ويبــنِّ 
الفرق بن الحكم الإلهي والحكم الســلطوي، وقد اســتطاع الكاتب أن يثير تســاؤلات 
 Q في المتلقــي، ويُــري مقارنــةً بــن خافتــه Q جديــدة حــول خافــة الإمــام الحســن
وخافــة أمــير المؤمنــن علــي Q، ويعــرض لنــا علــى ســبيل المثــال الموقــف الــذي تعــرّض 
لــه الإمــام علــي Q عندمــا أُجــبر علــى قبــول التحكيــم، ردّاً علــى الذيــن يســتغربون 
محاولــة قتــل الإمــام الحســن Q، وتواصــل الخونــة مــع ابــن آكلــة الأكبــاد، وعرضهــم 
اســتحال دمــه، وتســليمه إلى عــدوّ الله وعــدو رســوله، وقــد استشــهد المقــال ودعــم 

كلّ ذلــك في منهجــه بآيات وروايات مــن الشــيعة والعامــة.

وقــد أثبــت أنّ الإمامــة هبــة وفضــل إلهــيٌّ يمــنُّ بهــا الله علــى مــن يشــاء، وجعلهــا الله 
.N وديعــة عنــد أهــل بيــت النــي

.Q الإمام الحسن ،Q الكلمـــات الأســـــاسيــــــــة: الإمامة، الإمام علي
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الإمام الحسن بن علي Q خليفة للمسلمين

المقدمــة

 لما قتل أمير المؤمنن علي بن أبي طالب Q في عام 40هـ  بايع المسلمون بالخافة للإمام الحسن بن علي Q؛
حيــث يــروي ابــن الأثــير: وكان أول مــن بايعــه قيــس بــن ســعد الأنصــاري، وقــال لــه :  ابســط يــدك أبايعــك علــى كتــاب 
الله وســنة نبيــه وقتــال المحلــن،  فقــال الحســن  Q:  علــى كتــاب الله وســنة رســوله فإنهمــا يأتيــان علــى كل شــرط،  فبايعــه 

النــاس ، وكان الحســن Q يشــرط عليهــم :  أنّكــم مطيعــون تســالمون مــن ســالمت وتحاربــون مــن حاربــت.  

قال الشيخ المفيد: ولمـــاّ قبُضَ أميُر المؤمننَ Q بايـعََه أصحابُ أبيه على حرب مَنْ حارَبَ وسِلْمِ مَنْ سالَمَ. 

وبعــد أن بويــع لــه خطــبَ الإمــام الحســنُ بــنُ علــيٍّ Q صبيحــةَ اللَيلــةِ الــّي قبُــِضَ فيهــا أمــيُر المؤمنــنَ Q، فحمــدَ 
الّلَ وأثــى عليــه وصلــّى علــى رســولِ اللِّ وآلــهِ، ثـــمّ قــال:

»لقــد قبُــِضَ في هــذِه الليلــةِ رجــلٌ لم يَســبِقْه الأوّلــونَ بعمــلٍ، ولا يدُركُِــه الآخِــرونَ بعمــلٍ، لقــد كانَ يُاهِــدُ مــعَ رســولِ 
هــهُ برايتــهِ فيَكنـفُُــه جَبـرَْئيْــلُ Q عــن يمينــهِ، وميكائيــلُ Q عــن يســارهِ،  اِلله N فيَقِيــهِ بنفسِــه، وكانَ رســولُ الله N يوُجِّ
َ Q في الليلــةِ الــّي عُــرجَِ فيهــا بعيســى بــن مــريم Q، وفيهــا قبُِــضَ  ـُـوُفّيِ فــا يرَجــعُ حــىّ يفتــحَ اللهُ علــى يديــهِ، ولقــد تـ
يـوُْشَــعُ بــنُ نــونٍ وصــيُّ موســى Q، ومــا خلّــفَ صفــراءَ ولا بيضــاءَ إلّا ســبعمائةِ دِرْهــمٍ فَضُلَــتْ مــن عطائــه، أرادَ أنْ 

يبتــاعَ بهــا خادِمــاً لأهلــِه«، ثمّ خنقتْــه العــبرةُ فبكــى وبكــى النــّاسُ معَــه.

ــراجِ المنــيِر، أنا مــن أهــلِ  ثمّ قــالَ: »أنا ابــنُ البشــيِر، أنا ابــنُ النّذيــرِ، أنا ابــنُ الدّاعــي إِلى اِلله بِإذنــهِ، أنا ابــنُ السِّ
 بيــتٍ أذهــبَ اللهُ عنهــم الرّجِــسَ وطهّرَهــم تطهــيراً، أنا مــن أهــلِ بيــتٍ افــرضَ اللهُ حبَّهــم في كتابــهِ؛ فقــالَ عــزّ وجــلّ: 

ذٰحمي ))) يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هىهي  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح   حمىٱنج 
فالحســنةُ مودَّتنُــا أهــلَ البيــتِ«)2(. ثّم جلــسَ، فقــامَ عبــدُ الله بــن عبــّاسٍ - رحمــة الله عليــه - بــنَ يديــه فقــالَ: معاشــرَ 
النّــاسِ، هــذا ابــنُ نبيِّكــم ووصــيُّ إِمامِكــم فبايعُــوه. فاســتجابَ لــه النّــاسُ وقالــوا: مــا أحبَّــه إِلينــا وأوجــبَ حقَّــه عَلينــا، 
وتبَــادَروا إِلى البيعــةِ لــه بالخافــةِ وذلــكَ في يــومِ الجمعــةِ الحــادي والعشــرينَ مــن شــهرِ رمضــانَ ســنةَ أربعــنَ مــنَ الهجــرةِ. 

فرتــّبَ العُمــالَ وأمََّــر الأمــراء، وأنفــذَ عبــدَ الّل بــن العبــّاسِ - رضــيَ الله عنــه - إِلى البصــرةِ، ونظــرَ في الأمــورِ)3(.

وســارَ معاويــةُ نحــوَ العــراقِ ليَغلِــبَ عليــه، فلمّــا بلــغَ جســرَ مَنْبِــجَ تحــرّكَ الحســنُ Q وبعــثَ حُجْــرَ بــنَ عَــدِيٍّ فأمَــر 
L العُمّالَ بالمسيِر، واستنفرَ النّاسَ للجهادِ فتثاقلوا عنه، ثمّ خفَّ معَه أخاطٌ منَ النّاسِ، بعضُهم شيعةٌ له ولأبيه 

1-الشورى: 23
2-الارشاد، المفيد 8:2.
3-المصدر نفسه 8:2. 
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وبعضُهــم مُحكِّمــةٌ ]أي مــن الخــوارج رافعــي شــعار إِنِ الُحكْــمُ إلاَّ لله[ يؤُثــرونَ قتــالَ معاويــةَ بــكلِّ حيلــةٍ، وبعضُهــم 
أصحــابُ فــنِ وطمــعٍ في الغنائــمِ، وبعضُهــم شُــكّاكٌ، وبعضُهــم أصحــابُ عصبيّــةٍ اتَّبعــوا رؤســاءَ قبائلِهــم لا يرَجعــونَ 

إِلى ديــن، فســارَ حــىّ أتــى حَمـّـامَ عُمــر، ثمّ أخــذَ علــى دَيــرِ كَعْــبٍ فنــزلَ سَــاباط دون القَنطــرةِ، وباتَ هنــاكَ. 

ـّـزَ بذلــكَ أوليــاؤه مــن أعدائــه،  فلمّــا أصبــحَ أراَدَ Q أن يَمتحِــنَ أصحابــَه ويَســتبرئَ أحوالَهــم في الطاّعــةِ لــه، ليتميـ
ويكــونَ علــى بصــيرةِ في لقــاءِ معاويــةَ وأهــلِ الشّــامِ، فأمــرَ أن ينُــادى في النّــاسِ بالصّــاةِ جامعــةً، فاجتمعَــوا، فصعــدَ 
ــدَه حامِــدٌ، وأشــهدُ أن لا إِلــهَ إِلّا اللهُ كلَّمــا شــهدَ لــه شــاهدٌ، وأشــهدُ  المنــبَر فخطبَهــم فقــالَ: »الحمــدُ لله بــكلِّ مــا حمَِ

.N ِوائتمنَــه علــى الوحــي ، أنّ محمّــداً عبــدُه ورســولهُ، أرســلَه بالحــقِّ

أمّــا بعــدُ: فــوَاِلله إِنّيِ لأرجــو أن أكــونَ قــد أصبحــتُ بحمــدِ اِلله ومنِّــهِ وأنا أنصــحُ خلــقِ اِلله لخلقــهِ، ومــا أصبحــتُ 
محتمــاً علــى مســلم ضغِيْنــةً، ولا مُريــداً لــه بســوءٍ ولا غَائلــةٍ، ألا وإِنَّ مــا تَكرهُــونَ في الجماعــةِ خــير لكــم ممـّـا تحبُّــونَ في 
الفُرقــةِ، ألا وَإنّيِ ناظــرٌ لكــم خــيراً مــن نَظركِــم لأنفسِــكم، فــا تُالِفــوا أمــري، ولا تــَـرُدُّوا علــيَّ رأيــي، غفــرَ اللهُ لي ولكــم، 

ِوإيّاكــم لمــا فيــه المحبــّةُ والرِّضــا«)1(. وأرشَــدَني 

ُويُسَــلِّمَ  فنظــرَ النــّاسُ بعضُهــم إِلى بعــض وقالــوا: مــا تـرََوْنــَه يرُيــدُ بمــا قــالَ؟ قالــوا: نَظنُُّــه والله يرُيــدُ أن يُصــالحَ معاويــةَ 
الأمــر إليــه، فقالــوا: كفــرَ واِلله الرّجــلُ، ثمّ شــدُّوا علــى فُسْــطاَطِه فانتهبــوه حــىّ أخــذوا مُصــاّه مــن تحتــهِ، ثمّ شــدَّ عليــه 
عبــدُ الرحمــن بــن عبــدِ اللِّ بــنِ جِعَــالٍ الأزْديّ فنــزعَ مِطْرَفــَه عــن عَاتقِــهِ، فبقــيَ جالســاً متقلــِّداً السّــيفَ بغــير رداءٍ. ثمّ دَعَــا 
بفرسِــه فركَِبَــه، وأحْــدَقَ بــه طَوَائــفُ مِــن خاصّتِــه وشــيعتِه ومنعــوا مِنــه مَــنْ أرادَه، فقــالَ: »ادعُــوا إِليَّ رَبيْعــةَ وهَمْــدانَ«، 
فدُعُوا له، فأطافوا به ودفعوا النّاسَ عنه، وســارَ معَه شَــوْبٌ منَ النّاسِ، فلمّا مرَّ في مُظلمِ ســاباط بَدَرَ إِليه رجلٌ من 
الخــوارج فأخــذَ بلجــامِ بغلتــهِ وبيــدِه مِغْــوَلٌ وقــالَ: اللهُ أكــبُر، أشــركتَ يا حســنُ كمــا أشــركَ أبــوكَ مــن قبــلُ، ثمّ طعنــَه في 
 Q ِوَخَــراّ جميعــاً إِلى الأرضِ، فوثــبَ إِليــه رجــلٌ مــن شــيعةِ الحســن Q ُفخــذِه فشــقَّه حــىّ بلــغَ العظــمَ، فاعتنقَــه الحســن 
يقُــالُ لــه: عبــدُ الله بــن خَطــَلٍ الطاّئــي - فانتــزعَ المغــولَ مــن يــدِه وخَضْخَــضَ بــه جوفــَه، وأكَــبَّ عليــه آخــر يقــال لــه: 

ظبيــان ابــن عمــارة - فقطــع أنفــه فهلــك مــن ذلــك، وأُخِــذ آخــرُ كان معــه فقتــل)2(. 

ــلَ الحســنُ Q علــى ســريرٍ إِلى المدائــنِ، فانُــزلَ بــه علــى ســعدِ بــنِ مســعودٍ الثقّفــيّ.. واشــتغلَ بنفسِــه يعُالـِـجُ  وحمُِ
ــرِّ، واســتحثّوه علــى السّــيِر نحوَهــم، وضَمِنــُوا  جُرْحَــه، وكتــبَ جماعــةٌ مــن رؤســاءِ القبائــلِ إِلى معاويــةَ بالطاّعــةِ لــه في السِّ

1-الارشاد المفيد 11:2.
2-الإرشاد 12:2.
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الإمام الحسن بن علي Q خليفة للمسلمين

لــه تســليمَ الإمــام الحســنِ Q إِليــه عنــدَ دُنـوُِّهــم مــن عســكرهِ أو الفتــكَ بــه)1(.

وبلــغَ الحســنَ Q ذلــكَ.. فــازدادتْ بصــيرةُ الحســنِ Q بخــذلانِ القــوم لــه وفســادِ نيّاتِهــم.. ولم يبــقَ معَــه مــن يأمــن 
غوائلــَه إِلّا خاصّــة مــن شــيعتهِ وشــيعَةِ أبيــه أمــيِر المؤمنــنَ Q، وهــم جماعــةٌ لا تقــومُ لأجنــادِ الشّــام.

فكَتــبَ إِليــه معاويــةُ في الهدُْنــةِ والصُّلــحِ، وأنفــذَ إِليــه بكُتــُبِ أصحابــِه الــيّ ضَمِنــوا لــه فيهــا الفتــكَ بــه وتســليمَه إِليــه، 
واشــرط لــه علــى نفسِــه في إِجابتــهِ إِلى صلحِــه شــروطاً كثــيرةً، وعقــدَ لــه عُقــوداً كانَ في الوفــاءِ بهــا مصــالحُ شــاملةٌ، فلــم 
ــدْ بــدّاً مــن إِجابتــهِ إِلى مــا التمــسَ مــن تــرك الحــربِ  يثَِــقْ بــه الحســنُ Q وعلــمَ احتيالــَه بذلــكَ واغتيالــَه، غــيَر أنــّه لم يَِ
واِنفــاذِ الهدنــةِ، لمـِـا كانَ عليــه أصحابـُـه ممـّـا وصفْنــاه مــن ضعــفِ البصائــرِ في حقِّــه، والفســادِ عليــه، والخلُْــفِ منهــم لــه، 
ومــا انطــوى كثــيٌر منهــم عليــهِ في اســتحالِ دمِــه، وتســليمهِ إِلى خصمِــه، ومــا كان مــن خــذلان ابــن عمــه لــه ومصــيره 

إلى عــدوه، وميــلِ الجمُهــور مِنهــم إِلى العاجلــةِ، وزهدِهــم في الآجلــةِ. 

فتوثـّـقَ Q لنفسِــه مــن معاويــةَ لتأكيــدِ الحجّــةِ عليــه، والإعــذارِ فيمــا بينـَـه وبينـَـه عنــدَ اِلله عــزّ وجــلّ وعنــد كافّـَـةِ 
 المســلمنَ، واشــرطَ عليــه تــركَ ســبِّ أمــيِر المؤمنــنَ Q والعــدولَ عــنِ القُنــوتِ عليــه في الصّلــواتِ، وأنْ يؤُمــنَ شــيعتَه 
ــةُ إِلى  ــه، فأجابــَه معاوي - رضــيَ اللهُ عنهــم - ولا يتعــرّضَ لأحــدٍ منهــم بســوءٍ، ويوُصِــلَ إِلى كلِّ ذي حــقٍّ منهــم حقَّ

ذلــكَ كلِّــه، وعاهــدَه عليــه، وحَلــفَ لــه بالوفــاءِ بــه)2(.

كمــا يــروي ابــن الأثــير في الكامــل: تســلَّم معاويــة الأمــر لخمــس بقــن مــن ربيــع الأول مــن هــذه الســنة، وقيــل: 
في جمــادى الُأولى، وقيــل: إنّــا ســلَّم الحســن الأمــر إلى معاويــة لأنــه لمـــــّـا راســله معاويــة في تســليم الخافــة إليــه خطــب 
الناس، فحمد الله وأثى عليه، وقال :  »إناَّ والله ما يثنينا عن أهل الشــام شــكٌّ ولا ندم، وإنّا كنّا نقاتل أهل الشــام 
بالســامة والصــبر، فَشِــيبَتِ السَّــامة بالعــداوة، والصــبر بالجــزع، وكنتــم في مســيركم إلى صفــن ودينُكُــم أمــامَ دنياكــم، 
وأصبحتــم اليــوم ودنياكــم أمــام دينكــم، ألا وقــد أصبحتــم بــن قتيلــن :  قتيــل بصفــن تبكــون لــه، وقتيــل بالنهــروان 

تطلبــون بثــأره، وأمــا الباقــي فخــاذل، وأمــا الباكــي فثائــر.

 ألا وإنّ معاويــة دعــانا لأمــر ليــس فيــه عــزٌّ ولا نَصَفَــةٌ، فــإن أردتم المــوت رددناه عليــه وحاكمنــاه إلى الله عــز وجــل 
بِظبُــا الســيوف، وإن أردتم الحيــاة قبلنــاه وأخــذنا لكــم الرضــى« .  فنــاداه النــاس مــن كل جانــب :  البقيــة البقيــة !  وأمضــى 

الصلح. 

1-الارشاد 12:2. 
2-الارشاد 12:214.
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ولمــــّـا عــزم علــى تســليم الأمــر إلى معاويــة خطــب النــاس فقــال :  »أيهــا النــاس، إنّــا نحــن أمراؤكــم وضيفانكــم، ونحــن 
أهــل بيــت نبيكــم الذيــن أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــيراً«، وكــرر ذلــك حــى مــا بقــي في المجلــس إلّا مــن 

ــعَ نَشِــيجُهُ .   بكــى حــىَّ سمُِ

وكانت خافة الحســن Q على قول من يقول :  إنه ســلّم الأمر في ربيع الأول  خمســة أشــهر ونحو نصف شــهر، 
وعلــى قــول مــن يقــول :  في ربيــع الآخــر يكــون ســتة أشــهر وشــيئًا K وعلــى قــول مــن يقــول :  في جمــادى الأولى يكــون 

ســبعة أشــهر وشــيئًا، والله تعالى أعلم )1(. 

تعـليــق

بم  بخ  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يقول تعالى حمىٱير 
سح  سج  خم  خج  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تحتخ  تج  به 

فحفخ  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضح  ضج  صم  صحصخ  سم  سخ 

مححمي )2(.  مج  له  لم  لخ  لجلح  كم  كل  كخ  كح  قم  قح  فم 

لا نــرى جديــدا فيمــا واجهــه الإمــام الحســن بــن علــي L مــن ظــروف دفعتــه للتفــاوض مــع ابــن آكلــة الأكبــاد 
أوَّلًا، ثم القبــول بالصلــح الــذي عــرض عليــه بعــد أن »كَتــبَ إِليــه معاويــةُ في الهدُْنــةِ والصُّلــحِ، وأنفــذَ إِليــه بكُتـُـبِ 
أصحابــِه الــّي ضَمِنــوا لــه فيهــا الفتــكَ بــه وتســليمَه إِليــه، واشــرط لــه علــى نفسِــه في إِجابتــهِ إِلى صلحِــه شــروطاً كثــيرةً، 
وعقــدَ لــه عُقــوداً كانَ في الوفــاءِ بهــا مصــالحُ شــاملةٌ، فلــم يثَــِقْ بــه الحســنُ Q وعلــمَ احتيالــَه بذلــكَ واغتيالــَه، غــيَر أنَـّـه 
ــدْ بــدّاً مــن إِجابتــهِ إِلى مــا التمــسَ مــن تــرك الحــربِ وإِنفــاذِ الهدنــةِ، لمــا كانَ عليــه أصحابـُـه ممـّـا وصفْنــاه مــن ضعــفِ  لم يَِ
البصائــرِ في حقِّــه، والفســادِ عليــه، والخلُْــفِ منهــم لــه، ومــا انطــوى كثــيٌر منهــم عليــهِ في اســتحالِ دمِــه، وتســليمهِ إِلى 
خصمِــه، وميــلِ الجمُهــور منهــم إِلى العاجلــةِ، وزهدِهــم في الآجلــةِ« حســب وصــف الشــيخ المفيــد رضــوان الله عليــه 

في كتــاب )الإرشــاد(.

إنهــا نفــس الأوضــاع الــي أجــبرت الإمــامَ عليّــاً Q علــى القبــول بالتحكيــم رغــم رأيــه الواضــح فيــه، ووصفــه لهــذه 
الدعــوة بقولــه: »ناعــق نعــق إن أجيــب أضــل، وإن تــرك ذل«)3(، ورغــم أن الدعــوة للتحكيــم لم يكــن لهــا مــن هــدف 
ســوى إنقــاذ المعســكر الأمــوي مــن هزيمــة محققَّــة؛ حيــث كانــت طائــع جيــش الحــقّ توشــك علــى اقتحــام مقــر قيــادة 

1-الكامل في التاريخ 406:3.
2-العنكبوت: 16.

3-نهج الباغة 236:1/ خ 122.
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الإمام الحسن بن علي Q خليفة للمسلمين

ابــن آكلــة الأكبــاد.

الذيــن يســتغربون محاولــة قتــل الإمــام الحســن Q أو يســتغربون تواصــل الخونــة مــع ابــن آكلــة الأكبــاد، وعرضهــم 
اســتحال دمه وتســليمه إلى عدو الله وعدو رســوله N، عليهم أن يرجعوا إلى ذات الموقف الذي تعرَّض له الإمام 
علــي Q وهــو هــو في جالــه ومنزلتــه عندمــا أجــبر علــى قبــول التحكيــم، وأجــبر الفــارس المغــوار مالــك الأشــر علــى 

إيقــاف هجومــه النهائــي علــى مقــرّ قيــادة الكفــر والضــال، ودونكــم الصــورة كاملــة.

Q كانت كتيبة الأشر توشك على اقتحام مقرّ القيادة الأموي، وبدأ هؤلاء التائهون من معسكر الإمام علي 
يلحّون في إيقاف القتال، فأرسل الإمام عليٌّ Q إلى الأشر يزيدَ بن هانئ: أن ائتني، فأتاه فأبلغه، فقال الأشر: 
قــل لــه: ليســت هــذه بالســاعة الــي ينبغــي لــك أن تزيلــني عــن موقفــي، إنّيِ قــد رجــوت الفتــح فــا تعجلــني، فرجــع 
يزيــد بــن هانــئ إلى علــيٍّ Q فأخــبره، فمــا هــو إلّا أن ارتفــع الرَّهَــجُ وعلــت الأصــوات مــن قِبـَـلِ الأشــر، وظهــرت 
دلائــل الفتــح والنصــر لأهــل العــراق، ودلائــل الخــذلان و الإدبار علــى أهــل الشــام، فقــال القــوم لعلــي Q: والله مــا 
نــراك أمرتــه إلّا بالقتــال، فقــال Q: أرأيتمــوني شــاورت رســولي إليــه؟! أليــس إنّــا كلّمتــه علــى رؤوســكم عانيــة و أنتــم 
تســمعون؟! قالــوا: فابعــث إليــه فليأتــك وإلّا واِلله اعتزلنــاك، فقــال: ويحــك يا يزيــد، قــل لــه: أقبــل إلي فــإنّ الفتنــة قــد 
وقعــت، فــأتاه فأخــبره، فقــال الأشــر: أبرفــع هــذه المصاحــف؟ قــال: نعــم، قــال: والله لقــد علمــت أنهــا حــن رفُعــت 
ســتوقع خافــا وفرقــة، إنّهــا مشــورة ابــن النابغــة، ثم قــال ليزيــد بــن هانــئ: ويحــك ألا تــرى إلى الفتــح؟! ألا تــرى إلى 
مــا يلقــون؟! ألا تــرى إلى الــذي يصنــع الله لنــا؟! أينبغــي أن نــدع هــذا وننصــرف عنــه؟! فقــال لــه يزيــد: أتحــب أنــّك 
ظفــرت هاهنــا وأنّ أمــير المؤمنــن Q بمكانــه الــذي هــو فيــه يـفُْــرجَُ عنــه ويُسْــلَم إلى عــدوه؟! قــال: ســبحان الله! لا والله 
لا أحــبّ ذلــك، قــال: فإنهــم قــد قالــوا لــه وحلفــوا عليــه: لرســلنَّ إلى الأشــر فليأتينــّك أو لنقتلنــّك بأســيافنا كمــا قتلنــا 
عثمان، أو لنســلمنَّك إلى عدوك، فأقبل الأشــر حىّ انتهى إليهم فصاح: يا أهل الذل والوهن، أحن علوتم القوم 
ــوا أنّكــم لهــم قاهــرون، رفعــوا المصاحــف يدعونكــم إلى مــا فيهــا؟! وقــد والله تركــوا مــا أمــر الله بــه فيهــا، وتركــوا  و ظنّ
ســنّة مــن أنزلــت عليــه، فــا تجيبوهــم، أمهلــوني فواقــا فــإنّيِ قــد أحسســت بالفتــح، قالــوا: لا نهلــك، قــال: فأمهلــوني 
عــدوة الفــرس فــإني قــد طمعــت في النصــر، قالــوا: إِذَنْ ندخــل معــك في خطيئتــك، قــال: فحدثــوني عنكــم وقــد قتُــِلَ 
أماثلكــم وبقــي أراذلكــم، مــى كنتــم محقــن؟! أحــن كنتــم تقتلــون أهــل الشــام، فأنتــم الآن حــن أمســكتم عــن قتالهــم 
مبطلــون؟! أم أنتــم الآن في إمســاككم عــن القتــال محقــون، فقتاكــم إذن الذيــن لا تنكــرون فضلهــم وأنهــم خــير منكــم 
في النــار؟! قالــوا: دعنــا منــك يا أشــر، قاتلناهــم في الله، ونــدع قتالهــم في الله، إناَّ لســنا نطيعــك فاجتنبنــا، فقــال: 
خدعتــم والله فانخدعتــم، ودعيتــم إلى وضــع الحــرب فأجبتــم، يا أصحــاب الجبــاه الســود، كنَّــا نظــنّ صاتكــم زهــادةً 
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لــة، مــا  في الدنيــا، وشــوقاً إلى لقــاء الله، فــا أرى فراركــم إلّا إلى الدنيــا مــن المــوت، أَلَا فقُبْحــاً يا أشــباه النِّيــبِ الجاَّ
أنتــم برائــن بعدهــا عــزاًّ أبــداً، فابعــدوا كمــا بعــد القــوم الظالمــون، فســبوه وســبهم، وضربــوا وجــه دابتــه بســياطهم وضــرب 

بســوطه وجــوه دوابهــم، وصــاح بهــم علــيٌّ Q فكَفُّــوا)1(.

يســتغربون تعــرُّض الإمــام الحســن Q للخيانــة مــن بعــض مــن كان في معســكره، رغــم أنَّ الخيانــة هــي دأب 
الأعــراب الذيــن قالــوا آمنــا بأفواههــم ولم تؤمــن قلوبهــم، ويكفــي هــؤلاء أنهــم نكثــوا عهدهــم الــذي عاهــدوا عليــه رســول 

الله N يــوم غديــر خــم ونقضــوا بيعتهــم، رغــم أنّهــم جعلــوا الله عليهــا شــهيدا!!.

مم  مخ  مجمح  له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  حمىٱكخ 

نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  نح  نج 

رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  نى  نم  نخ 

ئيحمي)2(.  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ  ِّ   ُّ َّ ىٰ   ٌّ   ٍّ 

ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  حمىٱ 

ئج  يي  يى  ين  يم  ير  ىٰ  ني  نى  نن   نزنم  نر  مم 

ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح 

ضجحمي)3(.  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خجخم  حم  حج  جم  ثمجح 

يســتغربون مــن نقــض هــؤلاء لعهودهــم وتربّصهــم بإمــام الحــق مــن آل محمــد، بينمــا هَــمَّ أســافهم بقتــل رســول 

هج  ني  يــوم العقبــة، وأنــزل الله في هــذه الواقعــة الفاضحــة قــرآنا يتلــى إلى يــوم الديــن، وذلــك قولــه تعــالى حمىٱنى 

   َّ     ٍّ ٌّ ىٰ   رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم 

تز   تر  بي  بنبى  بم  بز  بر  ئي  ئنئى  ئم  ئز   ئر   ّٰ      ِّ   ُّ

كاحمي)4(.  قي  قى  في  فى   ثي  ثى  ثن  ثزثم  ثر  تي  تى  تن  تم 

إنها الواقعة الي رواها الرواة والمحدثون والمفسرون، ومنهم مسلم في )صحيحه(، قال:

1-وقعة صفن: 490491.
2-الأحزاب 17-15.

3-النحل 92-91.
4-التوبة 74.
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الإمام الحسن بن علي Q خليفة للمسلمين

حدثنــا زهــير بــن حــرب، حدثنــا أبــو أحمــد الكــوفي، حدثنــا الوليــد بــن جميــع، حدثنــا أبــو الطفيــل، قــال: كان بــن 
رجــل مــن أهــل العقبــة وبــن حذيفــة بعــض مــا يكــون بــن النــاس، فقــال: أنشــدك بالله! كــم كان أصحــاب العقبــة؟ 
قــال: فقــال لــه القــوم: أخــبره إذ ســألك. قــال: كُنــّا نخــبر أنهــم أربعــة عشــر، قــال حذيفــة: فــإن كنــت منهــم فقــد كان 
القــوم خمســة عشــر. وأشــهد بالله أنّ اثــني عشــر منهــم حــرب لله ولرســوله في الحيــاة الدنيــا ويــوم يقــوم الأشــهاد، وعَــذَرَ 

ثاثــةً قالــوا: مــا سمعنــا منــادي رســول الله N  ولا علمنــا بمــا أراد القــوم)1(. 

أما الذين اعتذروا بأنهم لم يســمعوا منادي رســول الله N أن يســلكوا الوادي ويركوا المضيق فإنّ اعتذارهم يشــير 
إلى أنّ خطــة الاغتيــال كانــت تقــوم علــى إســقاط رســول الله N مــن ظهــر دابتــه مــن أجــل قتلــه، ثم تقــديم المســألة 

كحــادث تَدافــُعٍ أدى لســقوطه وســط الزحــام.

 ،N أما بقية الروايات الي أوردها مسلم فتشير إلى أمر غريب، وهو الربط بن حرب الجمل ومشروع قتل الرسول 
مما يطرح سؤالا عن هوية هؤلاء الأشخاص، وأنهم من المشاهير الذين كانوا طرفاً رئيساً في هذه الحرب.

روى مسلم أيضا:

حدثنــا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة، حدثنــا أســود بــن عامــر، حدثنــا شــعبة بــن الحجــاج، عــن قتــادة، عــن أبي نضــرة، 
عــن قيــس، قــال: قلــت لعمــار: أرأيتــم صنيعكــم هــذا الــذي صنعتــم في أمــر علــيٍّ Q، أرأيا رأيتمــوه أو شــيئاً عهــده 
إليكــم رســول الله N؟ فقــال: مــا عهــد إلينــا رســول الله N شــيئاً لم يعهــده إلى النــاس كافــة، ولكــنَّ حذيفــة أخــبرني 
عــن النــي N قــال: قــال النــي N: »في أصحــابي اثنــا عشــر منافقــاً، فيهــم ثمانيــة لا يدخلــون الجنــة حــى يلــج الجمــل 

في ســم الخيــاط، ثمانيــة منهــم تكفيكهــم الدبيلــة«، وأربعــة لم أحفــظ مــا قــال شــعبة فيهــم)2(.

حدثنــا محمــد بــن المثــى ومحمــد بــن بشــار )واللفــظ لابــن المثــى(، قــالا: حدثنــا محمــد بــن جعفــر، حدثنــا شــعبة، 
عــن قتــادة، عــن أبي نضــرة، عــن قيــس بــن عبــاد، قــال: قلنــا لعمــار: أرأيــت قتالكــم، أرأيا رأيتمــوه؟ فــإنّ الــرأي يخطــئ 
ويصيــب، أو عهــداً عهــده إليكــم رســول الله N؟ فقــال: مــا عهــد إلينــا رســول الله N شــيئاً لم يعهــده إلى النــاس 

ــةً، إِنّ رســول الله N قــال: »إنَّ في أمــي«، قــال شــعبة: وأحســبه قــال: حدّثــني حذيفــة. كافّ

وقــال غنــدر: أراه قــال: في أمــي اثنــا عشــر منافقــاً لا يدخلــون الجنــة، ولا يــدون ريحهــا، حــى يلــج الجمــل في ســم 
الخيــاط، ثمانيــة منهــم تكفيكهــم الدبيلــة؛ ســراج مــن النــار يظهــر في أكتافهــم حــى ينجــم مــن صدورهــم«)3(.

1-صحيح مسلم 123:8/ ح 2779.
2-صحيح مسلم 122:8/ ح 2777. 

3-صحيح مسلم 8: 123/ ح 2778. 
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الذيــن نقضــوا عهدهــم مــع رســول الله N يــوم غديــر خــم بوســعهم أن يفعلــوا نفــس الشــيء مــرة إثــر أخــرى، 
خاصــة وقــد وجــدوا ضالتّهــم تحــت رايــة ابــن آكلــة الأكبــاد، ولــن يصعــب عليهــم أن يكونــوا كالــي نقضــت غزلهــا 
 :Q مــن بعــد قــوة أنــكاثا حســداً مــن عنــد أنفســهم وبغيــاً واســتكباراً في الأرض، كمــا وصفهــم أمــير المؤمنــن علــي
ُ وَوَضَعَهُــمْ، وَأَعْطــَانَا وَحَرَمَهُــمْ،  »أيَــْنَ الَّذِيــنَ زَعَمُــوا أنَّـَهُــمُ الرَّاسِــخُونَ في الْعِلْــمِ دُونـنَــَا، كَــذِباً وَبـغَْيــاً عَلَيـنْــَا، أَنْ رَفـعََنــَا اللَّ

وَأدَْخَلَنـَـا وَأَخْرَجَهُــمْ«)1(.

لا تستغربوا خيانتهم وبغيهم، فوفاؤهم بالعهد هو الأغرب!!.

لــون المســؤولية لمــن جَــرَت  العقــود والمعاهــدات بــن البشــر أصــل عظيــم مــن أصــول الحيــاة الإنســانية، والذيــن يحمِّ
خيانتــه، ونقــض مــا أبــرم مــن التزامــات قدمهــا الخائــن، هــم شــركاء لهــذا الخائــن ومتواطئــون معــه، بــل ومســتهزؤون 

بالعقــد والعهــد، ولا يمكــن الوثــوق بهــم أو الاطمئنــان لهــم أو ائتمانهــم علــى مصــير الأمــة الإســامية.

الخيانــة جريمــة كــبرى لا تســقط بالتقــادم، وهــي ليســت جريمــة مرتكبــة في حــق طــرف واحــد، بــل هــي خيانــة لله 
 ّٰ    ِّ  ُّ  َّ ىٰ  ٌّ  ٍّ   رٰ  ورسوله، وهذا معى قوله تعالى حمىٱذٰ 

ئىحمي)2(. ئن  ئم  ئر 

هي جريمة مرتكبة بحق الذات الإلهية، وليســت بحقّ طرف بشــري يســهل الاســتخفاف به وإســكاته عن المطالبة 
ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى  بحقه حمىٱفي 

يرحمي)3(. ىٰ  ني  نى  نن  نزنم  نر  مم 

فالوفــاء بالعهــد والميثــاق وفــاء لله، والخيانــة والغــدر مبــارزة وإعــان لله تبــارك وتعــالى بالحــرب، وعلــى المــرء أن يعــي 
ويــدرك مــن يحــارب، وعليــه أن يتحمــل النتائــج والتبعــات.

لي  لى  لم  كي  نُ منهــم إن لم يكــن اليــوم فغــداً حمىكى  الذيــن خانــوا الله ســبحانه ســيُمَكِّ
نه  نم  نحنخ  نج  مم  مخ  نيحمي)4(....... ٱحمىٱمح  نى  نن  نم  نز نر  مم  ما 

هٰحمي)5(. هم  هج 

1-نهج الباغة 27:2/ خ 144. 
2-الأنفال 71.
3-النحل 91.
4-الروم 55.
5-الروم 60.
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الإمام الحسن بن علي Q خليفة للمسلمين

الذيــن يكــرّرُِونَ وكأنهــم يتســاءلون: لمــاذا صــالح الإمــام الحســن؟ يعرفــون الجــواب لكنّهــم يطرحــون ســؤالهم علــى 
ســبيل الشــماتة والاســتخفاف، وأســوأ منهــم مــن يزعمــون أن هــذا الصلــح جــاء بمثابــة إقــرار بأحقيــة ومشــروعية ســلطة 
ابــن آكلــة الأكبــاد، ثم يرجعــون إلى بيعــة الســقيفة المشــؤومة ليســتخلصوا لهــا شــرعية مــن العــدم، وهــذه هــي طبيعــة 

منطقهــم الأعــوج المتهافــت الــذي يريــد أن يصنــع مــن العــدم أبَراجــاً وبنــايات!!.

وبــدلًا مــن أن يســألوا القاتــل: لمــاذا قـتَـلَْــتَ، والخائــن: لمــاذا خُنْــتَ؟ نراهــم يـنَـقَْضُّــونَ علــى المظلــوم ويســألونه: لمــاذا 
قبلــت بالظلــم؟ رغــم أنَّ جيوشــهم كانــت ولا تــزال حاضــرة لانقضــاض علــى المظلــوم، وإكمــال مــا ارتُكِــبَ بحقّــه مــن 

ظلــم وبخــس وقهــر!!.

:Q خطبة معاوية وردّ الإمام الحسن

فلمّــا تمـّـتِ الهدُنــةُ علــى ذلــكَ ســارَ معاويــةُ حــىّ نــزلَ بالنُّخَيْلــةِ - وكانَ ذلــكَ يــومَ جمعــةٍ - فصلــّى بالنــّاسِ ضحــى 
ــوا، إِنّكــم لتفعلــونَ  النّهــارِ، فخطبَـهَُــم وقــالَ في خطبتــهِ: إِنّيِ والله مــا قاتلتُكــم لتُصلُّــوا ولا لتصومــوا ولا لتحجّــوا ولا لتزكُّ
ذلــكَ، ولكــنيِّ قاتلتُكــم لأتأمّــرَ عليكــم، وقــد أعطــاني اللهُ ذلــكَ وأنتــم لــه كارهِــونَ، ألا وإنّيِ كُنــتُ منَّيــتُ الحســنَ 

يعُهــا تحــتَ قَدَمَــيَّ لا أفي بشــيءٍ منهــا لــه. وأعطيتــُه أشــياءَ، وجمَِ

ثم ســار حــىّ دخــل الكوفــة فأقــام بهــا أيامــاً فلمــا تمــت البيعــة لــه مــن أهلهــا صعــد المنــبر فخطــب النــاس، وذكــر 
أمير المؤمنن Q فنال منه ونال من الحســن Q - وكان الحســن والحســن صلوات الله عليهما – حاضرَيْن - فقام 
الحســن لــيردَّ عليــه فأخــذ بيــده الحســن فأجلســه، ثم قــام فقــال: »أيهــا الذاكــر عليــاً، أنا الحســن وأبي علــيّ، وأنــت 
معاويــة وأبــوك صخــر، وأمــي فاطمــة وأمــك هنــد، وجــدي رســول الله وجــدك حــرب، وجــدتي خديــة وجدتــك قتيلــة، 
فلعــن الله أخملنــا ذكــراً، وألأمنــا حســباً، وشــرنا قدمــاً، وأقدمنــا كفــراً ونفاقــاً«، فقــال طوائــف مــن أهــل المســجد: آمــن 

آمــن )1(. 

الخلافة والإمامة

بانتهاء خافة الإمام الحسن بن علي Q ونزوله عن السلطة لمعاوية بن أبي سفيان انتهى ذلك اللقاء المؤقت بن 
Q والإمــام الحســن Q الخافــة والإمامــة، والــذي لم يــدم ســوى خمســة أعــوام ونصــف، هــي فــرة حكومــة الإمــام علــي 

من بعده.

بقــي الإمــام إمامــاً للدِّيــن وهــو الأحــق بإمامــة الدنيــا، إلّا أن إمامــة الدنيــا تحتــاج إلى أدوات تتلــف عــن تلــك الــي 
1-الإرشاد 15:2، مقاتل الطالبين، لأبي الفرج الإصفهاني: 46.
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تحتاجهــا إمامــة الديــن!!.

إمامة الدين هبة وفضل إلهي يمنُّ بها الله على من يشاء من عباده. 

أما السلطة الدنيوية فيمكن أن تكون بالقوة والغصب الجبري!!.

وكما ورد في الأثر: »إنّ الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلّا لمن يحب« )1(.

مح  مج  له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  ٹٱٹٱحمىٱ  

مج  لي  لى  لم  لخ  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ 
هيحمي)2( هى  هم  هج  نىني  نم  نخ  نح  نج  مي  مى   مخمم 

رأينــا إذاً كيــف ســاد التخــاذل صفــوف المســلمن، وتفرقــت كلمتهــم، وضعفــت نيتهــم عــن وأد الفتنــة في مهدهــا، ممــا 
حَتَّــم علــى الإمــام الحســن Q إعــادة النظــر في الموقــف كلِّــه، والبحــث عــن خيــارات أخــرى تحفــظ دمــاء المســلمن، 

وتحــول دون فنــاء تلــك القِلــّة المؤمنــة العارفــة بفضــل أئمــة أهــل البيــت K ووجــوب طاعتهــم.
لم يكــن الأمــر كمــا يصــوّره البعــض الآن إقــراراً بشــرعية النظــام الأمــوي، ولا تســليماً بصحــة الســلطة القائمــة 
علــى الجــبر والغصــب والإكــراه، ولكنَّهــا حكمــة التعامــل مــع الأمــر الواقــع، ولــذا اشــرط عــدّة شــروط أوردهــا الشــيخ 
الصــدوق في كتــاب )علــل الشــرائع(، قــال: بايــع الحســن بــن علــي - صلــوات الّل عليــه - معاويــة علــى ألّا يســمّيه 
أمــير المؤمنــن، ولا يقيــم عنــده شــهادة، وعلــى ألّا يتعقّــب علــى شــيعة علــيٍّ شــيئاً، وعلــى أن يفــرّقِ في أولاد مــن قتــل 
مــع أبيــه يــوم الجمــل وأولاد مــن قتــل مــع أبيــه بصفــن ألــفَ ألــف درهــم، وعلــى أن يعــل ذلــك مــن خــراج دار أبجــرد)3(.

كمــا يــروي أبــو الفــرج الأصفهــاني، عــن ســفيان بــن أبي ليلــى، قــال: أتيــت الحســن بــن علــي Q حــن بايــع معاويــة 
فوجدتــه بفنــاء داره وعنــده رهــط، فقلــت: الســام عليــك يا مــذلَّ المؤمنــن، فقــال: »وعليــك الســام يا ســفيان«، 
ونزلت فعقلت راحلي، ثمَّ جلســتُ إليه فقال: »كيف قلتَ يا ســفيان؟« فقلت: الســام عليك يا مذلَّ المؤمنن، 
فقال:»مــا جَــرَّ هــذا منــك إلينــا؟!« قلــت: أنــت والله بأبي أنــت وأمــي أذللــت رقابنــا حــن أعطيــت هــذا الطاغيــة 
البيعــة، وســلّمت الأمــر إلى اللعــن ابــن آكلــة الأكبــاد، ومعــك مائــة ألــف كلّهــم يمــوت دونــك، فقــد جمــع الله عليــك 
أمــر النــاس، فقــال: »يا ســفيان، إنا أهــل بيــت K إذا علمنــا الحــقّ تمسّــكنا بــه، وإنّي سمعــت عليــّاً يقــول: لا تذهــب 

1-تاريخ مدينة دمشق 87:49.
2-الزخرف 35-33.

3-علل الشرائع، الصدوق، ج1 ص212. 
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الإمام الحسن بن علي Q خليفة للمسلمين

الأيام والليــالي حــىّ يتمــع أمــر هــذه الأمــة علــى رجــل واســع الســرة، ضخــم البلعــوم، يأكل ولا يشــبع، لا ينظــر الله 
إليــه، ولا يمــوت حــى لا يبقــى لــه في الســماء عــاذر، ولا في الأرض ناصــر، وإنــه لمعاويــة بــن أبي ســفيان، وإنّيِ عرفــت 
أنّ الله بالــغ أمــره«، ثم قــال: »مــا جــاء بــك يا ســفيان؟«، قلــت: حبّكــم والــذي بعــث محمّــداً بالهــدى وديــن الحــق، 
قــال: »أبشــر يا ســفيان، فــإنّي سمعــت عليّــاً يقــول: سمعــت رســول الله N يقــول: يــرد علــيَّ الحــوض أهــل بيــي ومــن 
أحبهــم مــن أمــي كهاتــن - يعــني الســبابة والوســطى - إحداهمــا تفضــل علــى الأخــرى، أبشــر يا ســفيان، فــإنّ الدنيــا 

تســع الــبر والفاجــر، حــىّ يبعــث الله إمــام الحــق مــن آل محمــد«)1(.

إنهــا روايــة لا تتلــف كثــيراً عــن تلــك الــي رواهــا ابــن الأثــير في الكامــل، قــال: ولمــا ســار الحســن مــن الكوفــة عــرض 
لــه رجــل فقــال لــه :  يا مســوِّد وجــوه المســلمن !  فقــال :  »لا تعذلــني، فــإنّ رســول الله N رأى في المنــام بــني أميــة ينــزون 

بى  بن  بم  ئيبز  ئى  ئن  ئم  علــى منــبره رجــاً فرجــاً، فســاءه ذلــك Kفأنــزل الله عــز وجــل: حمىئز 
حمي  )2( .   ثر  تي  تى  تن  تم  بيتز 

الآن مــر علــى هــذه الواقعــة 1400 عــام اطمــأَنَّ فيهــا المجرمــون أو توهمــوا أنّ يــد العقــاب الإلهــي لــن تطالهــم، »حــىَّ 
يظــنَّ الظــانُّ أنَّ الدنيــا معقولــة علــى بــني أميَّــةَ تَمنَْحُهُــمْ دَرَّهَــا، وَتوُردُِهُــمْ صَفْوَهَــا، وَلَا يـرُْفــَعُ عَــنْ هَــذِهِ الْأمَُّــةِ سَــوْطهَُا وَلَا 

سَــيـفُْهَا، وكََــذَبَ الظَّــانُّ لِذَلــِكَ بــَلْ هِــيَ مَجَّــةٌ مِــنْ لَذِيــذِ الْعَيْــشِ يـتََطَعَّمُونـهََــا بـرُْهَــةً ثُمَّ يـلَْفِظوُنـهََــا جُمْلــَةً«)3(.

ذهبــت الســلطة )مؤقتــاً( لمــن أرادهــا وســعى لهــا ســعيها مــن أهــل الدنيــا، ولحــق بــه مــن لحــق طمعــاً في فضاتــه 
وغنائمــه، وبقيــت الإمامــة عنــد أهــل الإمامــة K الذيــن أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــيراً، وصــدق الله 

نم  نخ  نح   نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  العلــي العظيــم حمىلخ 

ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج   هي  هم  هج  ني  نى 

ئي  ئنئى  ئم   ئز  ئر  ىٰ     ٌّ      ٍّ     ُّ    ِّ     ّٰ  رٰ 

ثم  ثز  ثر  تىتي  تن  تم  تز  تر  بي  بن  بم  بز  بر 

حمي)4(. ثن

1-مقاتل الطالبين، ابو الفرج الاصفهاني، ص45. 
2-الكامل في التاريخ، ابن الاثير، 3: 408.

3-نهج الباغة 155:1/ خ 87.
4-الإسراء 21-18.
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إمامــة الديــن كانــت ولا زالــت حاضــرة في ضمائــر المؤمنــن، أمــا الســلطة الدنيويــة فهــي ظــل زائــل وعــرض لا يــدوم، 
حيــث يــروي ابــن الأثــير أيضــا: أنّ  معاويــة لمــا دخــل الكوفــة أشــار عليــه عمــرو بــن العــاص أن يأمــر الحســن Q أن 
ــةُ النــاسَ، ثم أمــر الحســنَ Q أن يخطبهــم،  فقــام فحمــد الله  يقــوم فيخطــب النــاس ليظهــر لهــم عَيَّــه،  فخطــب معاوي
نيــا دولٌ، وإن  بديهــةً ثم قــال :  »أيهــا النــاس، إنّ الله هداكــم بأوّلنــا، وحقــن دماءكــم بآخــرنا، وإنَّ لهــذا الأمــر مــدةً، والدُّ
صخحمي «)1( ،  فلمــا تكلــّم قــال لــه معاويــة :   صح  سم  سخ  سح  سج  خم  ٱخج  الله عــز وجــل قــال لنبيــه: حمى  
اجلــس، وحقدهــا علــى عمــرو وقــال :  هــذا مــن رأيــك)2(  .  ولحــق الحســن Q بالمدينــة ومعــه أهــل بيتــه، وجعــل النــاس 

يبكــون عنــد مســيرهم مــن الكوفــة .  

ــاب عــن صلــح الإمــام الحســن Q مــع معاويــة بــن أبي ســفيان، متجاهلــن كلَّ تلــك الوقائــع  كتــب بعــض الكُتّ
الــي ذكرناهــا، والــي ســاقت الإمــام الحســن Q لاتــاذ قــراره التاريخــي بوضــع الحــرب، زاعمــن أنّ الأمــر كان إقــراراً 

منــه بشــرعية النظــام الأمــوي المتغلِّــب.

كمــا كتــب البعــض الآخــر يدعــي أنّ الإمــام الحســن Q أبــرم هــذا الصلــح ليتفــرَّغ للزهــد والعبــادة، وكأنــّه ســام 
الله عليــه لم يكــن يــؤدي الصــاة بســبب انشــغاله بالحــروب وســفك الدمــاء!! رغــم أنــه مــن أهــل بيــت مدحــه الله عــز 

يهحمي)3(   .  يم  يخ  يح  يج  هٰ  هم  هج  نه  نم  نخ  نح  نج  وجــل بقولــه حمىٱمم 

إنهــا جماعــة الراضــن بأفعــال وجرائــم بــني أميــة، تلــك الجماعــة الــي لا هــمَّ لهــا إلّا تبريــر هــذه الجرائــم والدفــاع عنهــا، 
والتشــكيك في مواقــف أئمــة أهــل البيــت K، ومحاولــة نــزع الشــرعية عنهــا، وتقديمهــم في صــورة الشُّــكَّاك في أمرهــم، 

وقــد نال إمامنــا الحســن بــن علــي Q قســطاً لا يســتهان بــه مــن تلــك الســهام الشــيطانية!!.

Q محاولات تشويه صورة الإمام الحسن

حــاول هــؤلاء القــوم وبعضهــم ممــن يلبــس العمائــم، والبعــض الآخــر ممــن يرتــدي ثيــاب الاســتنارة المزعومــة؛ وكأنَّ 
الاســتنارة العقليــة لا تتلــف عــن الإنارة الكهربائيــة إلّا في موضــع تعليــق المصابيــح هــذه فــوق الــرؤوس وتلــك فــوق 
الجــدران! إلقــاء ظــال مــن الريبــة علــى مواقــف الإمــام الحســن Q، زاعمــن أنـّـه كان مــن الرافضــن لموقــف إمــام الأمــة 
ــه قائــاً: »مــا زلــت تحــن  وأبي الأئمــة علــي بــن أبي طالــب Q في قتــال الفئــة الباغيــة، وأنّ أمــير المؤمنــن عليــّاً Q وبخَّ

1-الأنبياء 111.
2-انظر: البداية والنهاية، لابن كثير 20:8.

3-النور 37-36.
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الإمام الحسن بن علي Q خليفة للمسلمين

حنــن الأمــة«!)1(   .

تجاهل هؤلاء أو جهلوا الأدوار الي قام بها الحســنان L الحســن والحســن في نصرة الإمام وقتال الفئة الباغية، 
وتجاهلــوا أنّ الإمــام علــي بــن أبي طالــب Q لم يكــن راغبــاً ولا حريصــاً علــى ســفك قطــرة دم واحــدة مــن دمــاء 
المســلمن حــىَّ ولــو كانــت دمــاء الفئــة الباغيــة، وأنــّه فعــل مــا في وســعه وفــوق مــا في وســعه للحيلولــة دون نشــوب 
مثــل هكــذا قتــال، وأن المســؤولية الكاملــة في كلّ مــا جــرى تقــع علــى عاتــق هــؤلاء الذيــن انتهكــوا كلّ القيــم والأعــراف 

والتقاليــد مــن أجــل تحقيــق أهدافهــم الدنيويــة الرخيصــة والتافهــة.

أما عن اندفاع الحســن Q نحو القتال والشــهادة بن يدي أمير المؤمنن Q فيكفي للتدليل عليه ما قاله الإمام 
علــي Q في بعــض أيام صفــن وقــد رأى الحســن Q يتســرَّع إلى الحــرب: »امْلِكُــوا عــنيِّ هــذَا الْغــُاَمَ لَا يـهَُــدَّني، فإَِنَّــنِي 

.   )2(»N عَلَى الْمَوْتِ لئَِاَّ يـنَـقَْطِعَ بِهِمَا نَسْلُ رَسُولِ اِلله - L َْسَن أنَـفَْسُ بِهذَيْنِ - يـعَْنِي الَحسَنَ وَالحُْ

وْتُ علَيَّ«)3(   ، 
َ
وْتِ أوَْ وقعَ الم

َ
إنه الحســن بن علي بن أبي طالب Q الذي قال: »فـوََاِلله مَا أبَُالي وقعتُ على الم
هِ«)4(. وهو أيضاً من قال: »وَاِلله لابَْنُ أَبي طاَلِب آنَسُ بالمــــَـوْتِ مِنَ الطِّفْلِ بثَِدْي أمُِّ

دعــك إذن مــن تلــك التفســيرات الخبيثــة الــي لا يكــف أدعيــاء العلــم والاســتنارة عــن ترويهــا في حــق إمــام عظيــم 
ــى بنفســه مــن أجــل إحيــاء أمــر الديــن والأمــة، ومــن كان يؤمــن بالله واليــوم الآخــر فليقــل  مــن أئمــة آل محمــد، ضَحَّ

خــيراً أو فليصمــت!!.

 ،Q أقــل مضــاءً ولا عزمــاً علــى إحقــاق الحــق وإبطــال الباطــل مــن أبيــه علــي Q لم يكــن الإمــام الحســن بــن علــي
ولا مــن أخيــه الحســن Q، والفــارق بــن هــؤلاء الأئمــة K لم يكــن ســوى اختــاف الظــرف الــذي عاشــه وعاينــه كل 

منهــم، وتبقــى المبــادئ والأســس الــي ســاروا عليهــا كلهــم واحــدة.

الســعي الحثيــث الخبيــث لإثبــات مفارقــة وهميــة بــن الإمامــن علــي بــن أبي طالــب وابنــه الإمــام الحســن L - مــن 
خال تصوير الإمام علي Q وكأنه كان وحشــاً متعطّشــاً لســفك الدماء، بينما كان الحســن Q رافضاً لقتال أهل 
القبلــة ينفيــه - تمامــاً تريُّــث الإمــام علــي Q طويــاً قبــل اللجــوء إلى اســتخدام القــوة يــوم صفــن، حــىَّ أنَّ البعــض 

1-شــرح نهــج الباغــة، لابــن أبي الحديــد 226:1. والظاهــر أنـّـه نقلهــا عــن الطــبري بســنده عــن ســيف بــن عمــر التميمــي، والــي ســيأتي 
ذكرهــا وتفنيدهــا.

2-نهج الباغة 186:2/ خ 207.
3-نهج الباغة 104:1/ خ 55.

4-نهج الباغة 41:1/ خ 5.
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تذمــر مــن هــذا الانتظــار، فــرد عليهــم قائــا: »أمَّــا قـوَْلُكُــمْ: أَكُلَّ ذلــِكَ كَراَهِيَــةَ الْمَــوْتِ؟ فــَـوَاِلله مَــا أبَُالي أدََخَلْــتُ إِلَى 
ــامِ! فــَـوَاِلله مَــا دَفـعَْــتُ الْحـَـرْبَ يـوَْمــاً إِلاَّ وَأَنَا أَطْمَــعُ أَنْ  ــوْتُ إِلَيَّ. وَأمََّــا قـوَْلُكُــمْ: شَــكّاً في أَهْــلِ الشَّ

َ
ــوْتِ أوَْ خَــرجََ الم

َ
الم

تـلَْحَــقَ بي طاَئفَِــةٌ فـتَـهَْتَــدِيَ بي، وَتـعَْشُــوَ إِلى ضَوْئــِي، فهُــوَ أَحَــبُّ إِلَيَّ مِــنْ أَنْ أقَـتْـلَُهَــا عَلَــى ضَالِهـَـا، وَإِنْ كَانــَتْ تـبَــُوءُ 
بِآثَامِهَــا«)1(.

أمــا الروايــة الــي حــاول البعــض مــن خالهــا الــدس والزعــم بأنــه Q كان رافضــاً لمواقــف الإمــام علــي Q فهــي روايــة 
ركيكــة لا تصمــد أمــام النقــد والتمحيــص، خاصــة بالعــودة إلى نصهــا.

روى الطــبري في تاريخــه: عــن الســري، عــن شــعيب، عــن ســيف، عــن خالــد بــن مهــران البجلــي، عــن مــروان بــن 
عبــد الرحمــن الحميســي، عــن طــارق بــن شــهاب، قــال: خرجنــا مــن الكوفــة معتمريــن حــن أتانا قتــل عثمــان، فلمّــا 
انتهينــا إلى الربــذة - وذلــك في وجــه الصبــح - إذا الرفــاق وإذا بعضهــم يتلــو بعضــاً، فقلــت: مــا هــذا؟ فقالــوا: أمــير 
المؤمنــن Q، فقلــت: مــا لــه؟ قالــوا: غلبــه طلحــة والزبــير، فخــرج يعــرض لهمــا ليردَّهمــا، فبلغــه أنهمــا قــد فــاتاه فهــو 
ــاً فأقاتــل معــه هذيــن الرجلــن وأم المؤمنــن، أو  يريــد أن يخــرج في آثارهمــا، فقلــت: إنا لله وإنا إليــه راجعــون، آتي عليّ
أُخالفــه؟ إنّ هــذا لشــديد، فخرجــت فأتيتــه، فأقيمــت الصــاة بغلــس، فتقــدم فصلــّى، فلمــا انصــرف أتاه ابنــه الحســن 
فجلــس فقــال: »قــد أمرتــك فعصيتــني، فتقتــل غــداً بمضيعــة لا ناصــر لــك«! فقــال علــيٌّ Q: »إنــّك لا تــزال تحــنّ 
حنــن الجاريــة، ومــا الــذي أمرتــني فعصيتــك«؟! قــال: »أمرتــك يــوم أحيــط بعثمــان أن تــرج مــن المدينــة فيقتــل ولســت 
بهــا، ثم أمرتــك يــوم قتُِــلَ أَلاَّ تبايــع حــى يأتيــك وفــود أهــل الأمصــار والعــرب وبيعــة كل مصــر، ثمّ أمرتــك حــن فعــل 
هــذان الرجــان مــا فعــا أن تجلــس في بيتــك حــى يصطلحــوا؛ فــإِنْ كان الفســاد كان علــى يــدي غــيرك، فعصيتــني 

في ذلــك كلِّــه«..... )2( 

أول آفــات هــذه الروايــة أنهــا عــن )الســري، عــن شــعيب، عــن ســيف( وســيف هــو مــن هــو، وهــو صاحــب أشــهر 
أكذوبــة في التاريــخ، ونعــني أكذوبــة ابــن ســبأ أو ابــن الســوداء.

قال الذهبي في ميزان الاعتدال: 

ســيف بــن عمــر الضبــــي الأســدي - ويقــال: - التميمــي البرجمــى، ويقــال: الســعدي – الكــوفي، مصنــف الفتــوح 
والــردة وغــير ذلــك. هــو كالواقــدي. يــروى عــن هشــام بــن عــروة، وعبيــد الله بــن عمــر، وجابــر الجعفــي، وخلــق كثــير 

1-نهج الباغة 104:1/ خ 55. 
2-تاريخ الطبري 3: 474.
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الإمام الحسن بن علي Q خليفة للمسلمين

مــن المجهولــن. كان أخبــارياً عارفــاً، روى عنــه جبــارة بــن المغلــس، وأبــو معمــر القطيعــي، والنضــر بــن حمــاد العتكــي، 
وجماعــة. قــال عبــاس، عــن يحــى: ضعيــف. وروى مطــن، عــن يحــى: فلــس خــير منــه. وقــال أبــو داود: ليــس بشــيء. 

ــم بالزندقــة. وقــال ابــن عــدي: عامّــة حديثــه منكــر.  وقــال أبــو حــاتم: مــروك. وقــال ابــن حبــان: اتهُّ

عبيــد الله بــن ســعد الزهــري، عــن عمــه يعقــوب، حدثنــا ســيف بــن عمــر، عــن وائــل أبى بكــر، عــن الزهــري، عــن 
، وعــن الضحــاك، عــن ابــن عبــاس، قــالا: كان رســول  عبيــد الله، وعــن عطيــة بــن الحــارث، عــن أبى أيــوب، عــن علــيٍّ
الله N يعــرض نفســه علــى القبائــل بمكــة يعدهــم الظهــور، فــإذا قالــوا: لمــن الملــك بعــدك؟ أمســك  لأنــه لم يؤمــر في 
جمحجحمي)1(، فــكان بعــد إذا ســئل قــال: لقريــش، فــا ييبونــه  جح  ثم  ذلــك بشــيء، حــى نزلــت: حمىٱته 

حــىّ قبلتــه الأنصــار. 

مكحــول البــيروتي: سمعــت جعفــر بــن أبان، سمعــت ابــن نــير يقــول: ســيف الضــى تميمــي، كان جميــعٌ يقــول: 
ــم بالزندقــة.  حدثــني رجــل مــن بــني تميــم، وكان ســيف يضــع الحديــث، وقــد اتهُّ

أنبــأنا أحمــد بــن ســامة، وأحمــد بــن عبــد الســام، عــن ابــن كليــب، أخــبرنا المبــارك بــن الحســن الغســال، حدثنــا 
الحســن بــن محمــد الحافــظ، حدثنــا القطيعــي، حدثنــا محمّــد بــن يونــس، أخــبرنا النضــر بــن حمــاد العتكــي، حدثنــا 
:N ســيف بــن عمــر الســعدي، حدثنــا عبيــد الله بــن عمــر، عــن نافــع، عــن ابــن عمــر، قــال: قــال رســول الله 
»إذا رأيتــم الذيــن يســبون أصحــابي فالعنوهــم«. رواه الرمــذي عــن أبي بكــر بــن نافــع، عــن العتكــي. وقــال: هــذا 

منكــر. ومــات ســيف زمــن الرشــيد)2(.

أمــا أبــو حــاتم الــرازي فيقــول عنــه: ســيف بــن عمــر الضــي. روى عــن عبيــد الله بــن عمــر العمــري. روى عنــه عبــد 
الرحمــن بــن محمــد المحــاربي، والنضــر بــن حمــاد، سمعــت أبي يقــول ذلــك. 

حدثنــا عبــد الرحمــن، قــال: قــرئ علــى العبــاس بــن محمــد الــدوري، عــن يحــى بــن معــن، أنــه قــال: ســيف بــن عمــر 
الضــي الــذي يحــدّث عنــه المحــاربي ضعيــف الحديــث. حدثنــا عبــد الرحمــن، قــال: سُــئِلَ أبي عــن ســيف بــن عمــر الضــى، 
فقــال: مــروك الحديــث، يشــبه حديثــه حديــث الواقــدي)3(. هــذا عنــد علمــاء الرجــال مــن العامــة!!. ناهيــك عــن أنّ 

تشــبيهه بالواقــدي ظلُــم للواقــدي.

1-الزخرف: 44.
2-ميزان الاعتدال 255:2/ الرجمة 3637. 
3-الجرح والتعديل 278:4/ الرجمة 1198.



الإمام الحسن بن علي Q خليفة للمسلمين

28

1ه
44

3/
2م

02
2 

- 
ول

الا
د 

عد
 ال

- 
ةُ يَّ

لْمِ
لْعِ

يِّ ا
كِ

َّ الز
ةُ 

ًّ جَل
مَ

مناقشة المضمون

أمــا مــن ناحيــة المضمــون، فكيــف لنــا أن نصــدق أنّ الإمــام الحســن Q يرفــض نهضــة الإمــام علــي Q في مواجهــة 
 الناكثــن، مــع علمــه ويقينــه بوصيــة رســول الله N بقتــال الناكثــن والقاســطن والمارقــن، ويوصيــه بالقعــود قائــاً:
»ثم أمرتــك حــن فعــل هــذان الرجــان مــا فعــا أن تجلــس في بيتــك حــى يصطلحــوا، فــإن كان الفســاد كان علــى 

يــدي غــيرك«!!.

ألم يكــن الإمــام الحســن Q هــو مبعــوث الإمــام علــيٍّ Q مــن أجــل تعبئــة أهــل الكوفــة حينمــا حــاول عبــد الله بــن 
قيــس )أبــو موســى الأشــعري( أن يفســدها عليــه، وكان أن خطــب تلــك الخطبــة الــي دونهــا المؤرخــون:

عقد الإمام الحســن Q مؤتمراً شــعبياً حضره عمار بن ياســر - والرواية لأبي مخنف - فقام الحســن Q فاســتنفر 
النــاس، فحمــد الله وصلــى علــى رســوله N، ثم قــال: »أيهــا النــاس، إنا جئنــا ندعوكــم إلى الله وإلى كتابــه وإلى ســنة 
لــون، وأوفى مــن تبايعــون، مــن  رســوله، وإلى أفقــه مــن تفقــه مــن المســلمن، وأعــدل مــن تعدِّلــون، وأفضــل مــن تفضِّ
لم يعبــه القــرآن، ولم تجهلــه الســنة، ولم تقعــد بــه الســابقة، إلى مــن قربــه الله تعــالى إلى رســوله قرابتــن: قرابــة الديــن 
وقرابــة الرحــم، إلى مــن ســبق النــاس إلى كل مأثــرة، إلى مــن كفــى الله بــه رســوله والنــاس متخاذلــون، وقــرب منــه 
وهــم متباعــدون، وصلــى معــه وهــم مشــركون، وقاتــل معــه وهــم منهزمــون، وبارز معــه وهــم محجمــون، وصدّقــه وهــم 
يكذبــون، إلى مــن لم تـُـردُّ لــه رايــة، ولا تكافــأ لــه ســابقة، وهــو يســألكم النصــر، ويدعوكــم إلى الحــق، ويأمركــم بالمســير 
إليــه، لتــوازروه وتنصُــروه علــى قــوم نكثــوا بيعتــه، وقتلــوا أهــل الصــاح مــن أصحابــه، ومثَّلــوا بعمالــه، وانتهبــوا مالــه، 

فاشــخصوا إليــه رحمكــم الله، فَمُــرُوا بالمعــروف، وانهــوا عــن المنكــر، واحضــروا بمــا يحضــر بــه الصالحــون«)1(.

 Q ولا يفوتنا هنا أن نثبت ما ذكره أبو مخنف نقا عن تميم بن حذيم الناجي، قال: قدم علينا الحسن بن علي 
وعمــار بــن ياســر يســتنفران النــاس إلى علــيٍّ Q ومعهمــا كتابــه، فلمــا فرغــا مــن قــراءة كتابــه قــام الحســن Q - وهــو 
فــى حــدث والله إنّيِ لَأرثــي لــه مــن حداثــة ســنّه وصعوبــة مقامــه فرمــاه النــاس بأبصارهــم وهــم يقولــون: اللهــم ســدِّد 
منطــق ابــن بنــت نبيِّنــا، فوضــع يــده علــى عمــود يتســاند إليــه وكان عليــاً مــن شــكوى بــه – فقــال: »الحمــد لله العزيــز 

نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي   كى  كم  كل  الجبار، الواحد القهّار، الكبير المتعال، حمىٱ 
نننىحمي)2(، أحمــده علــى حســن البــاء، وتظاهــر النعمــاء، وعلــى مــا أحببنــا أو كرهنــا مــن شــدة أو  نم 

 رخاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، امنََّ علينا بنبوته، واختصَّه برسالته،

1-شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد، 3: 292. 
2-الرعد: 10.
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الإمام الحسن بن علي Q خليفة للمسلمين

 وأنــزل عليــه وحيــه، واصطفــاه علــى جميــع خلقــه، وأرســله إلى الإنــس والجــن حــن عبــدت الأوثان، وأطيــع 
الشــيطان، وجحــد الرحمــن، فصلــى الله عليــه وعلــى آلــه، وجــزاه أفضــل مــا جــزى المســلمن.

أمــا بعــد، فــإني لا أقــول لكــم إلّا مــا تعرفــون، إِنَّ أمــير المؤمنــن علــي بــن أبي طالــب أرشــد الله أمــره، وأعــز نصــره 
بعثــني إليكــم يدعوكــم إلى الصــواب، وإلى العمــل بالكتــاب، والجهــاد في ســبيل الله، وإن كان في عاجــل ذلــك مــا 
تكرهــون، فــإنّ في آجلــه مــا تحبــون إن شــاء الله. ولقــد علمتــم أنَّ عليــّاً صلــى مــع رســول الله N وحــده، وأنـّـه يــوم 
صَــدَّق بــه لفــي عاشــرةٍ مــن سِــنِّه، ثم شــهد مــع رســول الله N جميــع مشــاهده، وكان مــن اجتهــاده في مرضــاة الله، 
وطاعــة رســوله N، وآثاره الحســنة في الإســام، مــا قــد بلغكــم، ولم يــزل رســول الله N راضيــاً عنــه حــىَّ غمَّضــه 
بيــده، وغسَّــله وحــدَهُ والمائكــة أعوانــه، والفضــلُ ابــن عمــه ينقــل إليــه المــاء، ثم أدخلــه حفرتــه، وأوصــاه بقضــاء دينــه 

وعداتــه وغــير ذلــك مــن أمــوره، كُلُّ ذلــك مِــنْ مَــنِّ الله عليــه.

ثم والله مــا دعــا إلى نفســه، ولقــد تــداكَّ النــاس عليــه تــداكّ الإبــل الهيــم عنــد ورودهــا، فبايعــوه طائعــن، ثم نكــث 
منهــم ناكثــون بــا حــدث أحدثــه، ولا خــاف أتاه، حســداً لــه وبغيــاً عليــه. 

 .Q فعليكم عباد الله بتقوى الله وطاعته، والجد والصبر، والاستعانة بالله، والخفوف إلى ما دعاكم إليه أمير المؤمنن 
عصمنــا الله وإياكــم بمــا عصــم بــه أوليــاءه وأهــل طاعتــه، وألهمنــا وإياكــم تقــواه، وأعاننــا وإياكــم علــى جهــاد أعدائــه، 

وأســتغفر الله العظيم لي ولكم«. ثم مضى إلى الرحبة فهيأ منزلا لأبيه أمير المؤمنن.

قــال جابــر: فقلــت لتميــم: كيــف أطــاق هــذا الغــام مــا قــد قصصتــه مــن كامــه؟ فقــال: وَلَمــا ســقط عــنيِّ مــن 
قولــه أكثــر، ولقــد حفظــت بعــض مــا سمعــت)1(.

تبييض الوجوه السّـُود

لا يحتــاج أئمتنــا Q لمــن يبيــض وجوههــم أو يدفــع عنهــم محــاولات التزييــف الفاشــلة الــي أدمنهــا فلــول بــني 
حمخجحمي)2( غــير التشــكيك وإبــراز  حج  جم  جح  ثم  أميــة الذيــن لم يــدوا وســيلة لتبييــض ســوادهم حمىٱ

.K مــا يظنونــه تناقضــات بــن الأئمــة

1-شرح نهج الباغة 12:14.
2-آل عمران: 106.
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يزعمــون أنّ ابــن آكلــة الأكبــاد أقــام دولــة ترعــى مصــالح المســلمن، وأنــه كان سياســيّاً فــذّاً، والسياســة عنــد هــؤلاء 
تعــني الغــدر والخيانــة ونقــض العهــود والمواثيــق.

بح  بج  لم يــد القــوم مــا يبُيـِّـض وجــوه أئمــة أهــل النــار أســاطن الكــذب والغــش والتضليــل حمىٱ 

سج  خجخم  حم  حج  جم  جح  ته  تم  تخ  تح  بهتج  بم  بخ 

صححمي)1( ســوى الرقــص والتَّلــويّ حــول الكلمــات، وطــرح الشــكوك والشــبهات،  سم  سخ  سح 

فتــارة: لمــاذا صــالح الإمــام Q؟ وتارة أخــرى: لمــاذا ثار الإمــام؟ وهكــذا، لأنهــم ربّمــا يعتقــدون أنّ الوقــوف علــى التــل 
ــل أحدهــم علــى النــاس بجــواب أو  ــا أن يتفضَّ أســلم، والأكل مــن قصعــة معاويــة أدســم، والصــاة وراء علــيٍّ أتّم، أمََّ
تفســير: لمــاذا نحــن في ذيــل الأمــم؟ ولمــاذا يــدّ أحفــاد معاويــة وذراري البطــل المغــوار صــاح الديــن بالركــض وراء 

الصهاينــة طلبــا للأمــان؟ فهــذا ليــس مــن واجبهــم ولا التزامهــم!

يقــول القرضــاوي في كتابــه الأعجوبــة )تاريخنــا المفــرى عليــه(: إننّــا إذا نظــرنا إلى خليفــة وحاكــم مثــل معاويــة بــن 
أبي ســفيان نجــده مــن أعظــم حــكام العــالم، وأقربهــم إلى العــدل والحكمــة، وإنّــا نزلــت مرتبتــه لمقارنتــه بمثــل عمــر بــن 
الخطــاب وعلــي بــن أبي طالــب Q في مثاليّتهمــا الرفيعــة، ولأنــّه انحــرف بالحكــم عــن ســنّة الخافــة الراشــدة مــن تــرك 

المســلمن يختــارون لأنفســهم أو اســتخاف أحــد مــن غــير عصبتــه)2(. 

ثم لا يــد بأســا أن ينقــل عــن محمــد رشــيد رضــا في كتابــه )الوحــي المحمــدي( عــن أحــد العلمــاء الألمــان قولــه: إنـّـه 
ينبغــي لنــا أن نقيــم تمثــالًا مــن الذهــب لمعاويــة في عاصمتنــا برلــن، لأنــه هــو الــذي حــوَّل نظــام الحكــم الإســامي عــن 
قاعدتــه الديمقراطيــة إلى عصبيــة الغالــب، ولــولا ذلــك لعَــمَّ الإســامُ العــالمَ كلَّــه، ولَكُنَّــا نحــن الألمــان وســائر شــعوب 

أوربا عــرباً ومســلمن)3(. 

لــة النهائيــة لا نــرى فارقــاً يذكــر بــن موقــف الإمامــن علــي بــن أبي طالــب والإمــام الحســن L ثم موقــف  في المحصِّ
الإمــام الحســن Q مــن بعدهمــا، والفــارق الوحيــد هــو في الظــروف الــي عايشــها كلٌّ منهــم.

نهاية الموقف:

ولمــا اســتقر الصلــح بــن الإمــام الحســن Q ومعاويــة، خــرج الإمــام Q إلى المدينــة فأقــام بهــا منتظــراً لأمــر ربــه، إلى 
1-القصص 42-41.

2-تاريخنا المفرى عليه: 9293.
3-نفس المصدر 95-94.
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الإمام الحسن بن علي Q خليفة للمسلمين

 Q مــن سمَّــه، فبقــي  Q أن تّم لمعاويــة عشــر ســنن مــن إمارتــه، وعــزم علــى البيعــة ليزيــد، فــدسَّ إلى الإمــام الحســن
مريضــاً أربعــن يومــاً، ومضــى Q لســبيله في صفــر ســنة خمســن مــن الهجــرة ولــه يومئــذ ثمــان وأربعــون ســنة، فكانــت 
مــدة إمامتــه عشــر ســنن، وتــولى أخــوه ووصيــه الحســن Q غســله وتكفينــه ودفنــه عنــد جدتــه فاطمــة بنــت أســد بــن 

هاشــمٍ  بــن عبــد منــافٍ - رحمــة الله عليهــا - بالبقيــعِ. 

لقي الإمام الحســن بن علي Q ربه شــهيداً مظلوماً، ســيراً على خطى الأنبياء والأوصياء الذين ضاقت البشــرية 
بهــم ذرعــاً، ولم تجــد وســيلة لإســكاتهم ســوى القتــل والتصفيــة الجســدية، وهــذا هــو دأبهــم إلى أن يظهــر الحــق ويزهــق 

الباطــل، إن الباطــل كان زهوقــا.
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المصادر
 الإرشــاد في معرفــة حجــج الله علــى العبــاد: للشــيخ المفيــد أبي عبــد الله محمّــد بــن محمّــد بــن النعمــان العكــبري- 1

)ت 413 هـ(، تحقيق وطبع: مؤسسة آل البيت لإحياء الراث، قم، الطبعة الثانية،1414 هـ.
البداية والنهاية: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي البصـــري الشافعي )ت 774 هـ(، - 2

تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن، طبــع مكتبــة المعــارف في بــيروت ومكتبــة النصـــر في الــرياض، الطبعــة الأولى، 
1966م. 

تاريــخ الطــبري: لأبي جعفــر محمّــد بــن جريــر الطــبري )ت 310 هـــ(، تحقيــق: نخبــة مــن العلمــاء الأجــاء، - 3
مؤسســة الأعلمــي، بــيروت، الطبعــة الرابعــة،1403 هـــ.

 تاريخ مدينة دمشق: لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي، المعروف بابن عساكر )ت 57 1هـ(، - 4
تحقيق: علي شيري، بيروت، دار الفكر، 1415 هـ/ 1995 م. 

تاريخنا المفرى عليه: للشيخ يوسف القرضاوي، القاهرة، دار الشروق، 2005 م.- 5
الجــرح والتعديــل: لعبــد الرحمــن بــن أبي حــاتم الــرازي )ت 327 هـــ(، بــيروت، دار إحيــاء الــراث العــربي، الطبعــة - 6

الأولى، 1952 م.
شــرح نهــج الباغــة: لابــن أبي الحديــد أبي حامــد عبــد الحميــد بــن هبــة الله محمــد بــن الحســن المدائــني المعتــزلي - 7

)ت 656 هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مصـر، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الثانية، 1387 
هـ/ 1967 م.

صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت 261 هـ(، بيروت، دار الفكر. - 8
علــل الشــرائع: للشــيخ أبي جعفــر محمــد بــن علــي بــن الحســن بــن بابويــه القمــي، المعــروف بالشــيخ الصــدوق - 9

)ت 381 هـــ(، تقــديم: الســيد محمــد صــادق بحــر العلــوم، النجــف الأشــرف، منشــورات المكتبــة الحيدريــة 
ومطبعتهــا، 1385 هـــ/ 1966 م.

الكامــل في التاريــخ، المعــروف بتاريــخ ابــن الأثــير )ت 630 هـــ(: لعــز الديــن علــي بــن محمــد بــن عبــد - 10
الكــريم الشــيباني الجــزري، بــيروت، مؤسســة الأعلمــي.

مقاتــل الطالبيــن: لأبي الفــرج الأصفهــاني )ت 356 هـــ(، تحقيــق كاظــم المظفــر، النجــف الأشــرف، المكتبــة - 11
الحيدريــة، الطبعــة الثالثــة، 1385 هـــ.

ميــزان الاعتــدال: لشــمس الديــن محمّــد بــن أحمــد بــن عثمــان الذهــي )ت 748 هـــ(، تحقيــق: علــي محمّــد - 12
البجــاوي، دار المعرفــة، بــيروت، الطبعــة الأولى، 1382 هـــ.

نهــج الباغــة، وهــو مــا اختــاره الشـــريف الرضــي مــن خطــب أمــير المؤمنــن وكتبــه ورســائله وحكمــه، تحقيــق - 13
ــر، بــيروت، الطبعــة الأولى، 1412 هـــ. وشــرح: الشــيخ محمّــد عبــده، دار المعرفــة للطباعــة والنشـ

وقعة صفّن: لنصر بن مزاحم بن ســيار المنقري )ت 212 هـ(، تحقيق وشــرح: عبد الســام محمّد هارون، - 14
المؤسسة العربيّة الحديثة، القاهرة، الطبعة الثانية،1382 هـ.







 نسخة نادرة:
L شعر الإمام الحسن بن علي

بصنعة أبي الحسن المدائني المتوفى 225 هـ

الشيخ قيس العطار )1) 

الحوزة العلميّة - مشهد المقدسة

1- باحث ومحقّق في الراث الاسامي، أُستاذ في الجامعة الرضوّية في مشهد المقدسة. 
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ملخـص المقـالـة

بعــد أنْ يــورد الكاتــب نــاذج مــن مكانــة الشــعر عنــد أهــل البيــت K :، ويســتعرض المناســبات 
والشواهد الشعريةّ في أقوالهم، يسرد ناذج من أشعارهم ودواوينهم، ثمّ  يعطف القول في التعريف 
بنســخة ديــوان الإمــام الحســن المجتــى Q بروايــة وصنعــة أبي الحســن المدائــني )ت 255هـــ(، فيرجــم 
للمؤلــّف، ويــدرس النســخة مــن حيــث النســبة والصحّــة، فيــورد شــواهد وأدلــّة علــى صحّــة نســبتها، 

.Q ورصانــة مســتواها، كمــا يــدرس الأغــراض الشــعريةّ مــن خــال ذكــر نــاذج مــن شــعره

الكلمــات الأساســية: الإمــام الحســن المجتــى Q - الديــوان؛ أبــو الحســن المدائــني )مــؤرخّ(؛ 
أهــل البيــت K: - الشــواهد والمناســبات الشــعريةّ.
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله ربّ العالمــن، والصــاة والســام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلن أبي القاســم محمّــدٍ وعلــى أهــل بيتــه 
الطيّبــن الطاهريــن، واللعنــة الدائمــة علــى أعدائهــم أجمعــن إلى قيــام يــوم الديــن.

ــة الإســامية خاصّــةً، فــإنّ  ــةً والأمُّ وبعــد، فــا يخفــى علــى أحــد مــا للشــعر مــن دور في بنــاء ثقافــات الأمُــم عامّ
الشــعر كَــوَّنَ رقمــاً هامّــاً فيهــا، وذلــك أنّ تلــك الثقافــة نشــأت في أحضــان اللغــة العربيّــة وانطبعــت بطابعهــا كمــا تأثــرت 

اللغــة العربيّــة بشــكلٍ ملحــوظ بالثقافــة الإســامية.

وكام العــرب ينقســم إلى قســمن: النثــر، والشــعر، وعَــدَّ بعضهــم القــرآنَ قســيماً ثالثــا؛ً باعتبــاره ليــس كأيّ نــوع 
مــن أنــواع النثــر العــربي، وليــس بِشِــعْرٍ، لكــنّ الصحيــح أنّ القــرآن المجيــد نثــر مــن الطبقــة الــي لا تجــارى، والــي أعجــزت 

بلغــاء العــرب وفصحائهــا شــعراء وناثريــن.

وقــد عُــني العــرب في الجاهليـّـة بالشــعر أيّمــا عنايــة، فــكان الشــعر ديوانهــم، وقــد ســجّلوا فيــه آثارهــم ومآثرهــم، 
وتفاصيــل حياتهــم، وأماكــن ســكناهم، وعاداتهــم وتقاليدهــم، ومــا إلى ذلــك مــن كثــير مــن التفاصيــل.

وقــد احتــلّ الشــعر عندهــم مكانــةً أكــبر مــن النثــر، لســهولة قولــه، وســهولة حفظــه، ولصفــاء قرائحهــم، ولتشــجيع 
الملــوك والرؤســاء عليــه، ولأنــّه أَسْــيَر بــن القبائــل، ولميــل الشــباب إليــه، ولشــدّة تأثــّر العــربي بالإيقــاع الشــعري، ولغــير 

ذلــك مــن الأســباب المذكــورة في محالّهــا.

:K وأهل البيت O مكانة الشعر عند النبي

مــن هنــا ظلـّـت مكانــة الشــعر مرموقــة عنــد ظهــور الإســام ونــزول القــرآن الكــريم، إذ تأثّــَـرَ الشــعراء بمفاهيــم 
الإســام، ولغُتــه، ومعانيــه، وأخاقــه، فــكان لهـُـم دورهــم الــرّيادي في المنافحــة عــن الديــن الجديــد، وثَمَّ وجــدنا مثــل قــول 

 :O  حسّــان بــن ثابــت في مــدح رســول الله

)من الوافر(

عيـــــــــــــــــــن تـرََقـَـطَّ  لم  منـــــــــــــــــــك  عيـــــــــــــــــــنوأَحســــــــــــــــــــــن  تـرََقـَـطَّ  لم  منـــــــــــــــــــك  النِّســاءُوأَحســــــــــــــــــــــن  تلَِــدِ  لم  منــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  النِّســاءُوأَجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  تلَِــدِ  لم  منــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  وأَجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
عيــبٍ كُلِّ  مــن  مُبــَـرَّءاً  عيــبٍ خُلِقْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ  كُلِّ  مــن  مُبــَـرَّءاً  تشــاءُ)1(               خُلِقْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ  خُلِقْــتَ كمــا  قــد  تشــاءُ كأنّـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ  خُلِقْــتَ كمــا  قــد   كأنّـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ 

1- ديوانه: 10.
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ومثل قصيدة كعب بن زهير )بانت سعاد(، وفيها قوله: 

)من البسيط(

وقولُـُـمُ بجنبيهــا  الوشـــــــــــــــــــــاةُ  وقولُـُـمُ يســــــــــــــــــــــــــعى  بجنبيهــا  الوشـــــــــــــــــــــاةُ  لَمَقْتـُـولُ يســــــــــــــــــــــــــعى  سُــلْمَى  أبي  يابـــــــــــــــــــــنَ  لَمَقْتـُـولُ إِنّـَــــــــــــــــــــكَ  سُــلْمَى  أبي  يابـــــــــــــــــــــنَ   إِنّـَــــــــــــــــــــكَ 

مفعــولُ فقلـــــــــــــــــــتُ: خلُّــوا سبيلــــــــــــــــي لا أبـــــــــــــــــــــــــــــــــا لَكُــمُ فقلـــــــــــــــــــتُ: خلُّــوا سبيلــــــــــــــــي لا أبـــــــــــــــــــــــــــــــــا لَكُــمُ الرحمــان  قـَـدَّر  مــــــــــــــا  مفعــولُفكُــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ  الرحمــان  قـَـدَّر  مــــــــــــــا  فكُــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ 

 يومــاً علـــــــــــــــــــى آلـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ حَدْبـــــــــــــــــــاءَ محمــولُ يومــاً علـــــــــــــــــــى آلـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ حَدْبـــــــــــــــــــاءَ محمــولُ كُلّ ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أنُثــى وإن طالـــــــــــــــــــت ســامَتُهُ كُلّ ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أنُثــى وإن طالـــــــــــــــــــت ســامَتُهُ

 والعفــوُ عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رســول الله مأمــولُ والعفــوُ عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رســول الله مأمــولُ أنُبئــــــــــــــــــــــــــــــــــت أنّ رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الله أوعدني أنُبئــــــــــــــــــــــــــــــــــت أنّ رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الله أوعدني

مســلولُ)1( إنَّ الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول لســيفٌ يستضـــــــــــــــــــاء بــه إنَّ الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول لســيفٌ يستضـــــــــــــــــــاء بــه الله  سيـــــــــــــــــــوف  مــن  مســلولُ مهنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ  الله  سيـــــــــــــــــــوف  مــن   مهنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ 

ــعَ النابغــةُ الجعــدي بأخبــار الســقيفة مــن قيــس بــن صرمــة وعمــران بــن حصــن، فقــال  ومــن بعــد وفــاة رســول الله O سمَِ
لهمــا: مــا فـعََــل أبــو حَسَــنٍ علــيٌّ؟ فقيــل لــه: مشــغول بتجهيــز النــي O، فقــال:

)من الكامل(

أنَتُمــا إِن  هاشــم  لأصلــع  أنَتُمــا قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا  إِن  هاشــم  لأصلــع  أُرُومَهــا قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا  حللــت  لقــد  أُرُومَهــا لاقيتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  حللــت  لقــد   لاقيتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه 

تســاجَلَتْ بالفخــارِ  قريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش  تســاجَلَتْ وإذا  بالفخــارِ  قريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش   كُنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ الجديـــــــــــــرَ بــه وكُنْــتَ زَعيمَهــا كُنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ الجديـــــــــــــرَ بــه وكُنْــتَ زَعيمَهــا وإذا 

تَسْــليمَها وعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ سَلَّمَــــــــــــــت الغـــداةَ بإمـــرةٍ وعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ سَلَّمَــــــــــــــت الغـــداةَ بإمـــرةٍ رَعَــت  فمــا  تَسْــليمَها للمؤمنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  رَعَــت  فمــا   للمؤمنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

ــدٍ وعظيمَهــا يا خيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ مـــــــــــــن حَمَلَتْــهُ بعــدَ محمَّــدٍ يا خيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ مـــــــــــــن حَمَلَتْــهُ بعــدَ محمَّ هاشــمٍ  وأَكْــرَمَ  وعظيمَهــا أُنثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  هاشــمٍ  وأَكْــرَمَ   أُنثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

عهــدَهُ مُــرَّة  بــن  تيــم  بنــو  عهــدَهُ نكثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  مُــرَّة  بــن  تيــم  بنــو   فتـبَــَـوَّأَتْ نيرانَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وجَحيمَهــا فتـبَــَـوَّأَتْ نيرانَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وجَحيمَهــا نكثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

والــذي الســقيفةِ  يــوم  والــذي وتخاصمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  الســقيفةِ  يــوم  يكــون خصيمَهــا)2( وتخاصمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  غــــــــــــــداً  الخصــام  يكــون خصيمَهــا فيــــــــــــــــــــــــــــــه  غــــــــــــــداً  الخصــام   فيــــــــــــــــــــــــــــــه 

لذلــك أفصحــت ســيرة النــي O وأهــل البيــت K: عــن غايــة التشــجيع للشــعر والشــعراء، بدعوتهــم للمنافحــة 
والمدافعــة عــن الحــق، وبدعواتهــم لــه بفنــون الدعــوات وإكرامهــم أحســن الإكــرام، وإعطائهــم أجــزل الأعطيــات.

1- ديوانه: 19 و23.
2- انظر: العقد النضيد والدر الفريد: 165،والدر النظيم في مناقب الأئمّة اللهاميم: 399.



شعر الإمام الحسن بن علي L بصنعة أبي الحسن المدائني

39

1ه
44

3/
2م

02
2 

- 
ول

الا
د 

عد
 ال

- 
ةُ يَّ

لْمِ
لْعِ

يِّ ا
كِ

َّ الز
ةُ 

ًّ جَل
مَ

قــال ابــن قدامــة في المغــني: والشــعر كالــكام؛ حســنه حســنه، وقبيحــه قبيحــه، وقــد روي عــن النــيّ O أنـّـه قــال: 
»إنّ من الشــعر لِحكَماً«، وكان يضع لحسّــان منبراً يقوم عليه فيهجو من هجا رســول الله O والمســلمن، وأنشــده 
كعــب بــن زهــير قصيــدة )بانــت ســعاد( في المســجد، وقــال لــه عمّــه العبّــاس: يا رســول الّل إنّي أريــد أن أمتدحــك، 
فقــال O: قــل لا يفضــض الّل فــاك ... وقــال عمــرو بــن الشــريد: أردفــني رســول الله O فقــال: »أمعــكَ مــن شــعر 
أميــة بــن أبي الصلــت؟« قلــت: نعــم، فأنشــدته بيتــاً، فقــال: هيــه، فأنشــدته بيتــاً، فقــال: هيــه، حــىّ أنشــدته مائــة 
قافيــة... وليــس في إباحــة الشــعر خــاف، وقــد قالــه الصحابــة والعلمــاء، والحاجــة تدعــو إليــه لمعرفــة اللغــة والعربيــة 
والاستشــهاد بــه في التفســير، وتـعََــرُّف معــاني كام الّل تعــالى وكام رســوله O، ويُســتدلّ بــه أيضــاً علــى النســب 

والتاريــخ وأيام العــرب، ويقــال: الشــعر ديــوان العــرب)1(.

وقال O لحسّان: »هاجِهِمْ- أو اهجُهُمْ- فإنّ جبريل معك«)2( .

وقــال الأميــني: وكان O يصــوّر للشــاعر جهــاده وينــصّ بــه ويقــول: »اهجــوا بالشــعر، إنّ المؤمــن ياهــد بنفســه 
ومالــه، والــذي نفــس محمّــد بيــده كأنّــا تنضحونهــم بالنبــل«، وفي لفــظ آخــر: »فــكأَنَّ مــا ترمونهــم بــه نضــحُ النبــل«، 

وفي ثالــث: »والــذي نفــس محمّــد بيــده فكأنّــا تنضحونهــم بالنبــل فيمــا تقولــون لهــم مــن الشــعر«)3(.

وعــن عبــدالله بــن ســلمة، قــال: كنــّا عنــد عمّــار بــن ياســر بصفــن، وعنــده شــاعر ينشــده هجــاءً في معاويــة وعمــرو 
ابــن العــاص، وعمــار يقــول لــه: الصــق بالعجوزَيــْن، فقــال لــه رجــل: أيقــال الشــعر عندكــم ويُســبّ أصحــاب رســول 
الله O ويُســبّ أصحــاب بــدر؟! فقــال لــه عمّــار: إن شــئت فاسمــع وإن شــئت فاذهــب، فــإنّ معاويــة وعمــراً قعــدا 
 ،O  ــا هجــانا المشــركون شــكونا ذلــك إلى رســول الله

ّ
انِ عنــه، فــالّل ســابّهما وكلّ مســلم، إنـّـه لم بســبيل الّل يصــدَّ

فقــال: »قولــوا لهــم كمــا يقولــون لكــم، فــإن كُنّــا لنعلّمــه الإمــاءَ بالمدينــة«)4(.

وســار أمــير المؤمنــن Q علــى نهــج رســول الله O في تشــجيع الشــعر والشــعراء في الــذّبّ عــن حــريم الإســام 
 والمسلمن، وقمع الناكثن والقاسطن والمارقن، فبعد أن قال كعب بن جعيل التغلي - شاعر معاوية في صفن -
 قصيــدة في ذم أهــل العــراق واتّهــام أمــير المؤمنــن Q بــدم عثمــان، دعــا أميرالمؤمنــن Q شــاعره النجاشــي فقــال لــه:

»إنّ ابن جعيل شاعر أهل الشام، وأنت شاعر أهل العراق، فأجبِ الرجل« )5(.

1- المغني لابن قدامة 52:12- 53.
2- مسند أحمد 299:4.

3- الغدير 7:2.
4- أنساب الأشراف: 316 ح 384.

5- شرح النهج الحديدي 89:3.
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،Q وكتب عمرو بن العاص كتاباً فيه شعر إلى عبد الّل بن العباس يحاول أن يستغويه ويفتله عن ولاية أميرالمؤمنن 
قــال نصــر: فلمــا قــرأ ابــن عبــاس الكتــاب أتــى بــه عليــّاً فأقــرأه شــعره، فضحــك Q وقــال: »قاتــل الله ابــن العــاص، مــا 

أغــراه بــك؟! يابــن عبــاس أَجِبْــهُ، ولــيردَّ عليــه شــعره الفضــل بــن العبــاس فإنـّـه شــاعر«)1(.

 O شــاعر أو شــاعران أو أكثــر، فأمّــا شــعراء رســول الله:K بــل كان لــكلّ منهــم ،:K وهكــذا ســائر الأئمّــة
 Q فقــد أحصينــا أكثــر مــن مائــي شــاعر مــن شــعراء أمــير المؤمنــن ،Q فكثــيرون، وكذلــك شــعراء أمــير المؤمنــن

وجمعنــا شــعرهم، وأشــهرهم قيــس بــن عمــرو النجاشــي شــاعر أهــل العــراق في صفــن)2(.

وأمّــا الإمــام الحســن Q، فشــاعرته أمُّ ســنان المذحجّيــة، هكــذا ذكــر ابــن الصّبــاغ المالكــي )3(، وفاتــه ذكــر قيــس 
ابــن ســعد بــن عبــادة الأنصــاري، وحجــر ابــن عــدي الكنــدي.

وأمّا الإمام الحسن Q، فشاعره يحى بن الحكم وجماعة غيره)4(.

وأمّا الإمام السجّاد Q، فشاعراه الفرزدق وكثير عزَّة)5(.

وأمّا الإمام الباقر Q، فشاعراه الكميت والسيّد الِحمْيري)6(.

وأمّــا الإمــام الصــادق Q، فشــاعره الســيّد الِحمْــيري)7(. وفاتــه ذكــر جعفــر بــن عفــان الطائــي، ومنصــور النمــري، 
وســفيان بــن مصعــب العبــدي الكــوفي، وغيرهــم.

وأمّا الإمام الكاظم Q، فشاعره السيّد الِحمْيريّ)8(.

وأمّا الإمام الرضا Q، فشاعره دعبل بن عليّ الخزاعيّ)9(.

وأمّا الإمام الجواد Q، فشاعره حماّد)10(.

1- صفن: 412.
2- طبع ديوانه مستقاً بصنعتنا.

3- الفصول المهمّة: 153.

4- الفصول المهمّة: 171.

5- الفصول المهمّة: 201.

6- الفصول المهمّة: 211.

7- الفصول المهمّة: 223.

8- الفصول المهمّة: 232.

9- الفصول المهمّة: 244.
10- الفصول المهمّة: 266.
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وأمّا الإمام الهادي Q، فشاعراه العوني والديلمي)1(.

وأمّا الإمام العسكريّ Q، فشاعره ابن الرومي)2(.

وأمّا الإمام الحجّة ابن الحسن Q، فقد كان غائباً، وإلى اليوم كلّ شعراء الشيعة شعراؤه.

المعصومون K: وقول الشعر والاستشهاد به

قح  فم  فحفخ  فج  غم  غج  عم  إنّ رسول الله O مستثى من هذا البحث، لقوله تعالى: حمىٱعج 
 O كخحمي)3(، ومــا ورد موهِمــاً غــير ذلــك فلــه أجوبــة مقــرّرة مذكــورة في محالهـّـا، وذلــك كقولــه كح  كج   قم 

في يوم حنن:

)من الرجز(

 أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عبـــــــد المطَّلبْ أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عبـــــــد المطَّلبْ أنــــــــــــــــــــــــــا النبـــــــــــــــــــــــــــيّ لا كَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِبْ أنــــــــــــــــــــــــــا النبـــــــــــــــــــــــــــيّ لا كَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِبْ

:O وقوله

)من الرجز(

 وفــــــــــــــــــــــــــي سبيــــــــــــــــــــــــــل الله مــــــــــــــــــــــــــا لقيــــــــــــــــــــــت وفــــــــــــــــــــــــــي سبيــــــــــــــــــــــــــل الله مــــــــــــــــــــــــــا لقيــــــــــــــــــــــت هـــــــــــــل أنــــــــــــــــــــــــــــــــــت إلّا إصــــــــــــــــــــــبعٌ دميـــــــــــــــــت هـــــــــــــل أنــــــــــــــــــــــــــــــــــت إلّا إصــــــــــــــــــــــبعٌ دميـــــــــــــــــت

:O وقوله

)من الرجز(

شــقينا غيــــــــــــــــــــــــــــــــر الإله قــــــــــــــــــــــــط لا نَديْنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غيــــــــــــــــــــــــــــــــر الإله قــــــــــــــــــــــــط لا نَديْنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غــيره  عبدنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  شــقينا ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  غــيره  عبدنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

فــإنّ هــذا وأمثالــه مــن الرَّجــز الشــبيه بالنثــر، ولم يعــدّه كثــير مــن العروضيــّن مــن الشــعر، ولذلــك قالــوا: شــاعر وراجــز، 
ولأنّ الــكام القصــير إذا وافــق الــوزن والقافيــة صدفــة مــن دون قصــد للشــعر فليــس بشــعر)4(، فــا يــكاد يســلم كام 
المتكلــّم طــول عمــره مــن أن يكــون بعضــه علــى وزن وقافيــة، دون أن يكــون شــاعراً، وقــد ورد مثــل هــذا في كام الله 

1- الفصول المهمّة: 278.

2- الفصول المهمّة: 285.
3- يس: 69.

4- قــال البهــوتي في كشــف القنــاع 5: 25 وأمّــا قولــه O »أنا النــي لا كــذب أنا ابــن عبدالمطلّــب« ونحــوه فليــس بشــعر، لأنــّه كام 
مــوزون بــا قصــد زنتــه، واتفــق أهــل العــروض والأدب علــى أنــّه لا يكــون شــعراً إلّا بالقصــد. واختلفــوا في الرجــز أشــعر أم لا؟«.



شعر الإمام الحسن بن علي L بصنعة أبي الحسن المدائني

42

1ه
44

3/
2م

02
2 

- 
ول

الا
د 

عد
 ال

- 
ةُ يَّ

لْمِ
لْعِ

يِّ ا
كِ

َّ الز
ةُ 

ًّ جَل
مَ

مخ  مح  عمحمي)1(، وقولــه تعــالى: حمىٱمج  عج  ظم  المجيــد، كقولــه تعــالى : حمىٱطح 
ثمحمي)3(، ولم يخرج الكام عن كونه   ثز  نجحمي)2(، وقوله: حمىٱثر  مي  مى  مم 

قــرآناً ونثــراً)4(.

 أضــف إلى ذلــك أنّ الدراســات - الحديثــة بــل والقديمــة - تشــرط الخيــال والتخيـّـل في الشــعر)5(، وليــس في 
القــرآن ولا كام النــيّ O شــي ء مــن ذلــك. وتفصيــل الأمــر موكــولٌ إلى محلــّه، غــير أنّ نهايــة المطــاف هــي أنّ عــدم 

قــول للنــيّ O للشــعر إنّــا هــو لجهــة خاصــة.

والــذي يهمّنــا هــو قــول الأئمّــة K: للشــعر، فهــل هــم ورســول الله O ســواء في عــدم قــول الشــعر أم أنّهــم يــوز 
عليهــم قــول الشــعر؟ وإذا قالــوه فهــل هــو مــن باب الإنشــاء أو مــن باب الاستشــهاد والإنشــاد؟

الــذي تقتضيــه الأدلــّة أنـّـه لم يــرد ولا حديــث واحــد يُحيــل علــى الأئمّــة K: قــول الشــعر أو يمنــع منــه، فالأصــل فيــه 
:K المنــع لعلــّة مــا فهــذه العلــّة منتفيــة في الأئمّــة O الإباحــة، وإذا ورد في خصــوص الرســول الكــريم

قــال الراونــدي: إنّ النــي O قــد كان يعــاف قــول الشــعر، وقــد أمــره الله تعــالى بذلــك لئــاّ يتوهّــم الكفــار أنّ 
القــرآن مــن قيلــه، وليخلــص قلبــه ولســانه للقــرآن، ويصــون الوحــي عــن صنعــة الشــعر؛ لأنّ المشــركن كانــوا يقولــون 
في القــرآن: إنـّـه شــعر، وهــم يعلمــون أنـّـه ليــس بشــعر، ولــو كان النــي O معروفــاً بصنعــة الشــعر لنقمــوا عليــه بذلــك 

وعابــوه بــه)6(.

وهــذه العلــّة غــير موجــودة في الأئمّــة K:؛ إذ انتشــر الإســام، وثبــت القــرآن، وآمــن بــه النــاس، ولم يبــق مــن يــردّد 
مقولــة المشــركن: إنـّـه شــعر.

إذن مَنْــعُ الشــعر عــن النــيّ O مخصــوص بجهــة خاتميّتــه، وكــون القــرآن معجــزه الأكــبر، فلَِكَــي لا يتطــرّق لــه الشــكّ 
.:K والشــبهة وطعن الطاعنن منع اللهُ رســولَهُ من قول الشــعر، وعلة المنع هذه منتفية في الأئمّة

والــذي يؤكّــد ذلــك أنّ النــيّ O لم يكــن ينشــد أو يقيــم حــىّ بيتــاً واحــداً مــن الشــعر، بعكــس الأئمّــة K:، فإنّهــم 

1- سبأ: 13.
2- التوبة: 14.
3- الكوثر: 1.

4- انظر: الخرائج والجرائح 3: 1051، والمغني لابن قدامة 12: 53.
5- قــال ابــن عطيــة في المحــرر الوجيــز 44: 462 وإنّــا منعــه الّل تعــالى مــن الشــعر ترفيعــاً لــه عمّــا في قــول الشــعراء مــن التخييــل وتزويــق 

القول.
6- الخرائج والجرائح 3: 1051. وانظر: الصراط المستقيم 1: 60.
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كانوا يروون الشــعر وينشــدونه ويستشــهدون به في خطبهم وكلماتهم وكتبهم ورســائلهم.

فقــد قسّــم رســول الله O غنائــم حنــن في قريــش خاصــة، وأجــزل القســم للمؤلّفــة قلوبهــم كأبي ســفيان بــن حــرب، 
وعكرمــة بــن أبي جهــل، وصفــوان بــن أميــة، والحــارث بــن هشــام، وســهيل بــن عمــرو، وزهــير بــن أميــّة، وعبــد الله بــن 
أميــّة، ومعاويــة بــن أبي ســفيان، وهشــام بــن المغــيرة، والأقــرع بــن حابــس، وعيينــة بــن حصــن، في أمثالهــم ... وقــد كان 

رســول الله O أعطــى العبــاس بــن مــرداس أربعــاً مــن الِإبــل يومئــذ فســخطها، وأنشــأ يقــول:

)من المتقارب(

 ـدِ بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عُيينَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ والأقرعِ  ـدِ بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عُيينَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ والأقرعِ  أتجعـــــــــــــــــــــــــــــــــل نبــــــــــــــــــــــــــــــي ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ العبي ـأتجعـــــــــــــــــــــــــــــــــل نبــــــــــــــــــــــــــــــي ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ العبيـ

 يفوقـــــــــــــــــــــان شيخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــي المجمــــــــــــعِ يفوقـــــــــــــــــــــان شيخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــي المجمــــــــــــعِ فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــان حصــــــــــــــــــــن ولا حابسٌ فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــان حصــــــــــــــــــــن ولا حابسٌ

 ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تَضـــــعَِ اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ لا يـرُْفـَــــــــــعِ ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تَضـــــعَِ اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ لا يـرُْفـَــــــــــعِ ومــا كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ دون امـــــــــــــــــــــــرئٍ منهمـــــــــــــــــا ومــا كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ دون امـــــــــــــــــــــــرئٍ منهمـــــــــــــــــا

فبلــغ النــيّ O قولــه فاســتحضره وقــال لــه: أنــت القائــل: أتجعــل نهــي ونهــب العبيــد بــن الأقــرع وعيينــة؟! فقــال لــه 
أبــو بكــر: بأبي أنــت وأمّــي، لســتَ بشــاعر، قــال: وكيــف قــال؟ قــال: بــن عيينــة والأقــرعِ... إلى آخــر القصــة)1(.

وفي روايــة: قالــوا: يا رســول الله إنّــا قــال: »بــن عيينــة والأقــرع«، فأعادهــا وقــال: »بــن الأقــرع وعيينــة«، فقــام إليــه 
فحفخحمي)2(. فج  غم  غج  عم  أبو بكر حينئذٍ فقبل رأسه وقال: حمىٱعج 

وفي رواية أخرى: فقال أبو بكر: »بن عيينةَ والأقَرعِ«، فقال رسول الله  O: هما واحد)3(.

ــُهُ، وكان إذا حــاول إنشــاد بيــت قــديم  وقــال ابــن عطيــة الأندلســي: كان رســول الله O لا يقــول الشــعر ولا يزَنِ
متمثــّاً كَسَــرَ وَزْنــَهُ، وإنّــا كان يحــرز المعــى فقــط، وأنشــد يومــاً قــول طرفــة:

 ويأتيــــــــــــك مــن لــــــــــــــــــــــــــــــــم تــــــــــــزوّده بالأخبـــــــــــــــــار ويأتيــــــــــــك مــن لــــــــــــــــــــــــــــــــم تــــــــــــزوّده بالأخبـــــــــــــــــار ستبــــــــــــــــــــدي لــك الأيـّـــــــــــــــــــــام مــا كنــــــــــــت جاهــاً ستبــــــــــــــــــــدي لــك الأيـّـــــــــــــــــــــام مــا كنــــــــــــت جاهــاً

وأنشد يوماً وقد قيل له: من أشعر الناس؟ فقال: الذي يقول:

طارقــاً جئــــــــــــــــــــــــــت  تريــــــــــــــــــــاني كلّمــــــــــــــــــــــــــا  طارقــاً ألم  جئــــــــــــــــــــــــــت  تريــــــــــــــــــــاني كلّمــــــــــــــــــــــــــا  طيبــاً ألم  تطيـّـب  لـــــــــــــــــــــــــــم  وإن  بهــــــــــــــــــــــــــا  طيبــاً وجــدتُ  تطيـّـب  لـــــــــــــــــــــــــــم  وإن  بهــــــــــــــــــــــــــا   وجــدتُ 

1- انظر: الإرشاد 1: 145- 147.
2- تفسير الثعلي 8: 135.

3- الدرر، لابن عبد البر: 232.
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وأنشد يوماً:

العبيـــ ونـــــــــــــــــــــــــــبَ  نبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  العبي ـــأتجعــــــــــــــــــــــــــل  ونـــــــــــــــــــــــــــبَ  نبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  وعُيينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  أتجعــــــــــــــــــــــــــل  الأقــــــــــــــــــــــرعِ  بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  وعُيينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ـــدِ  الأقــــــــــــــــــــــرعِ  بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   ـــدِ 

وقال الحســن بن أبي الحســن: أنشــد النيّ  O: كفى بالإســام والشــيب للمرء ناهيا، فقال أبو بكر وعمر: نشــهد 
أنّك رســول الّل، إنّا قال الشــاعر:

كفـــــــــــــــــــــى الشيـــــــــــــــــــــبُ والإســـــــــــــــــــــامُ للمـــــــــــــــــــــرءِ ناهيـــــــــــــــــــــاكفـــــــــــــــــــــى الشيـــــــــــــــــــــبُ والإســـــــــــــــــــــامُ للمـــــــــــــــــــــرءِ ناهيـــــــــــــــــــــا)1(

وقالــت عائشــة: كان يتمثــّل بشــعر أخــي قيــس طَرَفــة فيعكســه، فقــال لــه أبــو بكــر: ليــس هكــذا، فقــال  O: مــا 
أنا بشــاعر ومــا ينبغــي لي )2(.

فأمّا استشهاد الأئمّة بالشعر فقد ثبت استشهادهم بالشعر في خطبهم وكلماتهم وكتبهم ورسائلهم.

ففي الخطبة الشقشقيّة تمثّل بقول الأعشى:

)من السريع(

ــا ــي علــى كُورهِ ــانَ مــا يومـــــــــــــــــــــــ ــا شتَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــي علــى كُورهِ ــانَ مــا يومـــــــــــــــــــــــ جابــرِ)3( شتَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أَخـــــــــــــــــــــــــي  حَيَّــانَ  جابــرِ ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومُ  أَخـــــــــــــــــــــــــي  حَيَّــانَ   ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومُ 

وقال في خطبة له Q خطبها بعد التحكيم: فكنت وإيّاكم كما قال أخو هوازن:

)من الطويل(

اللِّــوى بمنعــــــــــــــرجِ  أمـــــــــــــــــــــــــري  اللِّــوى أمرتُكُـــــــــــــــــــــــــمُ  بمنعــــــــــــــرجِ  أمـــــــــــــــــــــــــري   فلــم  تستبينـــــــــــــــــــــــــوا النُّصــحَ إِلاَّ ضُحــــــــــــــــــى الغَدِ فلــم  تستبينـــــــــــــــــــــــــوا النُّصــحَ إِلاَّ ضُحــــــــــــــــــى الغَدِ)4( أمرتُكُـــــــــــــــــــــــــمُ 

 ومن كتابٍ له Q كتبه إلى عثمان بن حنيف الأنصاري عامله على البصرة: أو أكون كما قال القائل:

)من الطويل(

ببِِطْنــة تبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  أن  داءً  ببِِطْنــة وحسبـــــــــــــــــــــــك  تبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  أن  داءً  )5( وحسبـــــــــــــــــــــــك   وحولَكَ أكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــادٌ تحنُّ إلـــــــــــــــــــى القِـــــــــــــــــــدِّ وحولَكَ أكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــادٌ تحنُّ إلـــــــــــــــــــى القِـــــــــــــــــــدِّ

1- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 461:4.

2- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 462:4.
3-نهج الباغة 31:1 خ 3.

4-نهج الباغة 86:1 خ 35.
5- نهج الباغة 72:3 الكتاب 45.
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ير والأدب. إلى غير ذلك من استشهاداته Q المبثوثة في كتب التواريخ والسِّ

وكتــب الإمــام الحســن Q كتــاباً إلى معاويــة، فيــه: أمّــا بعــد، فإنـّـك دسســتَ إِلَيَّ الرجــال كأنـّـك تحــبّ اللقــاء، ومــا 
ــعْه إن شــاء الله، وقــد بلغــني أنَّــك شَــَتَّ بمــا لا يشــمت بــه ذوو الحجــى، وإنّــا مثلــك في ذلــك  أشــكّ في ذلــك فتوقّـَـ

كمــا قــال الأوّل:

)من الطويل(

مـــضى الــذي  يبغي خـــــــــــــــاف  مـــضى وقــل  للـــــــــــــــــــــــــــذي  الــذي  يبغي خـــــــــــــــاف  ـــــــــــــــــــــــــزْ لُأخــــــــــــــــرى مثلِهـــــــــــــــــــــــــا فكـــــــأَنْ قـَــدِ  وقــل  للـــــــــــــــــــــــــــذي  ـــــــــــــــــــــــــزْ لُأخــــــــــــــــرى مثلِهـــــــــــــــــــــــــا فكـــــــأَنْ قـَــدِ تجهَّ تجهَّ

لكالّـَـذي منـّـا  مــاتَ  قــد  ومَـــــــــــــــــــــــــــنْ  لكالّـَـذي وإنـّــــــــــــــــــــــــــا  منـّـا  مــاتَ  قــد  ومَـــــــــــــــــــــــــــنْ   يــروح ويمـســـــــــــــــــــــــــــي في المبيـــــــــــــــــــــــــــت ليغتــدي يــروح ويمـســـــــــــــــــــــــــــي في المبيـــــــــــــــــــــــــــت ليغتــدي)1( وإنـّــــــــــــــــــــــــــا 

ــع الصلــح بــن الإمــام الحســن Q ومعاويــة أقــام الإمــام الحســن Q بالكوفــة أيّامــاً، ثمّ تجهّــز للشــخوص إلى  ــمّا وَقَ ولـ
المدينــة... فلمّــا كان مــن غــد خــرج، فلمــا صــار بديــر هنــد نظــر إلى الكوفــة وقــال:

)من الطويل(

ــن قلــىً فارقــتُ دار معاشــــــــــــــــــــــــــــري ــري ومــا عــــــــــــــــــــــــــ ــن قلــىً فارقــتُ دار معاشــــــــــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــــــــــم المانعــــــــــــــــــــــــــــون حوزتـــــــــــــــي وذمــاري هــــــــــــــــــــــــــــم المانعــــــــــــــــــــــــــــون حوزتـــــــــــــــي وذمــاري)2( ومــا عــــــــــــــــــــــــــ

 وقــال ابــن خلــّكان: ولـــمّا بلــغ الحســن بــن علــيّ بــن أبي طالــب Q وفــاة معاويــة بــن أبي ســفيان وبيعــة ولــده يزيــد بــن 
،Q معاوية، عزم على قصد الكوفة بمكاتبة جماعة من أهلها كما هو مشهور في هذه الواقعة الي قتل فيها الحسن 

فكان في تلك المدّة يتمثّل كثيراً بقول يزيد بن مُفَرغِّ من جملة أبيات: 

)من الخفيف(

الصُّبْــــــــ غَلـَـسِ  فـــــــــــي  السَّــوام  ذعــــــــــــــــــــــــــــــرت  الصُّبْــــ ــــلا  غَلـَـسِ  فـــــــــــي  السَّــوام  ذعــــــــــــــــــــــــــــــرت   ـــــــــــحِ مغيـــــــــــــــــــــــــــــراً ولا دُعِيــــــــــــــــــــــــــــــتُ يزيــــــــــــــــــــــــدا ـــــــــــحِ مغيـــــــــــــــــــــــــــــراً ولا دُعِيــــــــــــــــــــــــــــــتُ يزيــــــــــــــــــــــــدا لا 

 والمنايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يرصدننـــــــــي أن أحــــــــــــــــــــــــــــيدا والمنايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يرصدننـــــــــي أن أحــــــــــــــــــــــــــــيدا)3( يــــــــــــــــــــــــــــــوم أُعطــي علــــــــــــــــــــــــــــــى المخافــةِ ضيمــــــاً يــــــــــــــــــــــــــــــوم أُعطــي علــــــــــــــــــــــــــــــى المخافــةِ ضيمــــــاً

عِــيَّ ابــنَ الدَّعــيّ قــد ركَــز بــن اثنتــن،  وخطــب الحســن Q خطبــة رائعــة في يــوم عاشــوراء قــال فيهــا: »ألا إنّ الدَّ
بــن السّــلّة أو الذلــّة، وهيهــات منــّا الذلــّة ... ألا إنّي زاحــف بهــذه الأســرة علــى قلــّة العــدد، وكثــرة العــدوّ، وخــذلان 

1- مقاتل الطالبين: 33. والبيتان من جملة قصيدة لعبيد بن الأبرص كما في ديوانه: 68.
2- شرح النهج الحديدي 16: 17. والشعر لزُمَيْل بن أبُـيَْر الفزاري كما في أنساب الأشراف: 609.

3- وفيات الأعيان 6: 353.
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الناصــر«، ثمّ تمثّــل بأبيــات فــروة بــن مســيك المــرادي:

)من الوافر(

قِدْمـــــــــــــــــــاً فَهزَّامـــــــــــــــــــونَ  نـهَْـــــــــــــــــــــــــزمِْ  قِدْمـــــــــــــــــــاً فــإن  فَهزَّامـــــــــــــــــــونَ  نـهَْـــــــــــــــــــــــــزمِْ  مُغلَّبينــا فــإن  فغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  نـغُْلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ  مُغلَّبينــا وإن  فغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  نـغُْلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ   وإن 

 منايانـــــــــــــــــــا ودولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آخرينــا منايانـــــــــــــــــــا ودولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آخرينــا ومـــــــــــــــــــا إن طبّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جُــنٌْ ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ومـــــــــــــــــــا إن طبّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جُــنٌْ ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

أناسٍ عــن  رفَّـَـعَ  المـــــــــــــــــــوت  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  أناسٍ إذا  عــن  رفَّـَـعَ  المـــــــــــــــــــوت  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   كَاكِلَــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ أنـــــــــــــــــاخ بآخرينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كَاكِلَــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ أنـــــــــــــــــاخ بآخرينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذا 

قومــي سَــرَوات  ذلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  قومــي فأفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  سَــرَوات  ذلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  الَأوَّلينــا فأفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  القــرونَ  أفنـــــــــــــــــــــــــــى  الَأوَّلينــا كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  القــرونَ  أفنـــــــــــــــــــــــــــى   كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

خَلـَـدنا إذن  الملــوك  خَلَـــــــــــــــــــــــــــــــــدَ  خَلـَـدنا فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  إذن  الملــوك  خَلَـــــــــــــــــــــــــــــــــدَ   ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بقي الكـــــــــــــرامُ إذن بقينــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بقي الكـــــــــــــرامُ إذن بقينــــــــــــــــــــــــــــــــــا فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

أفيقــوا بنــا  للشامتـــــــــــــــــــن  أفيقــوا فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  بنــا  للشامتـــــــــــــــــــن  لقينــا فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  الشامتـــــــــــــــــــون كمـــــــــــــــــــا  لقينــا سيلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  الشامتـــــــــــــــــــون كمـــــــــــــــــــا   سيلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

ثمّ قال: »أما والّل لا تلبثون بعدها إلا كريث ما يرُكبُ الفَرَس حى تدور بكم دور الرَّحَى«... )1(.

وقــد نهــج هــذا المنهــج كلّ الأئمّــة الاثــني عشــر، فاستشــهدوا بشــعر الشــعراء في المناســبات والأماكــن المائمــة 
تَمَثّـَـل بــه بالشــعر، بــل كانــوا يــروون الشــعر الهــادف المتّصــل بأغــراض الهدايــة والموعظــة والحكمــة، فقــد 

ُ
للمقصــد الم

قــال المأمــون للإمــام  الرضــا Q: هــل رويــت مــن الشــعر شــيئا؟ً فقــال Q: »قــد رويــت منــه الكثــير«، فقــال: أنشــدني 
:Q أحســن مــا رويتــه في الحلــم، فقــال

)من الطويل(

 أَبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ لنفـــسي أن تقُابـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ بالجهَْلِ أَبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ لنفـــسي أن تقُابـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ بالجهَْلِ إذا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان دوني مــن بلُيــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ بجهلِــهِ إذا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان دوني مــن بلُيــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ بجهلِــهِ

فقــال لــه المأمــون: مــا أحسَــنَ هــذا! مــن قالــه: فقــال Q: »بعــض فتياننــا«، قــال: فأنشــدني أحســن مــا رويتــه في 
:Q الســكوت عــن الجاهــل وتــرك عقــاب الصديــق، فقــال

1- لواعج الأشجان: 132، الاحتجاج 25:2، مثير الأحزان: 40.
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)من الكامل(

تجنُّبــــــــــــــــــــــــا الصديـــــــــــــق  ليهجــــــــــــــــــــــــــــــــرني  تجنُّبــــــــــــــــــــــــا إنّي  الصديـــــــــــــق  ليهجــــــــــــــــــــــــــــــــرني  أســبابا إنّي  لجـــــــــــــــــــــــــــــــــــره  أنّ  أســبابا فأُريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  لجـــــــــــــــــــــــــــــــــــره  أنّ   فأُريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

فقــال المأمــون: مــا أحســن هــذا! مــن قالــه؟ قــال: »بعــض فتياننــا«... وهكــذا ظــلّ المأمــون يســأل والإمــام ييبــه 
ويقــول: إنّ الشــعر لبعــض فتيــان بــني هاشــم )1(.

ودخــل الإمــام الهــادي Q يومــاً علــى المتــوكّل فقــال لــه: يا أبا الحســن! مــن أشــعر النــاس؟ وكان قــد ســأل قبلــه ابــنَ 
الجهــم فذكــر شــعراء الجاهليــة وشــعراء الإســام، فلمّــا ســأل الإمــامَ Q قــال: علــيّ بــن محمّــد الحمّــاني حيــث يقــول:

)من الطويل(

عصابــة قريــــــــــــــــــــــــش  مــن  فاخرتنـــــــــــــا  عصابــة لقــــــــــــــــــــد  قريــــــــــــــــــــــــش  مــن  فاخرتنـــــــــــــا  أصابــــــــــــــــــــــــعِ لقــــــــــــــــــــد  وامتـــــــــــــــــــــــــــــــــــداد  خــدود  أصابــــــــــــــــــــــــعِ بمـــــــــــــطّ  وامتـــــــــــــــــــــــــــــــــــداد  خــدود   بمـــــــــــــطّ 

الصوامـــــــــــــعِ فلمّــــــــــــــــــــــــا تنازعـــــــــــــنا المقـــــــــــــال قـضـــــــــــــى لنـــــــــــــا فلمّــــــــــــــــــــــــا تنازعـــــــــــــنا المقـــــــــــــال قـضـــــــــــــى لنـــــــــــــا نــداء  نــــــــــــــــــــــــوى  بمــا  الصوامـــــــــــــعِ عليهــــــــــــــــــــــــم  نــداء  نــــــــــــــــــــــــوى  بمــا   عليهــــــــــــــــــــــــم 

جامِــعِ ترانــــــــــــــــــــــــا سكوتــــــــــــــــــــــــاً والشهيــــــــــــــــــــــــد بفضلنــا ترانــــــــــــــــــــــــا سكوتــــــــــــــــــــــــاً والشهيــــــــــــــــــــــــد بفضلنــا في كلّ  جهيرالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــوت  جامِــعِ تــــــــــــــــــــــــراه  في كلّ  جهيرالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــوت   تــــــــــــــــــــــــراه 

فقــال المتــوكّل: ومــا نــداء الصوامــع يا أبا الحســن؟ قــال: »أشــهد أن لا إلــه إلّا الّل وأنّ محمّــداً رســول الله، جــدّي أم 
جَــدُّك؟« فضحــك المتــوكّل ثمّ قــال: هــو جَــدُّك لاندفعــك عنــه )2(.

وسَــكَرَ المتــوكّل يومــاً وأمــر جاوزتــه بالهجــوم علــى دار الإمــام الهــادي Q، فجــاءوا بــه وكان المتــوكّل جالســاً في 
مجلــس الشــرب، فدخــل الإمــام Q علــى المتــوكّل والــكأس في يــد المتــوكّل، فناولــه الــكأس الــي كانــت في يــده، فقــال 
Q: »والله مــا يخامــر لحمــي ودمــي قــط فأعفــني«، فأعفــاه، فقــال: أنشــدني شــعراً، فقــال Q: »إنّي قليــل الروايــة 

للشــعر«، فقــال: لابــدّ، فأنشــده وهــو جالــس عنــده:

)من البسيط(

 غُلْــبُ الرجـــــــــــــــــالِ فلـــــــــــــــم تنفعهــــــــــــــــــــــــــــم القُلـَـلُ غُلْــبُ الرجـــــــــــــــــالِ فلـــــــــــــــم تنفعهــــــــــــــــــــــــــــم القُلـَـلُ باتــــــــــــــــــــــــــــوا علــى  قلــل الأجبــــــــــــــــــــــــــــال تحرســهم باتــــــــــــــــــــــــــــوا علــى  قلــل الأجبــــــــــــــــــــــــــــال تحرســهم

إلى آخــر القصيــدة، فبكــى المتــوكّل حــىّ بلَّــت لحيتـَـهُ دمــوعُ عينيــه، وبكــى الحاضــرون، وضــرب المتــوكّل بالــكأس 

1- عيون أخبار الرضا7 1: 187/ الباب 43 ح 1.
2- انظر مناقب آل أبي طالب 3: 510، وديوان الحمّاني: 81.
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الأرض، وتنغـّـص عيشــه في ذلــك اليــوم )1(.

ولعــلّ الإطالــة في ســرد الشــواهد علــى ذلــك ممـّـا يثقــل كاهــل الأوراق دون كبــير فائــدة هنــا، ففيمــا ذكــرناه مــن 
النمــاذج غــىً ومقنــع.

ــاً، فمــا مــن إمــام مــن الأئمــة إلاَّ ونُسِــبَ إليــه  وأمّــا قولهــم الشــعر، فقــد تواتــر عنهــم قــول الشــعر ولــو تواتــُراً إجماليّ
شــي ء مــن الشــعر، وصــحّ بعضــه بــا أدنى ريــب، فقــد توافــرت المصــادر علــى نقلــه، ومــن هــذا الثابــت الــذي لا يُمــرى 

فيــه قــول أميرالمؤمنــن Q  في غــزوة الخنــدق مُجيبــاً عمــرو بــن عبــد ود:

)من مجزوء الكامل(

 كَ مجيــــــــــــــــــــــــــبُ صوتــــــــــــــــــــــــــكَ غيــــــــــــــــــــــــــر عاجـــــــزْ كَ مجيــــــــــــــــــــــــــبُ صوتــــــــــــــــــــــــــكَ غيــــــــــــــــــــــــــر عاجـــــــزْ لا تعجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أتــــــــــــــــــــــــــا لا تعجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أتــــــــــــــــــــــــــا

بصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةٍ و  نيّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  بصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةٍ ذو  و  نيّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ   والصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقُ ينجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كُلَّ فائزْ والصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقُ ينجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كُلَّ فائزْ ذو 

الجنائــزْ إنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لأرجــــــــــــــــــــــــــــــو أن أقي ـــإنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لأرجــــــــــــــــــــــــــــــو أن أقيـــ نائحــةَ  عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  الجنائــزْ ـــمَ  نائحــةَ  عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك   ـــمَ 

الزاهــــــــــــــــــــــــــــــزْ مــن ضربــــــــــــــــــــــــــــــةٍ نجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءَ يب ـــمــن ضربــــــــــــــــــــــــــــــةٍ نجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءَ يبـــ عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ  ذكرُهــا  الزاهــــــــــــــــــــــــــــــزْ ـــقى  عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ  ذكرُهــا   ـــقى 

وقوله عند مبارزة مرحب بطل اليهود:

)من الرجز(

ــدرةــي أُمّــي حيــدرة ــذي سمتّنــذي سمتّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أُمّــي حي  ضرغ ضرغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ آجــامُ آجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامٍ وليــثٌ قســورةــامٍ وليــثٌ قســورة أنا الَّ أنا الَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أكيلكم بالسيفِ كيــــــــــلَ السّنـــــــــــــــــــــدرةأكيلكم بالسيفِ كيــــــــــلَ السّنـــــــــــــــــــــدرة

.)2( Q ّقال ابن منظور: قال أبو العباس أحمد بن يحى: لم تتلف الرواة أنّ هذه الأبيات لعلي

ومثل ذلك قوله في حضـــــن بن المنذر الذهلي الرّقاشي وقد رأى حُسْن إقدامه براية ربيعة:

1- انظــر البحــار 50: 211، وكنــز الفوائــد: 159، ووفيــات الأعيــان 3: 271، وتاريــخ الإســام 18: 199، والــوافي بالوفيــات 
22: 48، والبدايــة والنهايــة 11: 19.

2- لسان العرب 382:4 مادة »سندر«.
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)من الطويل(

مــا لمــن راي لمــن رايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حمــراء يخفــق ظلُّهــاــة حمــراء يخفــق ظلُّهــا مــاــا حُضَــنٌْ تقدَّ مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حُضَــنٌْ تقدَّ  إذا قيــل قدِّمه إذا قيــل قدِّ

.Q وهي ثاثة عشر بيتاً، اتفّقت - المصادر أو كادت- على نسبتها أو بعضها لأمير المؤمنن

دوافع قولهم عليهم: الشعر والاستشهاد به

إذن لا ريب في صدور الشعر عنهم K:إجمالًا، والمسوغّ لذلك عدّة أمُور:

ــة الجيّاشــة الــي ربّمــا رجّحــت المــوت لبيــت مــن  أوّلــا: وقــع الشــعر الشــديد في النفــوس، خصوصــاً النفــس العربيّ
الشــعر كمــا حصــل ذلــك للمتنــيّ شــاعر العــرب الأكــبر)1(.

وثانيها: أنّ من الناس من لا يقع الكام المنثور في نفســه كموقع الكام الموزون المقفَّى، وذلك لتَشَــرُّب ذهنيته 
بأشــعار العرب ومذاهبهم فيه.

وثالثهــا: أنّ الشــعر أبقــى في الذهــن؛ لأنــّه أســهل حفظــاً وأكثــر تــداولًا مــن النثــر، ومِــن ثَمَّ لا يحتــاج إلى الكتابــة 
والتدويــن كثــيراً، بــل ينســاب مــن الخاطــر إلى الخاطــر دون عنــاء.

ورابعهــا: أنّ أعــداء أهــل البيــت K اســتغلّوا ســاح الشــعر أبشــع اســتغال، فمــا مــن خطبــة لهــم أو كام 
ــعر، ومــا مــن حاكــم إلّا واتّــذ لــه شــعراء لتحقيــق مآربــه، فقابلهــم أهــل البيــت K:بنفــس  يتكلّمونــه إلّا ووشّــحوه بالشِّ

الســاح.

وتبرز هذه الأهميّة في خصوص الإمام الحسن Q بشكل ملحوظ في احتجاجاته الي كان يحضرها معاوية وابن 
العــاص ومــروان وأضرابهــم، وكانــوا يتشــدّقون ويتبجّجــون بالأشــعار وطــول اللســان، وينســبون الإمــام Q – وحاشــاه 
– إلى العــيّ والفهاهــة والعيــاذ بالله، فــكان لا بــدّ مــن اســتخدام نفــس الســاح الــرادع، لذلــك نــرى أنَّ الجـُـلَّ الأعظــم 

مــن شــعره Q هــو مــا قالــه في مثــل تلــك المناســبات الاحتجاجيــة.

1- انظر مقتل المتنيّ لتذكير غامه إيّاه بقوله:

 والحـــــــــــــــــــــــــــربُ الضـــــــــــــــــــــــربُ والقرطــــــــــــــــــــاسُ والقَلـَــــــــــــــــــــــــــــــــمُ والحـــــــــــــــــــــــــــربُ الضـــــــــــــــــــــــربُ والقرطــــــــــــــــــــاسُ والقَلـَــــــــــــــــــــــــــــــــمُ الخيـــــــــــــلُ والليـــــــــــــــــــــــــلُ والبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداءُ تعرفنـــــــــــــــــــــــــــــي الخيـــــــــــــلُ والليـــــــــــــــــــــــــلُ والبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداءُ تعرفنـــــــــــــــــــــــــــــي
في العمدة 75:1، ونشوار المحاضرة 250:4، وبغية الطلب 682:2.
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صنعة الدواوين

بعد كلّ ما تقدّم نعلم سرَّ عناية القدماء والمحدثن والمعاصرين برواية شعر الأئمّة K:وصنعة دواوين لبعضهم.

ومــن أشــهر مــا وصــل إلينــا مــن شــعرهم المجمــوع هــو شــعر أمــير المؤمنــن علــي بــن أبي طالــب Q، وشــعر الإمــام 
.Q وشــعر الإمــام الســجاد ،Q الحســن

 Q أمّــــــــــــا أميـــــر المؤمنــيــــــــــــــــــــن

فكان أبو أحمد عبد العزيز الجلودي )المتوفّى سنة 333 هـ( أقدم من جمع ديوانه.

وجمعه أيضاً الشيخ أبو الحسن عليّ بن أحمد بن محمّد الفنجكردي )المتوفّى سنة 500 هـ(.

.Q ولابن الشجري )المتوفّى سنة 543 هـ( ديوان أميرالمؤمنن

 وقد طبع أخيراً كتاب أنوار العقول من أشعار وصي الرسول، جمع قطب الدين الكيدري )المتوفّى سنة 576 هـ(.

 Q وأمّا ديوان الإمام الحسن

 فقد عُنِيَ به منذ القِدم أيضاً، وأقدم من تـنَـبََّه له ورواه هو أبو مخنف لوط بن يحى الأزدي )المتوفّى سنة 157هـ(،
لكــنّ أوّل مــن جمعــه فيمــا نعلــم هــو ابــن الخشّــاب النحــوي )المتــوفّى ســنة 567 هـــ(، وقــد وقــف عليــه علــي بــن 
 Q فقــد ذكــر الــرواة لــه شــعراً، ووقــع إليَّ شــعره Q عيســى الإربلــي )المتــوفّى ســنة 687 هـــ(، حيــث قــال: فأمّــا شــعره 

بخطّ الشيخ عبد الله بن أحمد بن أحمد بن الخشّاب النحوي رحمة الله عليه، وفيه:

قــال أبــو مخنــف لــوط بــن يحــى: أكثــر مــا يرويــه النــاس مــن شــعر ســيّدنا أبي عبــد الله الحســن بــن علــي L إنّــا 
هــو مــا تمثـّـل بــه، وقــد أخــذت شــعره مــن مواضعــه، واســتخرجته مــن مظانـّـه وأماكنــه، ورويتــه عــن ثقــات الرجــال، 
منهــم: عبــد الرحمــان بــن نجبــة الخزاعــي، وكان عارفــاً بأمــر أهــل البيــت K:، ومنهــم المســيب بــن رافــع المخزومــي، 

وغــيره رجــال كثــير... )1(.

 Q وأمّا ديوان الإمام السجاد

فلــه نســخ متعــدّدة كثــيرة منتشــرة في مكتبــات العــالم، لكنّهــا متأخّــرة التاريــخ، وغــير جامعــة لــكلّ مــا نُســب إليــه 
مــن أشــعار.

1- كشف الغمة 243:2.
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 نعم، توجد نســخة قديمة قوامها جزءان، الأوّل تاريخه 298 هـ، والثاني 299 هـ، ذكرها فؤاد ســزكن في تاريخ 
الــراث العــربي)1(، والدكتــور حســن علــي محفــوظ في مجلــة معهــد المخطوطــات العربيــة)2(، لكــنّ الآغــا بــزرك شــكّك 
في صحّــة هذيــن التاريخــن)3(. وتوجــد نســخة مــن القصيــدة الرائيــة المرقمــة )26( في مركــز إحيــاء الــراث في قــم برقــم 

)228( تاريخهــا 708 هـــ، ومــا عــدا ذلــك كلّهــا نســخ متأخــرة التاريــخ.

الشــيرازي  محمّــد  المــيرزا  الكتـّـاب  ملــك  ونشــره  الحجــر،  علــى  الهنــد  في  بمبــاي  في   Q ديوانــه  طبــع   وقــد 
سنة 1317 هـ بخطّ الميرزا داود الشيرازي.

وطبع أيضاً بتحقيق ماجد بن أحمد العطيّة في مؤسسة الأعلمي في بيروت سنة 1423 هـ/ 2002 م.

وطبــع بتحقيقنــا ضمــن منشــورات المؤتمــر العالمــي للإمــام الســجاد Q ســنة 1436 هـــ، بنشــر المجمــع العالمــي لأهــل 
:K البيــت

 Q ديوان الإمام الحسن

وفي هــذا المجــال عثــرنا علــى جوهــرة ثمينــة ودُرَّةٍ فريــدة فيهــا شــعر الإمــام الحســن Q، بصنعــة أبي الحســن علــي بــن 
محمّد بن عبد الله المدائني، المتوفّى ســنة 225 هـ - في نســخة تعود إلى أوائل القرن الثاني عشــر)4( – وبذلك تكون 
صنعــة شــعره Q أقــدم مــا وصَلَنــا مــن شــعر إمــام مــن الأئمّــة مجموعــاً في صعيــد واحــد، بعــد مــا جمعــه أبــو مخنــف مــن 

.Q شــعر الإمام الحســن

والنســخة هــي المحفوظــة ضمــن مجموعــة برقــم 7059 في مكتبــة جامعــة طهــران، وهــي تحتــوي علــى أربــع 
رســائل:

الأولى: فهرست القواعد للشهيد الأوّل.

الثانية: أشعار الإمام الحسن بن علي L برواية المدائني.

الثالثة: أشعار الإمام الحسن بن علي L برواية أبي مخنف.

1- المجموعة الأولى/ المجلد 3، ص 266.
2- مجلة معهد المخطوطات العربية 12:3- 13/ أقدم نسخ المخطوطات العربية في العالم: 135.

3- انظر الذريعة 431:9/ الرقم 2499.
4- إذ إنّهــا ضمــن مجموعــة فيهــا أربــع رســائل، والرســالة الأولى »فهرســت القواعــد« للشــهيد الأوّل، تمـّـت كتابتهــا في 11 ذي القعــدة 

ســنة 1108 هـــ.
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الرابعة: أشعار أبي طالب Q برواية أحمد بن عبد العزيز الجوهري)1(.

وهــذه النســخة وإن كانــت متأخّــرة التاريــخ، لكنّهــا تعــدّ جوهــرة مــن جواهــر الأدب، وهنــاك أدلــّة وقرائــن تصحّــح 
نســبتها للمدائــني وإن لم تذكــر مســتقلّة مــن جملــة مؤلّفــات ومصنّفــات المدائــني، فكــم مثلهــا مــن المؤلّفــات والمصنّفــات 
والرســائل الــي لم تذكــر في الفهــارس والراجــم والمعاجــم منســوبة إلى أصحابهــا ثمّ ثبتــت لهــم، ناهيــك عــن أنّهــا رســالة 

صغــيرة الحجــم قــد تكــون في أصلهــا مدرجــة في كتــاب مــن كتــب المدائــني ثمّ اســتـلَُّت منــه، وهــذا أيضــاً ليــس بعزيــز.

وكيف كان، فإنّ صانع الديوان هو:

أبو الحسن علي بن محمّد بن عبد الله بن أبي سيف المدائني، المولود سنة 135 هـ، والمتوفّى سنة 225 هـ.

وهــو بصــريّ الأصــل، ســكن المدائــن، ثمّ انتقــل إلى بغــداد، وبقــي فيهــا إلى أن تــوفّي، وقيــل: إنـّـه تــوفّي بمكّــة. وكان 
ثقــة، وتصانيفــه كثــيرة جــدّاً)2(.

مذهبـــــــــــه

صــرحّ الشــيخ في الفهرســت بكونــه عامــيّ المذهــب)3(، وتابعــه العاّمــة الحلّــي في خاصــة الأقــوال)4(، وابــن داود 
الحلّــي في رجالــه)5(، ثّم مَــن جــاء بعدهــم.

لكــنّ آثار الرَّجــل تحكــي غــير ذلــك، إذ إنّهــا تحكــي تشــيّعه وحرصــه علــى ذكــر مآثــر أهــل البيــت K:ومســاوي 
أعدائهــم، لذلــك حَمــَلَ الآغــا بــزرك الطهــراني هــذه العبــارة علــى كونــه مخالطــاً للعامّــة وشــاهراً نفســه بذلــك بينهــم وإن 

.:K كان في الواقــع متابعــاً لأئمّــة أهــل البيــت

قــال عنــد كتــاب )خطــب أمــير المؤمنــن( للمدائــني: وترجمــه الشــيخ الطوســي في فهــرس مصنِّفــي الأصحــاب، 
لكــن مــع التصريــح بأنـّـه عامــيّ المذهــب، ومــراده مــا أشــرنا إليــه آنفــاً في )الخصائــص العلويــة(، فهــو نظــير مســعدة بــن 

صدقــة الآتي ذكــره)6(.

1- كذا في فهرست مكتبة جامعة طهران، ولكنّ هذه الرسالة الرابعة غير موجودة في النسخة المذكورة.
والــوافي بالوفيــات  الرجمــة 113،  النبــاء 400:10- 402/  أعــام  النــديم: 113- 117، وســير  الفهرســت لابــن  انظــر:   -2

.232:5 للســمعاني  والأنســاب   ،182:3 الأنســاب  تهذيــب  في  واللبــاب   ،32  -29:22
3- انظر: الفهرست: 159/ الرقم 405.

4- انظر: خاصة الأقوال: 365/ الرجمة 11.
5- انظر: رجال ابن داود: 262/ الرجمة 355 و312/ الرجمة 4 من باب كى الضعفاء.

6- الذريعة 190:7/ الرقم 970.



شعر الإمام الحسن بن علي L بصنعة أبي الحسن المدائني

53

1ه
44

3/
2م

02
2 

- 
ول

الا
د 

عد
 ال

- 
ةُ يَّ

لْمِ
لْعِ

يِّ ا
كِ

َّ الز
ةُ 

ًّ جَل
مَ

وكان قــد قــال مــن قبــل: )الخصائــص العلويــة علــى ســائر البريــة والمآثــر العليــة لســيّد البريـّـة( لمحمّــد بــن أحمــد النطنــزي 
العامّــيّ كمــا ذكــره ابــن شــهر آشــوب في معــالم العلمــاء... نعــم ترجمــه العاّمــة في القســم الثــاني مــن الخاصــة وكــذا 

ابــن داود موصوفــاً بأنـّـه عامّــيّ المذهــب... 

إلى أن قــــال:

وأمّــا حســن عقيــدة المؤلــف فهــو المستكشــف الظاهــر مــن إيــراده في كتابــه الــروايات الصريحــة في تســمية الله تعــالى 
عليّــاً Q بأمــير المؤمنــن...  والســيد ابــن طــاوس إنّــا يخــبر في أمثــال هــذه المــوارد بمــا هــو ظاهــر حــال الرجــل المشــهر 
نفســه بــن النــاس بأنـّـه مــن علمــاء العامّــة و مــن رواة أحاديثهــم... وكذلــك قــول ابــن شهرآشــوب: إنـّـه عامّــي، وقــول 
العاّمــة: إنــّه عامّــي المذهــب، لأنــّه لم يــرد منــه إلّا كــون الرجــل مختلطــاً مــع العامّــة وراوياً لأحاديثهــم وإن كان متابعــاً 

لأئمّــة أهــل البيــت K:، لا كونــه مــن أهــل الســنّة و المتابعــن للأئمّــة الأربعــة. 

( علــى هــذا المعــى في كثــير ممــن أطُلــق عليهــم العامــي في كتــب رجالنــا مــع كونهــم  ــيَّ وقــد حمــل الشــهيدُ الثــاني )العامِّ
مــن الشــيعة بــل مــن أصحــاب الأئمّــة K، وصــرحّ بذلــك في حاشــيته علــى الخاصــة عنــد ترجمــه أبي الصلــت الهــروي 
الشــيعي عبــد الســام بــن صــالح الــذي ترجمــه الشــيخ مــرةّ باسمــه وأخــرى بكنيتــه وذكــر في الموضعــن أنــّه عامّــي، قــال 
 الشــهيد: »وهــذا يشــعر بأنـّـه مخالــط للعامّــة وراوٍ لأخبارهــم ... كمحمّــد بــن إســحاق صاحــب الســير والأعمــش

وخلق كثير«.

وقــد ارتضــى كام الشــهيد المــيرزا الرجــالي في الرجــال الكبــير، وصدّقــه الأســتاذ الوحيــد البهبهــاني في تعليقتــه عليــه 
فقــال: »لا يخفــى أنّ الأمــر كذلــك«.

ــهَيَّأة لراجــم رجــال الشــيعة - كمــا  وأقــول )والقــول للآغــا بــزرك(: لعــلّ القرينــة علــى هــذا الحمــل أنّ الكتــب المــُ
يظهــر مــن مؤلّفيهــا - لا بــدّ أن تكــون خاليــة عــن ترجمــة العامّــي الحقيقــي رأســاً حســب مــا بــى عليــه مؤلّفوهــا، فلــو 
أطُلــق العامّــي فيهــا علــى رجــل يُحمــل علــى أنــّه عامــيّ المشــرب لا أنــّه عامّــي العقيــدة، ولا ســيّما مــع بعــض القرائــن 

علــى تشــيّعه)1( .

وقــال مــن بعــد عنــد كتــاب )خطــب أمــير المؤمنــن(: لأبي محمّــد - أو أبي بشــر - مســعدة بــن صدقــة العبــدي... 
ومــع كونــه مــن أصحــاب الروايــة عــن الإمامــن )أبي عبــد الله وأبي الحســن L( قــال الشــيخ في رجالــه: مســعدة بــن 

1- الذريعة 170:7- 173/ الرقم 889.
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صدقــة عامــيٌّ، فالمــراد أنَّــه عامّــيّ المشــرب)1( .

ــل إليــه الآغــا بــزرك الطهــراني، لأنّ آثار أبي الحســن المدائــني ورواياتــه كلّهــا تعضــد كونــه كان  والحــقّ هــو مــا توصَّ
شــيعيّاً أو مائــاً إلى التشــيع، ومــن خــيرة الكتــب الــي طبعــت أخــيراً كتــاب )أخبــار أهــل البيــت K:في تــراث المدائــني(

المكتــوب«)2( ، للشــيخ الأســتاذ حســن مــرادي نَسَــب، وفيــه تظهــر بوضــوح آثار تشــيّعه.

 Q المدائني وشعر الإمام الحسن

بمــا أنّ هــذه النســخة الــي وقفنــا عليهــا متأخّــرة التاريــخ، كان لا بــدّ لنــا مــن بحــث الأدلـّـة والقرائــن الدالـّـة علــى 
صحّــة نســبتها لأبي الحســن المدائــني، وصحّــة نســبة مــا فيهــا مــن الأشــعار – إجمــالًا – للإمــام الحســن Q، والأدلــّة 

والقرائــن هــي:

مــا وقفــت عليــه مــن تشــيّع المدائــني أو ميلــه إلى التشــيّع، ممــّا يعلــه يعُــى بجمــع تــراث أهــل البيــت K: التاريخــي 
والأدبي. اهتمــام المدائــني بــراث أهــل البيــت K: بشــكل كبــير ملحــوظ، ومــن كتبــه في ذلــك – علــى نحــو النمــاذج 

لا الحصــر:

مقتل الإمام الحسن Q، وكان هو أحد راويي كتاب مقتل الحسن Q لأبي مخنف. 	

	 .Q كتاب الخوََنةَ لأمير المؤمنن

	 .Q كتاب حروب أمير المؤمنن

كتاب خطب أمير المؤمنن Q وكتبه إلى عمّاله. 	

كتاب أسماء من قتل من الطالبّين. 	

كتاب أخبار الفاطمّيات. 	

كتاب أخبار الخلفاء 	

كتاب أخبار أبي طالب وولده. 	

مضافاً إلى روايته أخبار الســيّد الحميري، وأبي دَهْبَل الجمُحي، وكُثيّر عَزةّ، وغيرهم من شــعراء الشــيعة، وتصنيفه 

1- الذريعة 191:7/ الرقم 971.
2- طبــع ونشــر مجمــع بحــوث الحــوزة والجامعــة في قــم، ومجمــع البحــوث الإســامية في مشــهد المقدّســة، الطبعــة الأولى، ســنة 1396 

ش/ 2017 م.
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)خصومات الأشــراف(، و)أخبار الشــعراء(، وغيرها من الكتب الي قد يكون شــعر الإمام الحســن Q جزءاً منها.

أنّ المجموعــة الخطيّــة الــي فيهــا شــعر الإمــام Q تحتــوي أيضــاً علــى ديــوان الإمــام الحســن Q بروايــة أبي مخنــف، 
وعنــد المطابقــة والماحظــة وجــدنا صحّــة مــا فيهــا بالنســبة لمرويّاتهــا مــن الأشــعار.

أنّ أُسلوب صنعته يتماشى مع أسلوب صنعة القدماء الأوائل، ففي المقدّمة:

»قــال أبــو الحســن علــي بــن محمّــد بــن عبــد الله المدائــني: مــا زلــتُ أبحــث عــن شــعر مــولانا الحســن بــن علــي بــن 
أبي طالــب L، فوجدتــه أَعَــزَّ شــيءٍ، فأخلــدتُ إلى الصُّحُــف فبحثــتُ منهــا شــيئاً كثــيراً فلــم أَجــد منهــا شــيئاً، إِلى 
أَنْ وَقــَعَ إِلينــا شــيخ مــن أَهــل المدينــة، عــالمٌ بأمُــور أَهــل بيــت رســول الله O، حافــظ لَأخبارهــم وسِــيَرهِم، فأنشــدني 

مــن شــعر الحســن Q شــيئاً.

ثمَّ رأَيَتُ امرأةًَ من بني جعفر بن أَبي طالب، فأنَشدتني منهُ شيئاً آخر؛ فـأَضفت بعضَهُ إلى بعضٍ«.

وهذا الُأسلوب هو عن أُسلوب أبي مخنف في روايته لشعر الإمام الحسن Q، ولا أبُْعِدُ أن يكون هذا الشيخ 
الــذي مــن أهــل المدينــة، العــالم بأمــور أَهــل بيــت رســول الله O، هــو نفســه الــذي ذكــره أبــو مخنــف بقولــه: »ورويتــه 

.»:K عــن ثقــات الرجــال، منهــم عبــد الرحمــان بــن نجبــة الخزاعــي، وكان عارفــاً بأمــر أهــل البيــت

أنّ أُسلوب الأشعار وتركيب الجمل والكلمات المستعملة فيها، كلّها تدلّ على أنّها من الشعر القديم.

أنّ أُســلوب مــا في هــذه النســخة مــن الأشــعار )وهــي 22 مرقّمــة(، والمناســبات والدوافــع الــي ذكــرت في قــول 
بعضهــا، تتائــم كمــال التــاؤم مــع عامّــة أشــعار الإمــام الحســن Q ومناســبات بعضهــا المذكــورة في المســتدرك الــذي 

صنعنــاه مــن بطــون الكتــب والمصــادر)1(، وهــي إلى الآن )33( مرقّمــة.

وجود بعض الأبيات الاّميّة الي مطلعها:

)من المجتث(

بجــــــــــــــــــــــــــــــدّ  يبــــــــــــــــــــــــــــــأى  بجــــــــــــــــــــــــــــــدّ  مــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــان  يبــــــــــــــــــــــــــــــأى   فــــــــــــــــــــــــــــإنّ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّي الرســــــــــــــــــــــــــــولُ فــــــــــــــــــــــــــــإنّ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّي الرســــــــــــــــــــــــــــولُ مــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــان 

في مناقب آل أبي طالب Q 1 6:3 منقولة عن الحاكم الِجشُمِيِّ في أماليه، ووجود الأبيات الثاثة الي مطلعها:

1- وقــد ســبق أن جمــع الســيّد محمــود المقــدّس الغريفــي المتناثــر مــن شــعر الإمــام الحســن7وطبع في مجلــّة علــوم الحديــث، العــدد 24، ســنة 
1429 هـــ، تحــت عنــوان: »ديــوان الإمــام الحســن7«، وقــد جمــع فيــه )29( مرقّمــة. 
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)من الخفيف(

 طلبَــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ منـــــــــــــــــــــــــــــك فـــــــــوقَ مــا يكفيهـــــــــا طلبَــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ منـــــــــــــــــــــــــــــك فـــــــــوقَ مــا يكفيهـــــــــا قـنَِّـــــــــــــــــــــــــــــعِ النفـــــــــــسَ بالقليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ وإلاّ قـنَِّـــــــــــــــــــــــــــــعِ النفـــــــــــسَ بالقليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ وإلّا

مــع بيــت آخــر، منســوبة للإمــام أمــير المؤمنــن Q في أنــوار العقــول: 431. وهــذا يؤكّــد أصالــة الشــعر الــذي في 
المخطوطــة. النســخة 

وجــود بعــض الشــروح اللغويــة الــي لم نقــف علــى نــصّ عباراتهــا في المعجمــات اللغويــة، ممـّـا شــكَّل عنــدنا ظنــّاً بأنّهــا 
:Q مــن المدائــني نفســه، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أُخــرى وجــدنا في النســخة عنــد قــول الإمــام الحســن

)من الطويل(

ــــــــــــــــهُ قــَـرَنْ ألم تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر أَنَّ البكــــــــــــــــــــــــــــــر ليــس بصائــل ألم تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر أَنَّ البكــــــــــــــــــــــــــــــر ليــس بصائــل ــــــــــــــــهُ قــَـرَنْ ببــــــــــــــــــــــــــــــازِلِ أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوامٍ إذا ضَمَّ  ببــــــــــــــــــــــــــــــازِلِ أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوامٍ إذا ضَمَّ

»قــال أبَـُـو الحســن: البــُـزُول آخِــرُ سِــنيِّ الَجمَــل، ثمّ بازل عــامٍ )و(بازل )عامــن، و(ثاثــة وأرَبعــة وخمســة، ثمّ يـعَُــودُ فـهَُــو 
عَــوْدٌ، والأنُثْــى عَــوْدَةٌ، )فــإِذا هــرم فهــو قَحْــرٌ( والأنُثــى نابٌ، ولا حــظَّ للذَّكَــر في ذلــك.

وأَخذه جرير بن عطية، فقال:

قــَـرَنٍ في  لـُـزَّ  مــا  إِذا  اللَّبـُـــــــــــــــــــــــــــونِ  قــَـرَنٍ وابــنُ  في  لـُـزَّ  مــا  إِذا  اللَّبـُـــــــــــــــــــــــــــونِ   لم يَسْتَطِــــــــــــــــــــــــــــعْ صَــــــــــــــــــــــــــــوْلَةَ البــُـزْلِ القناعيــسِ« لم يَسْتَطِــــــــــــــــــــــــــــعْ صَــــــــــــــــــــــــــــوْلَةَ البــُـزْلِ القناعيــسِ« وابــنُ 

خــامُ، الواحــد قِنْعــاس، قــال: ووجــد في نســخة أخــرى هــذه  وكتــب في هامــش النســخة: »القناعيــس: الإبــل الضِّ
الــزيادة«.

وهذا يؤكّد وجود عدّة نسخ لشعر الإمام الحسن Q بصنعة المدائني، وأنّ هذا الهامش موجودٌ في من بعضها.

بقـــــــــي شـــــــــيءٌ

،Q هو أنّ المدائني صرَّح في مقدّمة هذه النسخة أنهّ بحث شيئاً كثيراً من الصحف فلم يد شيئاً من شعر الإمام 
لكنّنــا في المســتدرك الــذي صنعنــاه وقفنــا علــى روايــة المدائــني أنَّ الإمــام الحســن Q عندمــا غــادر الكوفــة بعــد الصلــح 

وصــار بديــر هنــد نظــر إلى الكوفــة وقــال:
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)من الطويل(

معاشــري دار  فارقــتُ  قلــىً  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  معاشــري ولا  دار  فارقــتُ  قلــىً  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   هُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ المانعـــــــــــــــــــــونَ حـــــــــــــــــــــوزتي وذمــاري هُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ المانعـــــــــــــــــــــونَ حـــــــــــــــــــــوزتي وذمــاري ولا 

قــرارِ)1( ولكنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ مــا حُـــــــــــــــــــــمَّ لا بـُـدَّ واقـــــــــــــــــــــعٌ ولكنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ مــا حُـــــــــــــــــــــمَّ لا بـُـدَّ واقـــــــــــــــــــــعٌ بــدارِ  الدنيــا  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه  قــرارِ ومـــــــــــــــــــــا  بــدارِ  الدنيــا  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه   ومـــــــــــــــــــــا 

 - Q لا الحســن – Q وهــذا ســهل المؤونــة، لأنّ البــاذري صــرَّح بأنّ البيتــن لزُميــل بــن أبــير الفــزاري، وأنّ الحســن
تمثــّل بهمــا عنــد مجاوزتــه هــو والحســن L وجماعــة ديــر هنــد)2(.

وأمّا قول الإمام الحسن Q الذي رواه المدائني كما في أنساب الأشراف:

)من الكامل(

 سبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الجيــاد إلى المــدى المتنفِّــسِ سبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الجيــاد إلى المــدى المتنفِّــسِ)1( فِيْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ الــكام وقـــــــــــد ســبقت مــرزّاً فِيْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ الــكام وقـــــــــــد ســبقت مــرزّاً

فســبب عدم ذكر المدائني إيّاه في النســخة إمّا لأنهّ لا يراه من شــعره Q وإنّا تمثّل به، أو لأنّ المدائني صنع الديوان 
في أوائــل شــبابه، ويؤيـّـد هــذه الفرضيــة أنـّـه ولــد ســنة 135 هـــ، ويــروي مــا في النســخة بواســطة واحــدة عــن شــخصن 

فقــط، ويــروي البيــت المذكــور آنفــاً بواســطتن إذ يرويــه عــن عبــد الرحمــان العجــاني، عــن ســعيد بــن عبــد الرحمــان.

ــر لنــا أيضــاً عــدم ذكــره لأشــعار المســتدرك أو لمقــدارٍ معتــدٍّ بــه منهــا. علــى أنّي أحتمــل أن يكــون المدائــني  وهــذا يفسِّ
رواه عــن أبي مخنــف، وهــذا محــض احتمــال قــد تؤكّــده الأيّام أو تنفيــه.

وكيف كان، فممّا لاحظناه في تحقيق شــعر الإمام الحســن Q بصنعة المدائني وعمل مســتدرك له؛ هو أنَّ عمدة 
مــا نســب للإمــام الحســن Q لــه مصــدران أساســيّان، همــا نســخة المدائــني هــذه، ومــا ذكــره ابــن شــهر آشــوب؛ وذلــك 
إمّــا أن يكــون عنــده نســخة أُخــرى مــن شــعر الإمــام الحســن Q، أو أنّ الأشــعار الــي ذكرهــا وقــف عليهــا في ثنــايا 

مكتبتــه العامــرة الغنيــة بالمصــادر.

أغراضه الشعرّية

إنّ الأغراض الشعريّة الموجودة في هذه النسخة تدور حول عدّة محاور، أهّمها:

1- انظر: شرح النهج الحديدي 16:16- 17، وكتاب وفيات الأئمّة: 111.
2- انظر: أنساب الأشراف 150:3.
3- انظر: أنساب الأشراف 16:3.
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 :Q بجدّه وأبيه، وأمُّه وأخيه، وبنفسه الشريفة وتعداد مناقبها، مثل قوله Q أوّلًا: فخره

)من المجتث(
الرَّسُــــــــــولُ مَـــــــــــــــــــنْ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ يـبَْأَى بجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍّ مَـــــــــــــــــــنْ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ يـبَْأَى بجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍّ جَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّي  الرَّسُــــــــــولُ فـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإِنَّ  جَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّي   فـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإِنَّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي البـتَـُــــــــــــــــــــــــولُ أَوْ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ يـَـبْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَى بـِــــــــــــــــــــــأمٍُّ أَوْ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ يـَـبْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَى بـِــــــــــــــــــــــأمٍُّ ــإِنَّ أُمِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي البـتَـُــــــــــــــــــــــــولُ فـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــإِنَّ أُمِّ  فـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَوْرنُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جَبـرَْئيِـــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ فـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَوْرنُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جَبـرَْئيِـــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ أَوْ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ يـَــــــــــــــــــــــبْأَى بـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَوْرٍ أَوْ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ يـَــــــــــــــــــــــبْأَى بـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَوْرٍ
ــرُوزُ لبِاغــي ــا البَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــرُوزُ لبِاغــي أَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا البَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رفِْدِي العَطـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفُ الوَصُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ رفِْدِي العَطـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفُ الوَصُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ أَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التْـــ فِيــهِ  جـــــــــــــــــــــــــاءَ  مَــنْ  ابـْـنُ  الت ـْــأَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  فِيــهِ  جـــــــــــــــــــــــــاءَ  مَــنْ  ابـْـنُ  والتَّنــْـــــــــــــــــــــــــزيِلُ أَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  والتَّنــْـــــــــــــــــــــــــزيِلُ ـتَأْوِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ   ـتَأْوِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ 
الــْـ في  يـُــــــــــــــــــــــــرَى  لا  مَـــــــــــــــــــــــــنْ  ابـْـنُ  ال ـْــأَنـــــــــــــــــــــــــا  في  يـُــــــــــــــــــــــــرَى  لا  مَـــــــــــــــــــــــــنْ  ابـْـنُ   أَنـــــــــــــــــــــــــامِ مِنْـــــــــــــــــــــــهُـــــــــــــــــــــــــمْ عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِيلُ أَنـــــــــــــــــــــــــامِ مِنْـــــــــــــــــــــــهُـــــــــــــــــــــــــمْ عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِيلُ أَنـــــــــــــــــــــــــا 
حقّــاً أَحْمـَـدَ  ابـْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ  حقّــاً أَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  أَحْمـَـدَ  ابـْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ   مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ مِثْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ قـَـولي يـقَُــولُ؟! مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ مِثْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ قـَـولي يـقَُــولُ؟! أَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

أَخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وشَقِيــــــقي أَخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وشَقِيــــــقي سِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَى   وَهْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ الشَّقِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُ الخلَِـــــــيلُ وَهْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ الشَّقِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُ الخلَِـــــــيلُ سِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَى 
الحـَــــــــــــــــــــــــرْ التَظـَــــــــــــــــــــــــتِ  إِذا  الحـَــــــــــــــــــــــــرْإِنـــِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  التَظـَــــــــــــــــــــــــتِ  إِذا  الخنَْشَلِيــــــــــــلُإِنـــِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  الخنَْشَلِيــــــــــــلُبـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كَبْشُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  بـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كَبْشُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــمــُــــــــــــــــــــؤْمِنِنَ قـبَـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــمــُــــــــــــــــــــؤْمِنِنَ قـبَـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُعَلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ كُلِّ خَلْـــــــــــــــــــــــقٍعَلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ كُلِّ خَلْـــــــــــــــــــــــقٍ
وبجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّي وبجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّيبجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّتي  عَلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الَأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ أَصُــولُعَلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الَأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ أَصُــولُبجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّتي 
عَــزْمٌ صَــحَّ  إِذا  عَــزْمٌجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّي  صَــحَّ  إِذا  إِلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الِإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ رَسِيــــــــــــــــــــــلُإِلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الِإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ رَسِيــــــــــــــــــــــلُجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّي 
إِلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى النَّجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةِ السَّبِيـــــــــــلُإِلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى النَّجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةِ السَّبِيـــــــــــلُوأَهْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ بـيَْتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي جَــــــمِيعـــــــــــاًوأَهْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ بـيَْتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي جَــــــمِيعـــــــــــاً
ــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــي ولِعَمِّ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــيوعَمَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــي ولِعَمِّ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فُضُـــــــــولُوعَمَّ الَأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ  فُضُـــــــــولُعَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  الَأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ  عَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
الــْـ آلي  مِثْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ  يلَِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ  الــْـولَمْ  آلي  مِثْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ  يلَِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ  إِسْماعِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُولَمْ  إِسْماعِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُـمَوْلـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودِ  ـمَوْلـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودِ 
عَطائـِـــــــــي وَجُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ  عَطائـِـــــــــيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا  وَجُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ  يَسِيـــــــــــلُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا  العُفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةِ  يَسِيـــــــــــلُعَلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  العُفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةِ  عَلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
يـــــــــــاً يـــــــــــاًمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كُنْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ قـَـطُّ بَِ يــــــــــــــــــلُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كُنْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ قـَـطُّ بَِ بَِ يلَِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْني  يــــــــــــــــــلُولـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ  بَِ يلَِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْني  ولـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ 
ـتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراةُ والِإنْجِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُـتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراةُ والِإنْجِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُوقـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ أَقـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّتْ بِفَضْلِــي التْـــوقـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ أَقـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّتْ بِفَضْلِــي التْـــ
ـمُطيََّبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُـونَ الكُهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُـمُطيََّبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُـونَ الكُهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُشَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابُ عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْنٍ ومِنَّـــــــــــا الـْشَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابُ عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْنٍ ومِنَّـــــــــــا الـْ
إِلاَّ كَفُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورٌ جَهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُإِلاَّ كَفُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورٌ جَهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُفـلََيْــــــــــــــــــــــــــــــــسَ يَدْفـَـــــــــــــــــــــــــــــــعُ فَضْلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفـلََيْــــــــــــــــــــــــــــــــسَ يَدْفـَـــــــــــــــــــــــــــــــعُ فَضْلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ــدِّي ــرْ، بجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــنْ يفُاخِــــــــــــــــــــــــــــــ ــدِّيومَــــــــــــــــــــــــــــــ ــرْ، بجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــنْ يفُاخِــــــــــــــــــــــــــــــ عَلَــــــــــــــــــــــــــــــــى الفَخــــــــــــــــــــــــــــــــارِ أَطـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُعَلَــــــــــــــــــــــــــــــــى الفَخــــــــــــــــــــــــــــــــارِ أَطـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُومَــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــا بــــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــرْتُ سَمــــــــــــــــــــــــــــــ ــا بــــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيإِذا افـتَْخَــــــــــــــــــــــــــــــ ــرْتُ سَمــــــــــــــــــــــــــــــ فَخْــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ عَريِــــــــــــــــــــــــــــــــضٌ طَويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُفَخْــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ عَريِــــــــــــــــــــــــــــــــضٌ طَويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُإِذا افـتَْخَــــــــــــــــــــــــــــــ
وكُــــــــــــــــــــــــــــــلُّ شَــــــــــــــــــــــــــــــيْءٍ يـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُولُوكُــــــــــــــــــــــــــــــلُّ شَــــــــــــــــــــــــــــــيْءٍ يـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُولُولـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ يـَـــــــــــــــــــــــــــــــزُولَ فَخــــــــــــــــــارِيولـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ يـَـــــــــــــــــــــــــــــــزُولَ فَخــــــــــــــــــارِي
قـَـدْرٌ القَــــــــــــــــــــــــــــــــدْرِ  علـَـــــــــــــــــــــــــــــــى  قـَـدْرٌولــــــــــــــــــــــــــــــــي  القَــــــــــــــــــــــــــــــــدْرِ  علـَـــــــــــــــــــــــــــــــى  بَِمْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ رَبيِّ جَلِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُبَِمْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ رَبيِّ جَلِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُولــــــــــــــــــــــــــــــــي 
ــلسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَى إِلــــــــــــــــــــــــــــــهِ الرَايــــــــــــــــــــــــــــــاسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَى إِلــــــــــــــــــــــــــــــهِ الرَايــــــــــــــــــــــــــــــا ــي ذَليــــــــــــــــــــــــــــــ ـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــْرُ ربَـّـــ ــلفغَيـ ــي ذَليــــــــــــــــــــــــــــــ ـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــْرُ ربَـّـــ فغَيـ

ثانيـــــــــــــاً: هجــاؤه لأعــداء الله، مثــل هجائــه Q لمعاويــة وعمــرو بــن العــاص ومــروان بــن الحكــم، والنابغــة الحبشــية أمّ 
:Q عمــرو بــن العــاص، وذلــك مثــل قولــه

)من الخفيف(

فـَـإِنّيِ تـفَْخَــــــــــــــــــــــــــــــــــرَنَّ  لا  لعَمْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروٍ:  فـَـإِنّيِ قـُـلْ  تـفَْخَــــــــــــــــــــــــــــــــــرَنَّ  لا  لعَمْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروٍ:  قـُــــرَيْشُ قـُـلْ  تـقَُـــــــــــــولُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــذِي  بالّـَ قـُــــرَيْشُ عالـِـــــــــــــــــــــــــــــــــمٌ  تـقَُـــــــــــــولُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــذِي  بالّـَ  عالـِـــــــــــــــــــــــــــــــــمٌ 
 كِ فـــــي  كِ فـــــي ]]المــُفَــــــــــــــــــــــــرَّىالمــُفَــــــــــــــــــــــــرَّى[[ دينِــــــــــــــــــــــــــــهِ وحُبـَـــــيْـــــــــــــشُ دينِــــــــــــــــــــــــــــهِ وحُبـَـــــيْـــــــــــــشُ جَدِّيَ المــــُصْطَفَــــــــــــــــــــــــــــــــى وجَــــــــــــــــــــــــــــــــدَّاكَ ذُو النَّـــــوْ جَدِّيَ المــــُصْطَفَــــــــــــــــــــــــــــــــى وجَــــــــــــــــــــــــــــــــدَّاكَ ذُو النَّـــــوْ

طيَْــشُ فِــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ بُطْءٌ عَــــــــــــــــــــــــــــــــنِ الخـَـــــــــــــــــــــــــــــــــنا وأَناةٌ فِــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ بُطْءٌ عَــــــــــــــــــــــــــــــــنِ الخـَـــــــــــــــــــــــــــــــــنا وأَناةٌ جَهْلِــكَ  بـعَْــدَ  فِيــكَ  إِذْ  طيَْــشُ عَنْــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ  جَهْلِــكَ  بـعَْــدَ  فِيــكَ  إِذْ   عَنْــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ 
إِلاَّ الَأرْضِ  فـــــــــي  البَقــاءَ  تـهَْــوَى  إِلاَّ لَسْــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ  الَأرْضِ  فـــــــــي  البَقــاءَ  تـهَْــوَى  ــا لَــكَ عَيْــشُ لَسْــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ  ــا لَــكَ عَيْــشُ لَأذَى النَّــــــــــــــــــــــــــــــــــاسِ لا صَفــــــــــــــــــــــــــــــــ  لَأذَى النَّــــــــــــــــــــــــــــــــــاسِ لا صَفــــــــــــــــــــــــــــــــ

:Q وقــــــــــوله

)من الطويل(

كَرهِْتـُـهُ قــَـوْلٌ  مَــــــــــــــــــــــــــرْوانَ  مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  كَرهِْتـُـهُ أَتانَي  قــَـوْلٌ  مَــــــــــــــــــــــــــرْوانَ  مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  فــــــــــــــــــــــــــــــيهِ كاذِبُ أَتانَي  أنَّـَـــــــــــــــــــــــــهُ  رَبيِّ  فــــــــــــــــــــــــــــــيهِ كاذِبُ ويـعَْلَــــــــــــــــــــــــــمُ  أنَّـَـــــــــــــــــــــــــهُ  رَبيِّ   ويـعَْلَــــــــــــــــــــــــــمُ 

عَــــــــــــــــــــــــداوَةً للمُؤْمنــنَ  يـعَْتـَـــــــــــــــــــــــقِدْ  عَــــــــــــــــــــــــداوَةً ومَــــــــــــــــــــــــنْ  للمُؤْمنــنَ  يـعَْتـَـــــــــــــــــــــــقِدْ  كارِبُ ومَــــــــــــــــــــــــنْ  محالــــــــــــــــــــــــةَ  لا  يـوَْمــــــــــــــــــــــــاً  كارِبُ يُاقِيــــــــــــــــــــــــهِ  محالــــــــــــــــــــــــةَ  لا  يـوَْمــــــــــــــــــــــــاً   يُاقِيــــــــــــــــــــــــهِ 
سَــفاهَةً عَلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ  مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْوانٌ  سَــفاهَةً ويـفَْخَــرُ  عَلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ  مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْوانٌ  غالـِـــــــــــــــــــــــبُ ويـفَْخَــرُ  شَــــــــــــــــــــــــكَّ  لا  اِلله  وحِــزْبُ  غالـِـــــــــــــــــــــــبُ وجَهْــاً  شَــــــــــــــــــــــــكَّ  لا  اِلله  وحِــزْبُ   وجَهْــاً 
 لـَـــــــــــــــــهُ لَسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنٌ للمَجْدِ والـــمَــجْدَ كاسِبُ لـَـــــــــــــــــهُ لَسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنٌ للمَجْدِ والـــمَــجْدَ كاسِبُ ويـزَْعَـــــــــــــــــــــــــــــــمُ أَنّيِ لا أَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ وأنَّـَـــــــــــــــــــــهُ ويـزَْعَـــــــــــــــــــــــــــــــمُ أَنّيِ لا أَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ وأنَّـَـــــــــــــــــــــهُ
ــــــــــــــــــــــا بــِهِ وَهْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ مُولــَعٌ ــــــــــــــــــــــا بــِهِ وَهْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ مُولــَعٌ ويمنـعَُنــــــــــــــــــــــي مِــمَّ  تـقَُــــــــــــــــــــــى اِلله والـمَــــــــــــــــــــــوْلـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الرَّقِيــبُ تـقَُــــــــــــــــــــــى اِلله والـمَــــــــــــــــــــــوْلـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الرَّقِيــبُ ويمنـعَُنــــــــــــــــــــــي مِــمَّ
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحُاسِــــــــــــــــــــــــــــــبُالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحُاسِــــــــــــــــــــــــــــــبُ وليَْــــــــــــــــــــــــــــــسَ لِمـــَـــــــــــــــــــــــــــرْوانَ تـُــــــــــــــقـــــــــــىً فـيَــَـرُدَّهُ وليَْــــــــــــــــــــــــــــــسَ لِمـــَـــــــــــــــــــــــــــرْوانَ تـُــــــــــــــقـــــــــــىً فـيَــَـرُدَّهُ
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ــلِ أَعُــــــــــــــــــــــوذُ بــِرَبِّ النَّــــــــــــــــــــــاسِ مِــــــــــــــــــــــنْ أَنْ تُضِلَّــن أَعُــــــــــــــــــــــوذُ بــِرَبِّ النَّــــــــــــــــــــــاسِ مِــــــــــــــــــــــنْ أَنْ تُضِلَّــن ــا كانَ للجَهْ ــلِ إِمَّـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــنِ الجهَْـــــــــــ ــا كانَ للجَهْــلِ عَــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــلِ إِمَّـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــنِ الجهَْـــــــــــ  عَــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ الضَّ ذُو  حَــرْبٍ  ابـْـنَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ يَخــــــــــــــــــــــافُ  الضَّ ذُو  حَــرْبٍ  ابـْـنَ  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحِــــــــبُصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحِــــــــبُ يَخــــــــــــــــــــــافُ 

ـــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيورَغْبَ يَْتَويهــاورَغْبَ دُنيْــاً  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ  الدِّ يَْتَويهــا عَــــــــــــــــــــــــــــــــنِ  دُنيْــاً  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ  الدِّ  عَــــــــــــــــــــــــــــــــنِ 

الـــــمُـــــــصــــــــــــــــــــاحِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُالـــــمُـــــــصــــــــــــــــــــاحِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ فـقَُــــــــــــــــــــــلْ لأبَــــــــــــــــــــــي عَبدِ المــَــلِيك ارتـَـــــــــــــــــــــقِبْ بِهِ فـقَُــــــــــــــــــــــلْ لأبَــــــــــــــــــــــي عَبدِ المــَــلِيك ارتـَـــــــــــــــــــــقِبْ بِهِ

ــَوْمَ مُعْجَــــــــــــــلٍ ــَوْمَ مُعْجَــــــــــــــلٍ وَإِنْ تَختَْلِسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ فـرُْصَــةٌ يـ  إِلـَـــــــــــــــــــــى اِلله إِنـِّــــــــــــــــــــي خائـِــــــــــــــفٌ مِنْهُ راهِــــــــــــــــــــبُ إِلـَـــــــــــــــــــــى اِلله إِنـِّــــــــــــــــــــي خائـِــــــــــــــفٌ مِنْهُ راهِــــــــــــــــــــبُ وَإِنْ تَختَْلِسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ فـرُْصَــةٌ يـ
سِــواهُ لي سَبـِـــــــــــيلَ  اِلله يمضـــــــــــــــــــــــي لا  ليِ إِلـَـــــــــــــــــــــى  سِــواهُ  سَبـِـــــــــــيلَ  اِلله يمضـــــــــــــــــــــــي لا  أُراقِــبُ إِلـَـــــــــــــــــــــى  تـرَْقـــــــــــُـبـنَِّ  قــــــــــــــــــــــد  أُراقِــبُ فإَِنـِّـــــــــــــــــــــي كَمــــــــــــــــــا  تـرَْقـــــــــــُـبـنَِّ  قــــــــــــــــــــــد   فإَِنـِّـــــــــــــــــــــي كَمــــــــــــــــــا 

وســالِبُ سَلِــــــــــــيبٌ  قـــــــــــَـبْلي  مِــنْ  وســالِبُ فلَلنَّــــــــــــــــــــــاسُ  سَلِــــــــــــيبٌ  قـــــــــــَـبْلي  مِــنْ   فلَلنَّــــــــــــــــــــــاسُ 
 ويـَـــــــــــــــــــوْمَ الــمَـعــــــــــــــــــادِ مــــــــــــــــــــــــــــــا تَكُونُ العَجائِبُ ويـَـــــــــــــــــــوْمَ الــمَـعــــــــــــــــــادِ مــــــــــــــــــــــــــــــا تَكُونُ العَجائِبُ

:Q ثالثــــــــــــــــــــــاً: ذكره علّة الصلح والمهادنة بعد ذكره للكرم وحسن الكرم والثقة بالله، حيث قال

)من الخفيف(

ــالِ والِإنْعــامِ ــي الِإفْضـــــــــــــــــــــــــ ــذَّتي فـــــــــــــــــــــــــ ــالِ والِإنْعــامِ لـَــــــــــــــــــــــــ ــي الِإفْضـــــــــــــــــــــــــ ــذَّتي فـــــــــــــــــــــــــ  وَأَرَى المنَْـــــــــــــــــــــــــعَ مــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قبَِيـــــــــــــــــــــــــحِ الَأثامِ وَأَرَى المنَْـــــــــــــــــــــــــعَ مــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قبَِيـــــــــــــــــــــــــحِ الَأثامِ لـَــــــــــــــــــــــــ

سَماعــاً قــَـوْمٌ  يـلََـــــــــــــــــــــــــــذُّ  قـَــــــــــــــــــــــــــدْ  سَماعــاً مِثـلَْمـــــــــــــــــــــــــــا  قــَـوْمٌ  يـلََـــــــــــــــــــــــــــذُّ  قـَــــــــــــــــــــــــــدْ   ونَشِيـــــــــــــــــــــــــــداً علَـــــــــــــــــــــــــــى حُضُــورِ الـــمُـــــــــــــــــــدامِ ونَشِيـــــــــــــــــــــــــــداً علَـــــــــــــــــــــــــــى حُضُــورِ الـــمُـــــــــــــــــــدامِ مِثـلَْمـــــــــــــــــــــــــــا 

 حاجَـــــــــــــــــــــــــــةً فافـزَْعُـــــــــــــــــــــــــــوا إِلـــــــــــــــــــــــــــى الَأقـْـامِ حاجَـــــــــــــــــــــــــــةً فافـزَْعُـــــــــــــــــــــــــــوا إِلـــــــــــــــــــــــــــى الَأقـْـامِ قـُــــــــــــــــــــــــلْ لِسُؤَّالِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا: إِذا مـــــــــــــــــا أَرَدْتُْ قـُــــــــــــــــــــــــلْ لِسُؤَّالِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا: إِذا مـــــــــــــــــا أَرَدْتُْ

بيَضـــــــــــــــــــــــــــاً صحائــفَ  مَدْحَكُـــــــــــــــــــــــــــمْ  بيَضـــــــــــــــــــــــــــاً أَوْدِعُــوا  صحائــفَ  مَدْحَكُـــــــــــــــــــــــــــمْ  مَقــامِ أَوْدِعُــوا  وطـُــــــــــــــــــــــــــولَ  ــــــــــــــــــــــــــةً  ذِلّـَ مَقــامِ واربَـُــــــــــــــــــــــــــوا  وطـُــــــــــــــــــــــــــولَ  ــــــــــــــــــــــــــةً  ذِلّـَ  واربَـُــــــــــــــــــــــــــوا 

ــمُ احْتِســاباً عَلَــى اللَّـــ ــمُ احْتِســاباً عَلَــى اللَّ ـــأَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أُعْطِيكُـــــــــــــــــــــــــ  ـهِ وبالِله قـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّتي واعْتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي ـهِ وبالِله قـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّتي واعْتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي أَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أُعْطِيكُـــــــــــــــــــــــــ

 ـتُ سَؤُولي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عِنْـــــــــــــــــــــــــدَ رَبِّ الَأنامِ ـتُ سَؤُولي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عِنْـــــــــــــــــــــــــدَ رَبِّ الَأنامِ أَيُّ عُــذْرٍ يَكُـــــــــــــــــــــــــــونُ إِنْ أَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أَحْرَم ـْــأَيُّ عُــذْرٍ يَكُـــــــــــــــــــــــــــونُ إِنْ أَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أَحْرَمْـــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤُولَ وأُعْطِيـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤُولَ وأُعْطِي ـلمَ لا أُكْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمُِ السَّ  ـهِ رِضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ قـبَْـــــــــــــــــــــــــلَ ابتْـِـــــــــــــداءِ الكَامِ ـهِ رِضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ قـبَْـــــــــــــــــــــــــلَ ابتْـِـــــــــــــداءِ الكَامِ لمَ لا أُكْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمُِ السَّ

 ني جَزيِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ومـــــــــــــــــــــــــــا أَضــاعَ أَمامــي ني جَزيِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ومـــــــــــــــــــــــــــا أَضــاعَ أَمامــي وقـَـــــــــــــــدِ انتْاشَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الِإلــهُ وأَعْطــا وقـَـــــــــــــــدِ انتْاشَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الِإلــهُ وأَعْطــا

فِعْلـــــــــــــــــــــــــــي يعَِيبـُــــــــــــــــــــــــــونَ  مَعْشَــــــــــــــــــــــــــــراً  فِعْلـــــــــــــــــــــــــــي وأَرَى  يعَِيبـُــــــــــــــــــــــــــونَ  مَعْشَــــــــــــــــــــــــــــراً  ــامِ وأَرَى  ــلُ الِإمـــــــــــــــــــــــــ ــسَ فِعْـــــــــــــــــــــــــ ــونَ: بئِْ ــامِ ويـقَُولـُــــــــــــــــــــــــ ــلُ الِإمـــــــــــــــــــــــــ ــسَ فِعْـــــــــــــــــــــــــ ــونَ: بئِْ  ويـقَُولـُــــــــــــــــــــــــ

أيَتْــامِ لـــــــــــــــــــــــــــو دَرَوا أنََّنـــــــــــــــــــــــــــي حَقَنْـــــــــــــــــــــــــــتُ دِمــاءً لـــــــــــــــــــــــــــو دَرَوا أنََّنـــــــــــــــــــــــــــي حَقَنْـــــــــــــــــــــــــــتُ دِمــاءً رِجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالٍ وصِبـيْـَـةٍ  أيَتْــامِ مِـــــــــــــــــــــــــــنْ  رِجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالٍ وصِبـيْـَـةٍ   مِـــــــــــــــــــــــــــنْ 

أنَــْـ قـَـــــــــــــــــــــــــــــدَّرُوا  ولا  فـعَْلَـــــــــــــــــــــــــــي  ازْدَرَوا  أنَ ـْــمــا  قـَـــــــــــــــــــــــــــــدَّرُوا  ولا  فـعَْلَـــــــــــــــــــــــــــي  ازْدَرَوا  الكَهــامِ مــا  نـبَْـــــــــــــــــــــــــــوَ  نبَــــــــــــــــــــــــــَـوْتُ  غَنـِـــــيٌّ  الكَهــامِ ـنـِــــــــــي  نـبَْـــــــــــــــــــــــــــوَ  نبَــــــــــــــــــــــــــَـوْتُ  غَنـِـــــيٌّ   ـنـِــــــــــي 
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فَخــارٌ يَخنُْــهُ  لم  مَــنْ  يـنَْــــبُو  فَخــارٌ كَيْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ  يَخنُْــهُ  لم  مَــنْ  يـنَْــــبُو  والَأعْمــامِ كَيْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ  الفَخـــــــــــــــــــــــــــارِ  قـَــــــــــــــــــــــــــديِم  والَأعْمــامِ مِــنْ  الفَخـــــــــــــــــــــــــــارِ  قـَــــــــــــــــــــــــــديِم   مِــنْ 

 :Q وقولـــــــــــــه
)من البسيط(

بـِـهِ يلُِــــــــــــــــــــــمَّ  أَنْ  مِــــــــــــــــــــــنْ  سائلَِــــــــــــــــــهُ  رَدَّ  بـِـهِ مَــنْ  يلُِــــــــــــــــــــــمَّ  أَنْ  مِــــــــــــــــــــــنْ  سائلَِــــــــــــــــــهُ  رَدَّ   فـقَْــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ فإَِنـّـــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بَِمْــدِ اِلله أُعْطِيــهِ فـقَْــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ فإَِنـّـــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بَِمْــدِ اِلله أُعْطِيــهِ مَــنْ 

يـبُـلَِّغـُـهُ مِّـَـا  يـبُْلِغـُـهُ  يـبُـلَِّغـُـهُ أَوْ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ  مِّـَـا  يـبُْلِغـُـهُ  َ أُعْطِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ وأُرْضِيهِ أَوْ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ  َ أُعْطِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ وأُرْضِيهِ شَيْئــــــــــــــــــــــاً فإَِنّيِ  شَيْئــــــــــــــــــــــاً فإَِنّيِ

قـَـدْ كانَ  ـــــــــــــــــــــــــــــذي  الّـَ السَّــؤُول  قـَـدْ كانَ  أُعْطــــــــــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــــــذي  الّـَ السَّــؤُول  لُهُ فِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ سَنَجْزيِهِ أُعْطــــــــــــــــــــــــــــــــي  لُهُ فِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ سَنَجْزيِهِ وَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يـؤَُمِّ  وَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يـؤَُمِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُيـبَـعَْثُ  مِــنْ قـبَْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ أَوْصــاهُ فِيمــا كانَ يوُصِيــهِ مِــنْ قـبَْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ أَوْصــاهُ فِيمــا كانَ يوُصِيــهِيـبَـعَْثُ

يهِ كَــذاكَ أَوْصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أَبي يا صــاحِ والــِدُهُ كَــذاكَ أَوْصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أَبي يا صــاحِ والــِدُهُ يهِ والمــُــسْتَضِيفُ أَقِيــــــــــــــــــــــــــــــــهِ ثـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَّ أَحمِْ  والمــُــسْتَضِيفُ أَقِيــــــــــــــــــــــــــــــــهِ ثـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَّ أَحمِْ

 ولا أُذِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ بــِهِ يـوَْمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وأبُْدِيــهِ ولا أُذِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ بــِهِ يـوَْمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وأبُْدِيــهِ وَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةَُ البـيَْــتِ أقُْفِيهــا وأُكْرمُِهــا وَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةَُ البـيَْــتِ أقُْفِيهــا وأُكْرمُِهــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ أَحْفَظـُـــــــــــــــــــــهُ حِفْظــاً يَمـُـوتُ بـِـهِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ أَحْفَظـُـــــــــــــــــــــهُ حِفْظــاً يَمـُـوتُ بـِـهِ والسِّ ــبُ إِليــهِ مَــنْ ينُادِيــهِ والسِّ ــاً أُجِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــبُ إِليــهِ مَــنْ ينُادِيــهِ يـوَْمــــــــــــــــــــ ــاً أُجِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يـوَْمــــــــــــــــــــ

أَكْفِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ وَإِنْ دُعِيــــــــــــــــــــــــــــــتُ إِلـــــــــــــــــــــــــــــــى الجـُـــــــــلَّى ومُعْظِمَةٍ وَإِنْ دُعِيــــــــــــــــــــــــــــــتُ إِلـــــــــــــــــــــــــــــــى الجـُـــــــــلَّى ومُعْظِمَةٍ مِ  الَأياَّ مِــــــــــــــــــــــــــــــــنَ  أَكْفِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ والمــُــسْتَجِيُر  مِ  الَأياَّ مِــــــــــــــــــــــــــــــــنَ   والمــُــسْتَجِيُر 

هْــــــــــــــــــــــــــــــــرَ طـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْراً قــَدْ يـؤَُاتيــهِ أَرْعَــــــــــــــــــــى ذِمــــــــــارِي بنِـفَْسٍ لا أَضَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُّ بِها أَرْعَــــــــــــــــــــى ذِمــــــــــارِي بنِـفَْسٍ لا أَضَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُّ بِها هْــــــــــــــــــــــــــــــــرَ طـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْراً قــَدْ يـؤَُاتيــهِ فـيَُصْبــِحُ الدَّ  فـيَُصْبــِحُ الدَّ

ــاذِرهُُ ــهِ شــيءٌ يُ ــورُ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا يَطـُـــــــــــــــــــ ــاذِرهُُ فـَـــــــــــــــــــ ــهِ شــيءٌ يُ ــورُ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا يَطـُـــــــــــــــــــ فِيــهِ فـَـــــــــــــــــــ بمــا  أَقوامــاً  يـعُْجِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ  هْــــــــــــــــــــــرُ  فِيــهِ والدَّ بمــا  أَقوامــاً  يـعُْجِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ  هْــــــــــــــــــــــرُ   والدَّ

مَراقِيــــــــــــهِ إِنـّــــــــــــــــــــِـي لَأَعْجَــــــــــــــــــــــــــــــــبُ والأيَّـَـــــــــــــــــــــامُ مُعْجبــةٌ إِنـّــــــــــــــــــــِـي لَأَعْجَــــــــــــــــــــــــــــــــبُ والأيَّـَـــــــــــــــــــــامُ مُعْجبــةٌ مَهْــــــــــــــــــــــدُومٍ  القَــــــــــــــــــــــدْرِ  مَراقِيــــــــــــهِ مُبَضَّــــــــــــــــــــــعِ  مَهْــــــــــــــــــــــدُومٍ  القَــــــــــــــــــــــدْرِ   مُبَضَّــــــــــــــــــــــعِ 

يـقَُرِّظـُـنِ لا  يـزَْدَرينــــــــــــــــــــــي  جاهِــــــــــــــــــــــلٍ  يـقَُرِّظـُـنِ مِــــــــــــنْ  لا  يـزَْدَرينــــــــــــــــــــــي  جاهِــــــــــــــــــــــلٍ  مَســاوِيهِ مِــــــــــــنْ  تـُـــــــــــــــــــــبْدِي  بمــــــــــــــــــــــــــــــــا  مَســاوِيهِ ويـعَْلَمُــــــــــــــــــــــونَ  تـُـــــــــــــــــــــبْدِي  بمــــــــــــــــــــــــــــــــا   ويـعَْلَمُــــــــــــــــــــــونَ 

بِهـِـمْ مَعــابَ  لا  طَهــارَى  قَومــــــــــــــــــــــاً  بِهـِـمْ يعَيــــــــــــــــــــــبُ  مَعــابَ  لا  طَهــارَى  قَومــــــــــــــــــــــاً  يــهِ يعَيــــــــــــــــــــــبُ  يـغَُطِّ دِيــــــــــــنٍ  بـِـــــــــــــــــــــذِي  يــهِ ويَسْتَهِيــــــــــــــــــــــــــــــــنُ  يـغَُطِّ دِيــــــــــــنٍ  بـِـــــــــــــــــــــذِي   ويَسْتَهِيــــــــــــــــــــــــــــــــنُ 

 فَذلكَ اليَــــــــــــــــــــوْم قـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ قامَـــــــــــــــــتْ نَواعِيهِ فَذلكَ اليَــــــــــــــــــــوْم قـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ قامَـــــــــــــــــتْ نَواعِيهِ وحَــــــــــــلَّ يُكْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمُِ مــن تـَـــــــــــــــــــــبْدو مَعايبِـُـهُ وحَــــــــــــلَّ يُكْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمُِ مــن تـَـــــــــــــــــــــبْدو مَعايبِـُـهُ

لـَـــــــــــــــــــــهُ بنَيــــــــــــــــــــــهِ  أَو  عَليـّـاً  ذكََــــــــــــــــــــــرْتَ  لـَـــــــــــــــــــــهُ وَإِنْ  بنَيــــــــــــــــــــــهِ  أَو  عَليـّـاً  ذكََــــــــــــــــــــــرْتَ  ــهِ  وَإِنْ  ــدْ يعُادِي ــداً قَ ــادِ يا رَبِّ عَبْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــهِ  وَعــــــــــــــــــــــــــــــ ــدْ يعُادِي ــداً قَ ــادِ يا رَبِّ عَبْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وَعــــــــــــــــــــــــــــــ

يـتَـبْـعَُــهُ دارَ  أنَّـَـــــــــــــــــــــى  الحـَـــــــــــــــــــــقَّ  لـَـــــــــــــــــــــهُ  يـتَـبْـعَُــهُ أَدِرْ  دارَ  أنَّـَـــــــــــــــــــــى  الحـَـــــــــــــــــــــقَّ  لـَـــــــــــــــــــــهُ   يا رَبِّ آلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وِلاءً مَــنْ يوُالِيــــــــــــــــــــــهِ يا رَبِّ آلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وِلاءً مَــنْ يوُالِيــــــــــــــــــــــهِ أَدِرْ 

لـَـهُ: الِإلــهُ  قــالَ  أَمــــــــــــــــــــــــــــــــا  يـَـداهُ  لـَـهُ: تـبََّــــــــــــــــــــــــــــــــتْ  الِإلــهُ  قــالَ  أَمــــــــــــــــــــــــــــــــا  يـَـداهُ  يدُانيِــــــــــــــــــــــهِ تـبََّــــــــــــــــــــــــــــــــتْ  مِنـهُْــمْ  أَحَــــــــــــــــــــــــــــــــداً  أَرَى  يدُانيِــــــــــــــــــــــهِ وَمــــــــــــــــــــــا  مِنـهُْــمْ  أَحَــــــــــــــــــــــــــــــــداً  أَرَى   وَمــــــــــــــــــــــا 

هُــدًى للمُؤْمِنــنَ  مَحَبَّــــــــــــــــــــــتَهُ  هُــدًى واكتـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ  للمُؤْمِنــنَ  مَحَبَّــــــــــــــــــــــتَهُ   واكتـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ 
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رابعــــــــــــاً: ذكره لنجاة من اعتقد ولاية أهل البيت K، وذلك في مثل قوله:

)من مجزوء الخفيف(

ــمْ ــاً وُلاتـُـــــــــــــــــــهُـــــــــــــــــــــــــــــــ ــمْ إِنَّ قـَــــــــــــوْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاً وُلاتـُـــــــــــــــــــهُـــــــــــــــــــــــــــــــ ــةْ إِنَّ قـَــــــــــــوْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــرَ النَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسِ لازمَِ ــرَ النَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسِ لازمَِــةْ سائـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سائـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حائِمَــــــــــــــةْ فَجَدِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُونَ أَنْ يـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَوا فَجَدِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُونَ أَنْ يـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَوا النَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسِ  حائِمَــــــــــــــةْ أنَـفُْــسَ  النَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسِ   أنَـفُْــسَ 

غـَـداً تــُـرَى  كَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  غـَـداً حَوْلَـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ  تــُـرَى  كَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  سالِمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ حَوْلَـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ  النَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ  لَظـَـى  سالِمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ مِــنْ  النَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ  لَظـَـى   مِــنْ 

:Q وقـــــــــوله في أميــــــــــــر المــؤمنــــــــــــن

)من المتقارب(

غَيْـــــــــــــــــــــــــــــــــرهِِ إِلـــــــــــــــــــــــــــــــــى  علــيٌّ  غَيْـــــــــــــــــــــــــــــــــرهِِ يقُـــــــــــــــــــــــــــــــــاسُ  إِلـــــــــــــــــــــــــــــــــى  علــيٌّ  مُعْتـبَــَـرْ يقُـــــــــــــــــــــــــــــــــاسُ  مِــنْ  فيـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  لَـُــــــــــــــــــــــــــــــــمُ  مُعْتـبَــَـرْ أَمــــــــــــــــــــــــــــا  مِــنْ  فيـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  لَـُــــــــــــــــــــــــــــــــمُ   أَمــــــــــــــــــــــــــــا 
 ونـَــــــــــــــــــــــــــــــصُّ القُـــــــــــــــــــــــــــــــرانِ ونـقَْـــــــــــــــــــــــــــــــلُ الخبَـرَْ ونـَــــــــــــــــــــــــــــــصُّ القُـــــــــــــــــــــــــــــــرانِ ونـقَْـــــــــــــــــــــــــــــــلُ الخبَـرَْ بمـــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــالَ أَحْمَدُ فـــــــــــــــــــــــــــــــــي فَضْلِهِ بمـــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــالَ أَحْمَدُ فـــــــــــــــــــــــــــــــــي فَضْلِهِ
سُــورةًَ قـَــــــــــــــــــــــــــــــــرَوا  مـــــــــــــــــــــــــــــــــا  سُــورةًَ كأنَّـَــــــــــــــــــــــــــــــــهُمُ  قـَــــــــــــــــــــــــــــــــرَوا  مـــــــــــــــــــــــــــــــــا   ولا نـقََلـُــــــــــــــــــــــــــــــــوا خَـــــــــــــــــــــــــــــــــرَاً عَـــــــــــــــــــــــــــــــــنْ أثَــَـرْ ولا نـقََلـُــــــــــــــــــــــــــــــــوا خَـــــــــــــــــــــــــــــــــرَاً عَـــــــــــــــــــــــــــــــــنْ أثَــَـرْ كأنَّـَــــــــــــــــــــــــــــــــهُمُ 
المــُــؤْمِنُونَ العُصْبَـــــــــــــــــــــــــــــــــةُ  بـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  المــُــؤْمِنُونَ سَــيُجْزَى  العُصْبَـــــــــــــــــــــــــــــــــةُ  بـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  كَفَــرْ سَــيُجْزَى  مِّـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  اللهُ  كَفَــرْ وينَــــــــــــــــــــــــــــــــْـتَقِمُ  مِّـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  اللهُ   وينَــــــــــــــــــــــــــــــــْـتَقِمُ 

:Q وذلك مثل قوله ،Q خامســـاً: الحكمة، الي هي قرينة لحلمه

)من الوافر(

ةٍ إِلاَّ سَتـفُْضِـــي ةٍ إِلاَّ سَتـفُْضِـــي وَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مِــنْ شِــدَّ  بِصاحِبِهـــــــــــــــــــــــــــــــا إِلى فـرََجٍ قَريِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ بِصاحِبِهـــــــــــــــــــــــــــــــا إِلى فـرََجٍ قَريِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ وَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مِــنْ شِــدَّ

وقــــــــــوله في حفظ حرمــــــــة المؤمنيــــــــن:

)من المنسرح(

 يـعَْطِـــــــــــــــــــــفْ بِرَغْـــــــــــــــــــــمٍ علـــــــــــــــــــــى مَكـــــــــــــــــــــارهِِهِ يـعَْطِـــــــــــــــــــــفْ بِرَغْـــــــــــــــــــــمٍ علـــــــــــــــــــــى مَكـــــــــــــــــــــارهِِهِ مَــنْ يَسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَلِ المـــُؤْمِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دِينـهَُــمُ مَــنْ يَسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَلِ المـــُؤْمِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دِينـهَُــمُ
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فَواجَهَهُــمْ سِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَةً  سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـرَْهُمْ  فَواجَهَهُــمْ أَوْ  سِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَةً  سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـرَْهُمْ   يَخــْذُ لـُــــــــــــــــــــهُ اللهُ مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ مُواجِهِــهِ يَخــْذُ لـُــــــــــــــــــــهُ اللهُ مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ مُواجِهِــهِ أَوْ 

لَـُـمُ مُؤْمِنـــــــــــــــــــــاً  بالغـَــــــــــــــــــــيْبِ  لَـُـمُ أَوْ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ  مُؤْمِنـــــــــــــــــــــاً  بالغـَــــــــــــــــــــيْبِ  مَبادِهِــهِ أَوْ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ  مِــنْ  العَـــــــــــــــــــــرْشِ  ذُو  مَبادِهِــهِ يـؤُْمِنْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  مِــنْ  العَـــــــــــــــــــــرْشِ  ذُو   يـؤُْمِنْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

هــذا إلى أغــراض أُخَــر يتلمّســها قــارئ الديــوان مــع المســتدرك إن شــاء الله، ونحــن غــير آيســن مــن العثــور علــى 
نســخة أُخــرى – ربّمــا تكــون أقــدم – مــن هــذا الكنــز الحســنّي الدفــن، لتـقَُــدَّم هــذه التحفــة النــادرة بأحســن شــكل 

وأروعــه لــلأدب الشــيعي العريــق.

وآخر دعوانــــــــــا أن الحمد لله ربّ العالميــــــــن، والصــــــــاة على محمّد وآلــــــــه الطيبــــــــن الطاهريــــــــن.
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المصـــــــــــادر  
الاحتجــاج: لأبي طالــب أحمــد بــن علــي الطبرســي )المتــوفّى 548 هـــ(،  تعليــق الســيد محمّــد باقــر الخرســان، - 1

النجــف الأشــرف، دار النعمــان للطباعــة والنشــر، 1386 هـــ.

 الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: لأبي عبد الله محمّد بن محمّد ابن النعمان العكبري )المتوفّى 413 هـ(،- 2
 تحقيق مؤسسة آل البيت K:لإحياء الراث، قم، مؤسسة آل البيت K:، الطبعة الثانية،1414 هـ.

أنســاب الأشــراف: لأحمــد بــن يحيــی البــاذري )المتــوفّى 279 هـــ(، تحقيــق الشــيخ محمّــد باقــر المحمــودي، - 3
بــيروت، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، 1394 هـــ.

الأنســاب: لأبي ســعيد عبــد الكــريم بــن محمّــد الســمعاني )المتــوفّى 562 هـــ(، تقــديم وتعليــق: عبــد الله عمــر - 4
البــارودي، بــيروت، دار الجنــان، الطبعــة الأولى، 1408 هـــ.  

أنوار العقول من أشــعار وصي الرســول: لقطب الدين البيهقي الکيدري )المتوفّى 576 هـ(، دراســة وتحقيق - 5
کامل سلمان الجبوري، بيروت، دار المحجة البيضاء، الطبعة الأولی، 1419 هـ.

بحــار الأنــوار، للشــيخ محمّــد باقــر المجلســي )المتــوفّى 1111 هـــ(، بــيروت، دار إحيــاء الــراث العــربي، الطبعــة - 6
الثالثــة، 1403 هـــ.

البداية والنهاية في التاريخ: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي )المتوفّى 774 هـ(، تحقيق علي شيري، - 7
بيروت، دار إحياء الراث العربي، الطبعة الأولى، 1408 هـ.   

بغية الطلب في تاريخ حلب: لكمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة )المتوفى 660 هـ(، تحقيق ســهيل - 8
زكار، دمشق، 1408 هـ.

تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهير والأعــام: لشــمس الديــن محمّــد بــن أحمــد بــن عثمــان الذهــي )المتــوفّى - 9
748 هـــ(، تحقيــق عمــر عبــد الســام تدمــري، بــيروت، دار الكتــاب العــربي، الطبعــة الثانيــة، 2002 م.

تاريــخ الــراث العــربي، فــؤاد ســزكن، ترجمــة محمــود فهمــي حجــازي والدكتــور أبــو الفضــل، القاهــرة، الهيئــة - 10
المصريــة العامــة للتأليــف، 1971 م و1978م.

11 - ،Q الخرائــج والجرائــح، لقطــب الديــن الراونــدي )المتــوفى 573 هـــ(، تحقيــق ونشــر مؤسســة الإمــام المهــدي
قــم، الطبعــة الأولى، 1409 هـــ.
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خاصــة الأقــوال في معرفــة الرجــال: للعاّمــة الحلـّـي أبي منصــور الحســن بــن يوســف بــن المطهّــر الأســدي - 12
 الحلّي)المتوفّى 726 هـ(، تحقيق جواد القيومي الأصفهاني، مؤسسة نشر الفقاهة، الطبعة الأولى، 1417 هـ.

الــدرّ النظيــم: ليوســف بــن حــاتم بــن فــوز الشــامي المشــغري العاملــي )المتــوفّى 664 هـــ(، قــم، مؤسســة النشــر - 13
الإســامي، الطبعــة الأولى، 1420 هـــ.

الــدرر في اختصــار المغــازي والســير: لأبي عمــر يوســف بــن عبــد الله ابــن محمّــد بــن عبــد الــبر النمــري القرطــي - 14
)المتــوفى 463 هـــ(، تحقيــق شــوقي ضيــف، القاهــرة، دار المعــارف، الطبعــة الثالثــة.

ديــوان الحمّــاني: لعلــي بــن محمّــد العلــوي الكــوفي الحمّــاني )المتــوفى 301 هـــ(، تحقيــق محمــد حســن الأعرجــي، - 15
بيروت، دار صادر، الطبعة الأولى، 1989 م.

ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، بيروت، دار صادر.- 16

ديوان عبيد بن الأبرص، بيروت، دار بيروت، 1404 هـ.- 17

الذريعــة إلى تصانيــف الشــيعة: للآغــا بــزرك الطهــراني محمّــد محســن ابــن علــي )المتــوفّى 1389 هـــ(، بــيروت، - 18
دار الأضــواء، الطبعــة الثالثــة، 1403 هـــ.

رجــال ابــن داود: لتقــي الديــن الحســن بــن علــي بــن داود الحلــّي )المتــوفّى بعــد 707 هـــ(، تحقيــق: الســيّد محمّــد - 19
صادق آل بحر العلوم، النجف الأشــرف، المطبعة الحيدرية، 1392 هـ.

ســير أعــام النبــاء: لشــمس الديــن محمّــد بــن أحمــد بــن عثمــان الذهــي )المتــوفّى 748 هـــ( إشــراف وتريــج - 20
شــعيب الأرنــؤوط، تحقيــق: حســن الأســد، مؤسســة الرســالة، بــيروت، الطبعــة التاســعة، 1413 هـــ.

شــرح ديــوان كعــب بــن زهــير: صنعــة أبي ســعيد الحســن بــن الحســن بــن عبــد الله الســكري، القاهــرة، دار - 21
القوميــة للطباعــة والنشــر، 1385 هـــ.

شــرح نهــج الباغــة: لعــز الديــن عبــد الحميــد بــن أبي الحديــد المعتــزلي )المتــوفى 656 هـــ(، تحقيــق محمّــد أبــو - 22
الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، الطبعــة الأولــی، 1378 هـــ.

 الصراط المستقيم إلى مستحقّي التقديم: للشيخ أبي محمّد علي بن يونس العاملي النباطي )المتوفّى 877 هـ(،- 23
تحقيق محمّد باقر البهبودي، طهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، الطبعة الأولى، 1384 هـ. 
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العقــد النضيــد والــدر الفريــد: لمحمّــد بــن الحســن القمــي )مــن علمــاء القــرن الســابع(، تحقيــق علــي أوســط - 24
الناطقــي، قــم، دار الحديــث، الطبعــة الأولى، 1423 هـــ. 

العمــدة في محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده: لأبي علــي الحســن بــن رشــيق القــيرواني الأزدي )المتــوفى 456 هـــ(، - 25
تحقيــق محمّــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، بــيروت، دار الجيــل، الطبعــة الرابعــة، 1972 م. 

عيون أخبار الرضا Q: لأبي جعفر محمّد بن علي بن الحسن الصدوق )المتوفى 381 هـ(، تحقيق حسن - 26
الأعلمي، بيروت، مؤسسة الأعلمي، 1404 هـ.

الغديــر: للعاّمــة الشــيخ عبــد الحســن الأميــني )المتــوفى 1392 هـــ(، ، بــيروت، دار الكتــاب العــربي، الطبعــة - 27
الرابعــة، 1397 هـــ.

الفصــول المهمّــة في معرفــة الأئمّة: لعلــي بــن محمــد بــن أحمــد المالكــي المكــي الشــهير بابــن الصبّــاغ المالکــي - 28
)المتــوفى 855 هـــ(، ، تحقيــق ســامي الغريــري، قــم، دار الحديــث، الطبعــة الأولــی، 1422 هـــ.

فهرست ابن النديم: لأبي يعقوب محمّد بن إسحاق النديم )المتوفى 438 هـ(، تحقيق رضا تجدّد.- 29

الفهرســت: لأبي جعفــر محمّــد بــن الحســن الطوســي )المتــوفى 460 هـــ(، تحقيــق الشــيخ جــواد القيومــي، قــم، - 30
مؤسســة نشــر الفقاهــة، الطبعــة الأولى، 1417 هـــ.

كتــاب وفيــات الأئمّــة، لمجموعــة مــن علمــاء البحريــن والقطيــف، بــيروت، دار الباغــة، الطبعــة الأولى، - 31
هـــ.  1412

كشــف الغمّــة في معرفــة الأئمّــة: لعلــي بــن عيســى بــن أبي الفتــح الإربلــي )المتــوفّى 693 هـــ(، بــيروت، دار - 32
الأضــواء، الطبعــة الثانيــة، 1405 هـــ.

كشــف القنــاع عــن مــن الإقنــاع، للشــيخ منصــور بــن يونــس البهــوتي الحنبلــي )المتــوفى 1051 هـــ(، تحقيــق - 33
محمّــد حســن محمّــد حســن إسماعيــل الشــافعي، بــيروت، منشــورات محمّــد علــي بيضــون - دار الكتــب 

العلميــة، الطبعــة الأولى، 1418 هـــ.

 الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن )تفســير الثعلــي(: لأبي إســحاق أحمــد بــن محمّــد بــن إبراهيــم الثعلــي- 34
)المتوفى 427 هـ(، تحقيق علي بن عاشور، بيروت، دار إحياء الراث العربي، الطبعة الأولى، 1422 هـ.

كنــز الفوائــد: لأبي الفتــح محمّــد بــن علــي الكراجكــي )المتــوفى 449 هـــ(، قــم، مكتبــة المصطفــوي، الطبعــة - 35
الثانيــة، 1369 ش.
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اللبــاب في تهذيــب الأنســاب: لعــزّ الديــن أبي الحســن علــي بــن أبي الكــرم الشــيباني )المتــوفّى 630 هـــ(، - 36
بــيروت، دار صــادر.

لســان العــرب: لأبي الفضــل محمّــد بــن مكــرم ابــن منظــور الإفريقــي المصــري )المتــوفى 711 هـــ(، قــم، نشــر - 37
أدب الحــوزة، 1405 هـــ.

 لواعج الأشجان في مقتل الحسن: للسيّد محسن الأمن العاملي )المتوفى 1371 هـ(، قم، مكتبة بصيرتي، 1331 هـ.- 38

مثــير الأحــزان: لنجــم الديــن محمّــد بــن جعفــر بــن أبي البقــاء هبــة الله ابــن نــا الحلـّـي )المتــوفى 645 هـــ(، - 39
النجــف الأشــرف، المطبعــة الحيدريــة، 1369 هـــ.

مجلة معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية، القاهرة.- 40

المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز: لأبي محمّــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن عطيـّـة - 41
الغرناطــي )المتــوفّى 546 هـــ(، تحقيــق عبــد الســام عبــد الشــافي محمّــد، بــيروت، دار الكتــب العلميــّة، الطبعــة 

الأولى، 1413 هـــ.

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل )وبهامشــه منتخــب كنــز العمّــال في ســنن الأقــوال والأفعــال(: لأحمــد بــن حنبــل - 42
الشيباني )المتوفّى 241 هـ(،المطبعة الميمنيّة، مصر، 1313 هـ.

المغــني: لعبــد الله بــن أحمــد بــن محمّــد بــن قدامــة )المتــوفّى 620 هـــ(، بــيروت، دار الكتــاب العــربي للنشــر - 43
والتوزيــع.

مقاتــل الطالبيــن: لأبي الفــرج الأصفهــاني )المتــوفّى 356 هـــ(، تحقيــق كاظــم المظفــر، النجــف الأشــرف، - 44
المكتبــة الحيدريــة، الطبعــة الثالثــة، 1385 هـــ.

مناقــب آل أبي طالــب: لأبي عبــد الله محمّــد بــن علــي بــن شــهر آشــوب الســروي المازنــدراني )المتــوفّى 588 - 45
هـــ(، تحقيــق لجنــة مــن أســاتذة النجــف الأشــرف، النجــف الأشــرف، المكتبــة الحيدريــة، 1376 هـــ.

نشــوار المحاضــرة وأخبــار المذاكــرة: للقاضــي أبي علــي المحســن بــن علــي التنوخــي )المتــوفّى 348 هـــ(، تحقيــق - 46
عبــود الشــالجي المحامــي، 1393 هـــ.

47 - :Q نهج الباغة مجموع ما انتخبه الشريف الرضي )المتوفى 406 هـ( من خطب وكتب وكلمات أمير المؤمنن 
تحقيق وشرح محمّد عبده، قم، دار الذخائر، 1412 هـ.
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الــوافي بالوفيــات: لصــاح الديــن خليــل بــن ايبــك الصفــدي )المتــوفّى 764 هـــ(، تحقيــق أحمــد الأرناؤوط - 48
وتركــي مصطفــى، بــيروت، دار إحيــاء الــراث، 1420 هـــ.

وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان: لأحمــد بــن محمّــد بــن إبراهيــم ابــن خلّــكان )المتــوفّى 681 هـــ(، تحقيــق - 49
إحســان عبّــاس، بــيروت، دار الثقافــة.

وقعــة صفّــن: لنصــر بــن مزاحــم المنقــري )المتــوفّى 212 هـــ(، تحقيــق وشــرح عبــد الســام محمّــد هــارون، - 50
القاهــرة، المؤسســة العربيــة الحديثــة للطبــع والنشــر والتوزيــع، الطبعــة الثانيــة، 1382 هـــ.







يِّدُ المـُعَظَّمُ الَحسَنُ المـُثَنَّى السَّ
لام(  ابْنُ الِإمَامِ الَحسَنِ المـُجْتَبَى )عليهما السَّ

تَقيقٌ في تَاريخِ وِلادتهِِ، وَوَفاتهِِ، ومَبْلَغِ عُمْرِهِ، ودَعْوَى 
إمَِامَتهِ وَبَيْعَةِ ابنِ الأشعَثِ الكِندِْيِّ لَهُ

السيّد علاء الموسوي)1) 

1- باحث ومحققّ في الراث الإسامي.
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ــة حــول ســيرة الحســن المثــىّ ابــن الإمــام مَ هــذه المقالــة عبــارة عــن دراســة تاريخيّ

الحسن المجتى Q ، حيث يضع الكاتب جملةً من أحواله على طاولة التحقيق، 
ويسلّط الأضواء على ما خفي من سيرته أو اشتبه في أحواله، نحو التحقيق في 
مبلــغ عمــره، وزواجــه، وســنة وفاتــه، وشــبهة دعــوى الإمامــة، وبيعــة ابــن الأشــعث 

الكنــدي لــه في ثورتــه علــى الحكــم الأمُــوي الجائــر.

الکلمــات الأساســيّة: الحســن المثــىّ - الســيرة؛ عمــره ووفاتــه؛ ابــن الأشــعث 
الكنــدي.

ملخـص المقـالـة
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بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

الَحمدُ لله ربِّ العالمن، وصلَّى اللهُ على خِيرتَهِِ مِنْ خلقِهِ أجمعن، محمَّد وآلهِ الطَّاهرين.

وبعدُ، فهذا تحقيقٌ مختَصَر في بيان تاريخ ولادة ووفاة السَّيِّد الحسن المــُـثـىََّ ابن الإمام الحسن المــُـجتـىََ ابن الإمام 
ــريف، ودعــوى إمامتِــهِ، وبيعــة ابــن الأشــعث الكنــديّ لــه  ــغِ عُمْــرهِِ الشَّ أمــير المؤمنــن علــيِّ بــن أبي طالــب K، ومَبـلَْ

في ثورتــه علــى الحكــم الأمــويّ.

نَـسبه:

: أبا مُحمَّد. هو الَحسَنُ بنُ الَحسَنِ بنِ عَلِيِّ بنِ أَبي طالبٍ K، يُكَىَّ

نَ بــن سَــيَّارِ بــن عَمْــروِ بــن جابــِر بــن عُقَيْــلِ بــن هِــالِ بــن سُمــَيِّ بــن مــازنِِ بــن فــَزارَةَ  أُمُّــهُ: خَوْلــَةُ بنــتُ مَنظـُـورِ بــن زَباَّ
ابــن ذُبيْــانَ بــن بغَِيــضِ بــن رَيــْثِ بــن غَطَفــان بــن سَــعدِ بــن قـيَْــسِ بــن عَيْــانَ بــن مُضَــر بــن نــِزار بــن مَعَــدِّ بــن عَــدْنان.

ــد بــن طلحــة بــن عبيــدالله، فوَلَــدتْ لــهُ: إبراهيــم الأعــرجَ، وسُــليمان، وداود، وأمَُّ القاســم،  وكانــت أوَّلًا تحــتَ محمَّ
.Q ُــا مــاتَ - وكان قتُِــلَ يــَومَ الَجمَــلِ مــع أبيــه - خَلَــفَ عليهــا الحســن فلمَّ

ــيِّد ابــن عِنـبَـَـة في العُمــدَةِ الوُســطَى  ن، قــال السَّ ــعَ بذلــكَ أبوهــا مَنظـُـور بــن زَباَّ ولمــــّـــَـا تــزوَّجَ الحسَــنُ Q خَولـَـة سمَِ
دينــةِ قـيَْسِــيٌّ إلاَّ دَخَــلَ 

َ
الجاليَّــة: »فدَخَــلَ المـــــَـــدينةَ وركَــزَ رايـتَـَـهُ علــى باب مســجد رســول الله O، فلـَـمْ يـبَْــقَ في الم

تحتهــا، ثُمَّ قــال: أمِثْلـِـي يغُتــالُ عليــهِ في ابنَتـِـهِ؟! فقالــوا: لا.

صــارَ  ــا  فلمَّ دينــة. 
َ
الم مِــنَ  بهــا  وخَــرجََ  هَــودَجٍ،  في  فحَمَلَهــا  ابنـتَـَـهُ،  إليــه  سَــلَّمَ  ذلــكَ   Q الحســنُ  رأى  ــا  فلمَّ

،O رســول الله  بنــتِ  وابــنُ  علــيّ،  المؤمنــن  أمــير  ابــن  الحســنُ  إنّـَـهُ  تَذهَــب؟!  أيــن  أبــه  يا  لــهُ:  قالــتْ   بالبقيــع 
فقال: إن كانَ لهُ فيكِ حاجَة فسَيَلحقُنا. فلمَّا صاروا في نَخْلِ المدينةِ إذا بالحسن والحسن L وعبدالله بن جعفر 

هــا، فرَدَّهــا إلى المدينــة«)1(. قــد لحَِقُــوا بهــِم، فأعطــاهُ إياَّ

: وفي ذلكَ يـقَُولُ حُفَنُْ العَبْسِيُّ

عَلِمُــوا قـَـدْ  ذُبْيــــــــَـانَ  بـَـنِ  مِـــــــــــــــــنْ  النَّــدَى  عَلِمُــوا إِنَّ  قـَـدْ  ذُبْيــــــــَـانَ  بـَـنِ  مِـــــــــــــــــنْ  النَّــدَى   وَالجـُــــــــــــــــــــودَ فــــــيِ آلِ مَنْظـُـــــــــــــــــــــــــــورِ بـْـــــــــــــنِ سَيَّارِ وَالجـُــــــــــــــــــــودَ فــــــيِ آلِ مَنْظـُـــــــــــــــــــــــــــورِ بـْـــــــــــــنِ سَيَّارِ إِنَّ 

دِيَمـــــــــــــــًـا نـَــــــــــــــــــــــدًى  بِيَـْــــــــــــــــــــــدِيهِمْ  دِيَمـــــــــــــــًـا الماَطِريِــــــــــــــــنَ  نـَــــــــــــــــــــــدًى  بِيَـْــــــــــــــــــــــدِيهِمْ  ـــــــــيِّ مِــدْرارِ الماَطِريِــــــــــــــــنَ  ـــــــــيِّ مِــدْرارِ وكَُــــــــــــــــــــــــــــــلَّ غَيْـــــــــــــــــــــــثٍ مــــــــــــــــن الوَسمِْ  وكَُــــــــــــــــــــــــــــــلَّ غَيْـــــــــــــــــــــــثٍ مــــــــــــــــن الوَسمِْ

1- العُمدَةِ الوُسطَى الجاليَّة: 102.
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هَـــــــــدِيّـَتـهُُمْ وَهْنـًــــــــا  جارتَــــــــــــــهَُــــــــــــــــمْ  هَـــــــــدِيّـَتـهُُمْ تـَــــــــــــــــــــــــــــزُورُ  وَهْنـًــــــــا  جارتَــــــــــــــهَُــــــــــــــــمْ  بـِـزَوَّارِ تـَــــــــــــــــــــــــــــزُورُ  وَهْنـًـا  لـــــــــا  فـَــتــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُمْ  بـِـزَوَّارِ ومــــــــــــــــــــــــــــــا  وَهْنـًـا  لـــــــــا  فـَــتــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُمْ   ومــــــــــــــــــــــــــــــا 

وهُــــــــــــــمْ رِضًى لبَـــــــــــــــــــــنِ أُخْـــــــــــــــــــــــــــــــــــتٍ وأصْهـــارِوهُــــــــــــــمْ رِضًى لبَـــــــــــــــــــــنِ أُخْـــــــــــــــــــــــــــــــــــتٍ وأصْهـــارِ تـرَْضَــى قـُـــــــــــــــرَيْشٌ بِهـِـــــــــــــــــــــــــــــمْ صِهْــرًا لأنـْــــــــفُسِهِمْ تـرَْضَــى قـُـــــــــــــــرَيْشٌ بِهـِـــــــــــــــــــــــــــــمْ صِهْــرًا لأنـْــــــــفُسِهِمْ

وَرَواهُ بعَضُهُم لجريرٍ، وبعَضُهُم للفَرَزْدَقِ، وليسَ لأيٍّ مِنـهُْما، والصَّحيحُ هو لحفَُنٍْ )1(.

ولـمَّا ماتَ الحسنُ Q جَزعَِتْ عليهِ خَوْلَة جَزَعًا شديدًا، وفي ذلكَ يـقَُولُ أبوها مَنْظوُر:

جَـــــــــــــــزعَِتْ قـَـــــــــــــــــــــــــــدْ  أَمْــــــــــــــــــــــــــــسِ  خَوْلـَـــــــــــــــــــةَ  جَـــــــــــــــزعَِتْ نـبُـِّئْــــتُ  قـَـــــــــــــــــــــــــــدْ  أَمْــــــــــــــــــــــــــــسِ  خَوْلـَـــــــــــــــــــةَ  هْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ نـبُـِّئْــــتُ  الدَّ نـَـــــــــــــــــــوَائِبُ  تـنَـُــــــــــــــــــــــــــــوبَ  أَنْ  هْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ مِــــــــــــــــــــنْ  الدَّ نـَـــــــــــــــــــوَائِبُ  تـنَـُــــــــــــــــــــــــــــوبَ  أَنْ   مِــــــــــــــــــــنْ 

وَاصْـــــــــــــــــــــــــــــطَرِِي خَـــــــــــــــــــــــــــــوْلُ  يـَـــــــــــــــــــا  تَجْــــــــــــــــــــزَعِي  وَاصْـــــــــــــــــــــــــــــطَرِِي لا  خَـــــــــــــــــــــــــــــوْلُ  يـَـــــــــــــــــــا  تَجْــــــــــــــــــــزَعِي  الصَّـــــــــــــــــــــــــــــرِْ لا  عَلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  بـنُـُـوا  الْكِـــــــــــــــــــــــــــــرَامَ  الصَّـــــــــــــــــــــــــــــرِْ إِنَّ  عَلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  بـنُـُـوا  الْكِـــــــــــــــــــــــــــــرَامَ   إِنَّ 

رَواهُ أبو القاسم الزَّجَّاجيُّ في أماليه)2(.

حضورهُ في الطفّ:

قال الشَّيخُ المــــُــفيد في الإرشاد:

ــا قتُــِلَ الحســنُ وأُسِــرَ الباقــونَ مِــنْ  ــهِ الحســنِ بــن علــيٍّ L الطَّــفّ، فلمَّ »وكانَ الحســنُ بــن الحســنِ حضــرَ مــع عمِّ
أهلــِهِ، جــاءَهُ أسمــاءُ بــن خارجِــةَ فانـتْـزََعَــهُ مِــنْ بــن الأســرَى وقــال: واِلله لا يوُصَــلُ إلى ابــنِ خَوْلــَةَ أبــدًا، فقــال عُمَــرُ بــن 

ســعدٍ: دَعُــوا لأبي حَسَّــان ابــنَ أُختــِه. ويقُــالُ: إنَّــهُ أُسِــرَ وكانَ بــه جِــراحٌ قــد أشْــفَى مِنْهــا«)3(.

ــيِّد أبــو العبَّــاس أحمــد بــن أبي القاســم إبراهيــم الَحسَــنِيّ الــدَّاوديّ في مَصابيحِــهِ، بإســنادِهِ إلى أبي مِخْنــَفٍ،  ورَوَى السَّ
قال:

ــهِ الحســن Q وهــو فــارِسٌ، ولــهُ يومئِــذٍ عِشــرونَ ســنةً، وقِيــلَ: تِسْــعُ  ( بــن يــَدَي عَمِّ »قاتــَلَ )يعــني الحســن الـــمُثىَّ
، ووَقـَـعَ في وســط القَتلـَـى، فحَمَلـَـهُ خالـُـهُ أسمــاءُ بــن خارجَِــةَ  عشــرة ســنة، وأصابتَــهُ ثمــان عشــرة جِراحَــة حــىَّ ارْتـُـثَّ
ـَـدينَة«)4(. الفَــزاريِّ، ورَدَّهُ إلى الكُوفــة وداوَوْا جِراحَــهُ، وبقَــي عِنــدَهُ ثاثــةَ أشــهُرٍ حــىَّ عُــوفيَ وسَــلِمَ، وانصَــرَفَ إلى المـــ

ــابةَُ  ُّ الحلِِّــيُّ الفقيــهُ النَّسَّ ــد بــن مُهنَّــا العَلَــويُّ الُحسَــينيُّ العُبـيَْــدُليِّ ــيِّد جمــالُ الدِّيــن أبــو الفضــل أحمــد بــن محمَّ وقــال السَّ
في مُشــجَّرَتهِِ )مخطــوط(:

1- انظر: الأغاني 139:12، تاريخ دمشق 63:13، تهذيب الكمال: 91:6.
2- أمالي أبي القاسم الزَّجَّاجيّ: 8.

3- الإرشاد 2/ 25.

4- المصابيح: 379.
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ــهِ الحســن بكربــاء، وهــو فــارِسٌ، ولــَهُ عِشــرونَ ســنةً عِنــدَ القِتــال، وقـَــتَلَ  ( بــنَ يــَدَي عَمِّ »قاتــَلَ )يعــني الحســن المثــىَّ
تســعة عشــر رَجُاً، وأصابتَهُ جِراحاتٌ، فوَقَعَ في وَسَــطِ القَتـلَْى، فحَمَلَهُ أسماءُ بن خارجَِةَ الفَزاريِّ، ورَدَّهُ إلى الكُوفة، 

وانْصَرَفَ إلى المـــــَـدينةِ، وماتَ بها، ودُفِنَ بالبقيع«.

ويُاحَــظُ التَّقــارُبُ بــنَ اللَّفظــَن، والاختــافُ الحاصِــلُ بينـهَُمــا في قــَول الأوَّل: »وقِيــلَ: تســع عشــرة ســنةً«، وقــَول 
ــيِّدَ الأجــلَّ رَضِــيَّ الدِّيــن  ــتَلَ تســعة عشــر رَجُــاً«، مــع احتمــالِ وقــُوعِ التَّصحيــفِ في أحدهِمــا، فــإنَّ السَّ الثَّــاني: »وقـَــ
أبا القاســم علــيّ بــن موســى بــن جعفــر ابــن طــاوس الَحسَــنِيّ الــدَّاوديّ )ت664هـــ( نـقََــلَ هــذا الخبَــَـرَ بلفــظٍ قريــبٍ عــن 

ــيِّد أبي العبَّــاس الَحسَــنِيّ، في كتابــهِ اللَّهُــوف علــى قتَلــَى الطُّفُــوفِ، فقــال مــا نَصُّــهُ: كتــابِ المـــَـصَابيحِ للسَّ

هِ الحسنِ Q في ذلكَ اليوم  ، قـــــَـتَلَ بنَ يَدَي عَمِّ »ورَوَى مُصَنِّفُ كتاب المــــَـصابيح أنَّ الحسنَ بن الحسنِ المـــــُــــثـىََّ
ســبعة عشــر نـفَْسًــا، وأصابــَهُ ثمــاني عشــرة جِراحَــةً، فوَقــَعَ، فأخــذَهُ خالــُهُ أسمــاءُ بــن خارجَِــة، فحمَلــَهُ إلى الكُوفــة وداواهُ 

حــىَّ بــَرئَِ، وحملَــَهُ إلى المــَـدينة«)1(.

علــى أنَّ العاَّمــة القاضــي الزَّيْــدِيَّ أحمــد بــن ســعد الدِّيــن بــن الحســنِ المسِْــوَريّ )ت1079هـــ( نـقََــلَ في تَعليقَتِــهِ 
ــيِّد أبي  علــى إحــدَى نُسَــخِ عُمــدَةِ الطَّالــبِ الكُبــْـــــرَى التَّيمُوريّـَـة، وحيــالَ ترجمــة الحســنِ المــــُـثىَّ شــيئًا مِــنْ كام السَّ
العبَّــاس، وهــو موافـِـقٌ لمــا نـقََلنــاهُ عــن كِتابــهِ آنفًــا مِــنْ تــردُّدهِ في عُمْــرهِِ بــنَ عشــرينَ وتســعةَ عشــر، فالمـــــَـحْكِيُّ عــن 
ّ، ولا إشــكالَ في فــارق العِبــارَة بــنَ  ــدِليِّ ــيِّد العُبـيَْ ــقُ في الوَجــهِ مــا نقلنــاهُ عــن السَّ ــنْ نُســخَة اللَّهُــوف يوُافِ ــَصابيح مِ المــ
»تســعة« و»ســبعة« لتَشــابهُِ رَسِمهِمــا في الكتابـَـةِ، فيُحْتَمَــلُ التَّصحيــفُ أو الاشــتباهُ في القِــراءَة، ونظــيرهُ يقــعُ كثــيراً، 

ــهِمُّ وحــدَةُ المعــى، وهــذا حاصِــل بينـهَُمــا. والمــــُ

ــة مــا في نُســخَتِهِ مِــنَ الكِتــابِ، أو  ــهُ القاضــي أحمــد بــن ســعد الدِّيــن عــن المصابيــح، فــا يعَــني صِحَّ ــا مــا نـقََلَ وأمَّ
ــا مِــنْ أنَّ الكِتــابَ لا يَسْــلَمُ مِــنَ العَبَــثِ  ـَـقَتها؛ لِمــا سَــتَعرفهُ قريبً ــةَ النُّســخِ المعتَمَــدَةِ في مَطبــوع الكِتــاب وإن وافــــ صحَّ
 ،ّ ــيِّد العُبـيَْــدِليِّ ــيِّد ابــنِ طــاوس وعصــرِ تلميــذِهِ السَّ ا عــن عصــرِ السَّ ــرٌ جــدًّ والتَّصحيــف، مُضافًــا إلى أنَّ القاضــي مُتأخِّ

فاحِــظ.

ّ جَلِيَّــةٌ لا تَحتَمِــلُ التَّصحيــفَ لدلالتهــا بظاهِــرِ لفظِهــا علــى المعــى المــرادِ بهــا، ودَفعهــا أيَّ  ــدِليِّ ــيِّد العُبـيَْ ــارَةُ السَّ وعبَ
ــيِّد أبي العبَّــاس خاليــةٌ عــن  جهالــةٍ أو نــكارةٍ بتوجيــه العــدد بالرّجِــال، وأياًّ كانَ الصَّحيــحُ، فــإن قلُنــا: إنَّ عبــارَةَ السَّ
مٌ فيهــا والثَّــاني أورَدَهُ بصيغــَةِ التَّمريــض، فــالأوَّلُ  التّصحيــف، فــإنَّ تحديــد عُمْــرِ الحســن بعشــرينَ ســنةً يــَومَ الطَّــفِّ مُقــدَّ

1- اللَّهُوف على قتَلَى الطُّفُوفِ : 86.
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ّ فهــو مُوافِــقٌ لــهُ، فاحِــظ.  ــيِّد العُبـيَْــدِليِّ يعَضِــدُهُ قــولُ السَّ

ــد بــن طلحــة بــن عبيــدالله، فقُتـِـلَ عنهــا في مَوقعَــةُ  مَ أنَّ خَوْلـَـة بنــت منظــور كانــت أوَّلًا تحــتَ محمَّ وكانَ قــد تقــدَّ
ؤمنــنَ Q، كمــا يـَـدلُّ عليــه خَبــَـرُ 

ُ
الَجمَــل، فتـزََوَّجهــا الحســنُ المجتــَـىَ Q، وكان الــزَّواجُ في المدينــة وفي حيــاةِ أمــير الم

زَواجِــهِ مِنْهــا، ومَوقعَــةُ الَجمَــلِ الَّــي قتُــِلَ فيهــا محمَّــد بــن طلحــة كانــت ســنةَ سِــتٍّ وثاثــن، ثُمَّ كانــت مَوققَــةُ صِفِّــن في 
ــنن  ســنةِ ســبعٍ وثاثــن، ثُمَّ مَوقعَــةُ النَّهــروان في ســنةِ ثمــانٍ وثاثــن، والحســن Q مــع أبيــه في العــراق في كُلِّ هــذه السِّ
ــةُ في بيــت أُختهــا تُماضِــرَ بنــت منظــور زَوجَــة عبــدالله بــن الزُّبــير في الحجــاز، فمِــنَ البَعيــدِ أن يكــونَ  لمَْ يفُارقــهُ، وخَولَ
  Q ُــةِ النَّهــروان، وعليــه فيكــون زواجُــه ــعَ بعــدَ مَوقِعَ الــزَّواجُ قــد حَصَــلَ خــالَ هــذه المــدَّة، والأقــربُ والأظهَــرُ أنَّــهُ وَقَ

مِنْهــا في ســنةِ تســعٍ وثاثــن.

وكانــت خَولــَة قــد وَلــَدَتْ لــهُ الحســنَ المثــىَّ بعــدَ عــامٍ كامِــلٍ علــى زَواجِهمــا، فقــد رَوَى الزَّجَّاجــيّ في أماليــه، بإســنادِهِ 
إلى عُمَــرَ بــن شَــبَّة، قــال:

نَ، فأقامَــتْ عِنــدَهُ حَــولًا لا تَكتَحِــلُ  ــةَ بنــتَ مَنظــُورِ بــن زَباَّ »تَــزوَّجَ الحســن بــن علــيٍّ رِضــوان الله عليهمــا - خَولَ
ولا تتَزَيَّــنُ، حــىَّ وَلــَدَتْ لــهُ ابنــًا، فدَخَــلَ عليهــا وقــد تَزيَّنــتْ فقــال: مــا هــذا؟ قالــتْ: خِفــتُ أن أتزَيَّــنَ وأتصنَّــعَ فيـقَُــول 

النِّســاءُ: تَجَمَّلــتْ فلــَمْ تــَـرَ عِنــدَهُ شــيئًا، فأمَّــا وقــد جــاءَ هــذا فــا أبالي«)1(.

تاريخ ولادته ومبلغ عمره:

والحســنُ هــو أكبــَـرُ أولادِهِ Q مِنْهــا كمــا لا يَخفَــى، وكانَ لــهُ يــومَ الطَّــفِّ عشــرون ســنةً، وعليــهِ فتكــونُ ولادَتــُهُ سَــنَةَ 
هُ أمــير المؤمنــن Q، وهــو الصَّحيــحُ الَّــذي يرُكَــنُ إليــه إن شــاء اللهُ  ــنَةِ الَّــي استُشــهِدَ فيهــا جــدُّ أربعــنَ للهجــرة، في السَّ

تعالى.

العَلـَـوِيُّ الَحسَــنِيُّ الطَّباطبَائــيُّ الحلِـِّـيُّ المعــروف بابــن طبَاطبَــا وبابــن  بــن علــيٍّ  ــد  ــيِّد صَفِــيُّ الدِّيــن محمَّ قــال السَّ
 : ـُـثىَّ ــغَ عُمْــرِ الحســن المـ ــة الاثــني عشــر، حاكيــاً مَبـلَْ الطَّقْطَقِــيِّ في كتابــه المــُـختَصَر في أخبــار مَشــاهير الطَّالبيَّــة والأئمَّ

»وتـُـوفّيِ ولــهُ مِــنَ العُمْــرِ خمــسٌ وثاثــونَ سَــنَةً «)2(.

ــيِّد ابــن عِنـبََــةَ في العُمــدةِ الكُــبَرى  وكــذا قــال في كِتابــهِ الأصِيلــي أنَّــهُ عــاشَ خمسًــا وثاثــن ســنةً)3(، وبمثلــهِ قــال السَّ

1- أمالي الزَّجَّاجيّ : 7.
2- المـخُتَصَر في أخبار مَشاهير الطَّالبيَّة والأئمَّة الاثني عشر : 240.

3- الأصِيلي : 63.
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إسماعيــل  أبــو  ــيِّد  والسَّ الإرشــاد)2(،  في  المــُـفيد  ــيخُ  الشَّ قالــهُ  وقـبَـلَْهُمــا  الجاليَّــة)1(،  والوســطى  )مخطــوط(  التَّيموريّـَـة 
الطَّباطبائــيُّ في المــُـنـتَْقِلَةِ)3(، وأميــــنُ الإســامِ أبــو علــيٍّ الطَّبرســيُّ في إعــامِ الــوَرَى)4(، وغيرهــم.

ــد بــن إبراهيــم بــن  ــيخ الفاضــل أبي الحســن محمَّ وهــذه الرّوِايــةُ في تحديــد عُمْــرهِ بخمــسٍ وثاثــنَ ســنةً هــي روايــَةُ الشَّ
ــيِّد العُمَــريُِّ في المــَـجْدِيّ)5(. ر القــديم، رَواهــا عنــهُ السَّ ــابة المــُـشجِّ علــيٍّ الأسَــديّ الكُــوفّي المعــروف بابــن دينــار النَّسَّ

ــد التَّميمــيّ الِجعــابيّ القاضــي، شــيخ شَــيْخَيْنا الصَّــدوق والمــُـفيد، رَواهــا في كِتابــهِ تاريــخِ  وروِايــَةُ الحافــظ أبي بكــرٍ محمَّ
الطَّالبيــِّن ــــ كمــا حــكاهُ عنــهُ الحافــظُ مُغُلْطــاي بــن قِلِيــج في إكمــالِ التَّهذيــب - عــن موســى الجــون بــن عبــدالله المحــض، 

قــال: »مــاتَ الحســن ولــهُ خمــسٌ وثاثــونَ ســنةً«)6(.

ــيخُ المــُـفيد قــد رَواهــا عنــهُ؛ لأنَّــهُ رَوَى عنــهُ ســائرَِ كُتبُــِهِ بمــا فيهــا كِتابــهُ تاريــخ الطَّالبيــِّن، أو   ولا يبَعُــدُ أن يكــونَ الشَّ
أخبــار آل أبي طالــب، كمــا سمَّــاهُ شَــيخُنا أبــو العبَّــاس النَّجاشِــيُّ في رجالــِهِ)7(، فاحِــظ.

ــابة، وأبا بكــرٍ الِجعــابيّ، مُعاصِــران لبعضِهِمــا، وابــنُ  وللفائــدَة؛ فــإنَّ أبا الحســنِ ابــنَ دينــار الأسَــديّ الكُــوفّي النَّسَّ
َ قـبَـلَْــهُ، واللَّطيــفُ في روِايــةِ الِجعــابيّ أنَّــهُ حَكاهــا عــن مُوســى الجــون، والِجعــابيّ جليــلٌ  دينــار أسَــنُّ مِــنَ الِجعــابيّ، وتــُوفّيِ
ــةٌ لا تُدفــَعُ أبــدًا، فموســى أدرَى بِجــدِّهِ مِــنْ غَــيرهِ، ولَعَمْــري هــي  ــتْ فهــي حُجَّ أمــنٌ في نقَلــِهِ كمــا لا يَخفــى، فــإن صحَّ

ــا قريــب. صحيحــة لكــن ليــسَ بالوجــهِ الَّــذي حُكِــيَ، بــل كمــا سَــتَعرفِهُُ عمَّ

ـُـثىَّ بخمــسٍ وثاثــنَ ســنةً،  ـَـرَى فــإنَّ هــذا الَجمــعَ مِــنْ أجــاّءِ الأعــامِ اتَّفقــوا علــى تحديــدِ عُمْــرِ الحســنِ المـ وكمــا تـ
وأرســلوهُ إرســالَ المــُـسلَّمات، وهــذا لا يتَمشَّــى أبــدًا؛ إذ إنَّ للحســنِ حادِثــَةً مشــهورةً مــع الحجَّــاج، حينمــا طلــبَ إليــهِ 
،Q الأخيُر ــ وكان يوَمئذٍ واليًا لعبد الملك على المــدَينة ــ أن يُشركَِ معهُ عمَّهُ عُمَرَ بن عليٍّ في صدقات أمير المؤمنن 
ــاجُ أن  َ شَــرْطَ علــيٍّ Q في أن تَــرجَُ صدقاتــهُ إلى غــير وَلــَدهِ مِــنْ فاطمــة P، فــأرادَ الحجَّ فامتـنَــَعَ الحســنُ وأبَى أن يغُــيرِّ
ــاجَ  ــاجَ إليــه، فكتَــبَ لــهُ كتــابًا يَمنَــعُ الحجَّ يدُخِــلَ عُمَــرَ فيهــا رُغمًــا عنــهُ، فوفــَدَ الحســن علــى عبــد الملــك يَشــتكي الحجَّ

.Q ٍّمِــنْ مُعارَضَتــِهِ في صدقــات علــي

1- العُمدةِ الكُبرىَ التَّيموريَّة )مخطوط( والوسطى الجاليَّة : 100.
2- الإرشاد: 2/ 25.

3- المـنُـتَْقِلَةِ: 308.
4- إعامِ الوَرَى: 1: 418.

ــد بــن إبراهيــم بــن علــيٍّ الأسَــديّ الكُــوفّي المعــروف بابــن دينــار النَّسَّــابة  5- المــَـجْدِيّ : 221، رواهــا عــن الشَّــيخ الفاضــل أبي الحســن محمَّ
المـشُجّــرِ القديم.

6- إكمالِ التَّهذيب 4: 77.
7- رجال النجاشي : 395 
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ــاجَ وَليَ الحجــاز لعبــد الملــك ســنةَ ثــاثٍ وســبعن بعــد أن قـَــــتَلَ عبــد الله بــن الزُّبــير، وعُــزلَِ عنــهُ  ولا يَخفــى أنَّ الحجَّ
ســنةَ خمــسٍ وســبعن، وعليــه فالحادثــةُ المذكــورةُ وقعــتْ بــن هذيــن العامــن.

وقــد عَرَفــتَ أنَّ ولادة الحســنِ المــــُـــثىَّ كانــت ســنةَ أربعــن مِــنَ الهجــرة، فــإذا أضفنــا إليهــا مــا رُويَ بأنَّــهُ عــاشَ خمسًــا 
ــاجُ عــن ولايــة الحجــاز، وهــذا  ــنَةِ الَّــي عُــزلَِ فيهــا الحجَّ وثاثــنَ ســنةً، تكــون وفاتــهُ في ســنةِ خمــسٍ وســبعن، أي في السَّ

لا شــكَّ باطِــلٌ ومَــردُودٌ، ولا يُمكِــنُ التَّصديــقُ بــه قطعًــا، ولمَْ يـقَُــل بــه أحــدٌ مُطلقًــا.

مَ مُلْــكِ الوليــد بــن عبــد الملــك مِــنَ   ثُمَّ إنَّ عبــد الملــك تـُـوفّيِ ســنةَ ســتٍّ وثمانــن، ووجــودُ الحســنِ في الحيــاةِ أياَّ
المــُـسلَّمات، والأخبــارُ المنقُولـَـةُ دالّـَـةٌ علــى ذلــك. 

اوُديّ في المــَـصابيح أنَّ الحســن تــُوفّيِ وهــو ابــن ثمــانٍ وثاثــن ســنةً، ثُمَّ  ــيِّد أبــو العبَّــاس أحمــد الَحسَــنيُّ الــدَّ وذكََــرَ السَّ
مَ عليــه قــال بمثلــهِ سِــواهُ، وأيضًــا هــذا مــردُودٌ  عقَّــبَ بقولــِه: »وقِيــلَ: ســبعٍ وثاثــن«)1(. ولمَْ أقِــفْ علــى أحــدٍ ممَّــنْ تَقــدَّ

كســابِقِهِ.

ــنةِ المذكــورة  َ في ســنةِ إحــدى وتســعنَ، كمــا في وَفيَــاتِ السَّ ـُـنـتَْظَم أنَّ الحســنَ المــُـثىَّ تــُوفّيِ وذكََــرَ ابــنُ الجــَوزيِّ في المـ
م الوليــد بــن عبــد الملــك)2(. مِــنْ كِتابــهِ، وعليــه فوفاتــُهُ كانــت في أياَّ

م الوليــد بــن عبــد الملــك، ثُمَّ عقَّبَــهُ بقولــِه: »وقِيــلَ: ســنة ســبعٍ  وذكَــرَ الصَّفــديُّ في الــوافي، أنَّ وفاتــَهُ كانــت في أياَّ
وتســعن«)3(، ممَّــا يرُشِــدُ إلى أنَّ الأوَّلَ هــو المشــهور.

ــا هــو قــَولٌ لا أكثــر، وهــو قــَولُ شــيخِهِ الذَّهــيّ في تاريخــه ــــ وأظــنُّ أنَّــهُ أوَّلُ مَــنْ قــال بــه فيمــا يَظهَــرُ لي،   والثَّــاني إنَّ
يقُوِّيــهِ قــَولُ ابــن حَجَــرٍ في تَهذيــب التَّهذيــب: »قــرأتُ بخــطِّ الذَّهــيّ: مــاتَ ســنةَ 97« ــــ وذكََــرَهُ في الطَّبـقََــةِ العاشــرَة، 

في وَفيَــاتِ ســنةِ ســبعٍ وتســعن)4(، وأيضًــا في ترجمــة الحســنِ مِــنْ رجِــالِ هــذه الطَّبَقــة)5(.

ــنَةِ المذكُــورة )6(، بخــافِ تلميــذِهِ  وتابـعََــهُ تلميــذُهُ ابــنُ كثــيٍر في البِدايــة والنِّهايــة في ترجمــة الحســنِ مِــنْ وَفيَــاتِ السَّ
مَ ــــ أثبــَتَ التَّاريــخَ الأوَّل؛ لكونــِهِ المشــهور، وســاقَ الثَّــاني بـعَْــدَهُ بصيغــَةِ التَّمريــض،  الآخَــر الصَّفــديّ، الَّــذي ــــ وكمــا تقــدَّ

كمــا يـلَــُوحُ مِــنْ كامِــهِ.
1- المـصَابيح : 382

2- المنتظم  6 : 301.
3- الوافي بالوَفـيََات 11 : 416.

4- تهذيب التهذيب لابن حجر 2 : 1043.
5- تهذيب التهذيب 2 : 1079.
6- في البِداية والنِّهاية 9 : 170.
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ــيَر،  ثُمَّ إنَّ الذَّهــيَّ حَصَــلَ لــهُ تــردَّدٌ بعــدَ ذلــكَ في تحديــد ســنةِ وفاتــِهِ كمــا في ذَيــلِ ترجمــة الحســنِ المــُـثىَّ مِــنْ كِتابــِهِ السِّ
فقال: »توُفّيِ الحســن بن الحســن ســنةَ تِســعٍ وتســعن. وقيلَ: في سَــبعٍ وتَســعن«)1(، وكِاهماُ لا يـتََّفِقُ مع زَمَنِ الوليد 

ابــن عبــد الملــك.

َ ســنةَ  وتابــَعَ ابــن حَجَــرٍ في تَهذيــب التَّهذيــب، وتَقريــب التَّهذيــب الذَّهــيَّ في تاريِخــهِ، فذكََــرَ أنَّ الحســنَ المــُـثىَّ تــُوفّيِ
ســبعٍ وتســعن، وزادَ في التَّقريــب فقــال: »ولــهُ بِضْــعٌ وخمســونَ ســنةً«)2(.

م الوليــد بــن عبــد الملــك، هــو المــُـعَوَّلُ عليــه، لكونــه المشــهور والثَّابــتَ عِنــدَ  والتَّاريــخُ الأوَّلُ، أي أنّـَـهُ تـُـوفّيِ في أياَّ
ــابن، وهُــم الأعلــَمُ والأخــبَر، بخاصَّــةٍ أنَّ القائلــنَ بــه مِنـهُْــم مُتَقدِّمــونَ زَمَنــًا، وهُــم شُــيُوخُ هــذا العِلــمِ وأربابــهُ، فعَــنْ  النَّسَّ
ــيِّد أبي القاســم  ــيِّد أبي الحســنِ العَلــَوِيّ العُمَــريِّ المعــروف بابــنِ الصُّــوفيّ في كِتابــهِ المــَـجْدِيّ، عــن السَّ شــيخنا الرَّئيــس السَّ
مَ الوليــدِ بــن عبدالملــك«)3(.  ـُـثـىََّ أياَّ ــابة، قــال: »مــاتَ الحســنُ المـ الحســن ابــن خِــداعٍ العَلَــويّ الأرْقَطِــيّ المصِــريِّ النَّسَّ

بًــا: »هــذا قــَولٌ صحيــحٌ عِنــدِي«. ــيِّد أبــُو الحســنِ العُمَــريُِّ مُعَقِّ قــال السَّ

ــا وَليَ الوليــدُ بــن عبــد   »وتــَوارَى الحســن بــن الحســن بأرضِ الحجــاز وتهامــة، حــىَّ مــاتَ عبدالملــك بــن مــروان، فلمَّ
ــلَ إلى المـــَـدينَةِ مَيِّتــًا علــى أعنــاقِ الرّجِــال،  الملــك اشْــتَدَّ طلََبــُهُ للحســن بــن الحســن، حــىَّ دَسَّ إليــه مَــنْ ســقاهُ السُّــمَّ، وحمُِ

ودُفــِنَ بالبقيع«)4(. 

وقال السَّيِّدُ أبو إسماعيل الطَّباطبائيُّ في المـنُـتَْقِلَةِ: »قـتَـلََهُ الوليد بن عبدالملك صَبـرْاً«)5(.

ــد بــن الأشــعَثِ قــد دعــا إليــهِ  ــيِّد ابــن عِنـبََــةَ في العُمــدَةِ الوســطى الجاليَّــة: »وكانَ عبــد الرَّحمــن بــن محمَّ وقــال السَّ
ــا قتُِــلَ عبــدُ الرَّحمــنِ تــَوارَى الحســنُ حــىَّ دَسَّ إليــه الوليــد بــن عبدالملــك مَــنْ سَــقاهُ سُمًّــا، فمــات«.  وبايـعََــهُ، فلمَّ

قلتُ: وكَامُهُ أشبَهُ بكامِ السَّيِّد أبي العبَّاس، فتأمَّل.

م الوليــد بــن عبدالملــك، وهــو المشــهور  لُ مِــنْ هــذه الأخبــار هــو أنَّ وفــاةَ الحســن المــُـثىَّ كانــت في أياَّ والمــُـتَحَصِّ
ــرهِِ  مَ نقَلــُهُ، ويطُــرحَُ قــَولُ الذَّهــيّ لتأخُّ لتَظاَفــُرِ النُّصُــوصِ الــواردة فيــه، بحيــثُ صــارَ يُمكِننُــا الجـَـزْمُ بذلــك بنــاءً علــى مــا تقــدَّ
ــرَ عنــهُ؛ لأنَّ مَدارهُــم عليــه، وينُظــَرُ مــا  ــنْ سَــبـقََهُ، ثُمَّ تــَردُّدِهِ، وكذلــكَ يطُــرحُ قَــولُ مَــنْ تابعَــهُ وتأخَّ وشــذُوذِهِ بقَولــِهِ عمَّ

1- سيَر أعام النباء 4 : 486.
2- تَهذيب التَّهذيب 2 : 263، تَقريب التَّهذيب : 159

3- المـجَْدِيّ : 221، عن السَّيِّد أبي القاسم الحسن ابن خِداعٍ العَلَويّ الأرْقَطِيّ المصِريِّ النَّسَّابة.
4- المـصَابيح : 382.
5- المـنُـتَْقِلَةِ : 308.
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حــكاهُ ابــن حَجَــرٍ في مَبلَــغِ عُمْــرِ الحســنِ مِــنْ قَولــِهِ: »بِضــعٌ وخمســونَ ســنةً«.

سنة وفاته وبيعته لابن الأشعث:

مِ الوليــد بــن عبــد الملــك،  ــا كانــت في أياَّ وبعــدَ أن عَرَفــْتَ هــذا وأنَّ مــا يرُكَــنُ إليــه ويعُتَمَــدُ عليــه في وفــاةِ الحســن أنهَّ
ــيِّدَينِ أبي العبَّــاس وابــنِ عِنـبَــَةَ أنَّ عبدالرَّحمــن الكِنْــدِيَّ كانَ  َ ســنةَ وفاتــه، وقــد عَرَفــْتَ أيضًــا مِــنْ كامِ السَّ بقَــيَ أن نـعَُــنِّ
ــا قتُِــلَ عبدالرَّحمــن تــَوارَى الحســنُ حــىَّ دَسَّ إليــه الوليــدُ بــن عبدالملــك مَــنْ سَــقاهُ  ، فلمَّ قــد دَعــا وبايــَعَ للحســنِ المــُـثـىََّ

السُّــمَّ فمــات.

ـُـثىَّ ــــ أنَّ عبــد الرَّحمــن،  ــيِّدُ أبــو العبَّــاس قــد رَوَى ــــ في مَعــرضِ كامِــهِ عــن بيعــة عبــد الرَّحمــن للحســن المـ وكانَ السَّ
ــاجَ هَــمَّ بأن يدعُــو إلى نـفَْسِــهِ، فمنـعََــهُ مَــنْ كانَ معــهُ مِــنْ عُلمــاءِ العــراقِ مِــنْ أن يفَعَــل،  وبعــدَ أن خَلــَعَ عبــد الملــك والحجَّ

وخَوَّفــُوهُ أنَّ هــذا الأمــرَ لا يلَتَئــِمُ إلاَّ برجــلٍ مِــنْ قـرَُيــش.

فأقرَّهُــم، فكَتـبَــُوا إلى زيــنِ العابديــنَ Q فامتـنَــَعَ، وإلى الحســنِ فتوقَّــفَ في بادِئ الأمــر خِشــيَةَ أن يغَــدِروا بــه، ثُمَّ إنَّــهُ 
قبَــِلَ مِنـهُْــم علــى مَضَــضٍ، وذلــكَ بعــدَ أن وَرَدَتْ عليــه كُتـبُـهُُــم بالبيعــة والأيمــانِ المــُـغلَّظَة، وخَــرجََ إليــه مِنـهُْــم: عبــد الرَّحمــن 
ــلُوليّ، هــؤلاء عــن أهــل  ــعْيِّ، وأبــو وائــلٍ شَــقيق، وعاصــم بــن ضَمْــرَة السَّ ابــن أبي ليلــى، وأبــو البَخْــرَيّ الطَّائــيّ، والشَّ
ير، والحســن البَصــريّ، وحارثِــَة بــن مُضَــرَّبٍ،  ــخِّ ــد بــن ســيرين، وعبدالرَّحمــنِ بــن الشِّ الكُوفــة، وعــن أهــل البَصــرة: محمَّ

وحَريِــش بــن قُدامَــة، وسمــّوا الحســنَ بـ»الرِّضــا«.

ــاجِ ثــاثَ ســننٍ، ثُمَّ دَخــلَ ابــن الأشــعث الكُوفــة، فاجتَمَــعَ إليــه حمــزة  ثُمَّ كانــت الحــربُ بــنَ ابــن الأشــعث والحجَّ
ــيبانّي، في جماعــةٍ مِــنَ الفُقهــاء والقُــرَّاء، فقالــوا لــهُ: أظهِــر اســمَ  ُّ، وابــن مَصْقَلــَةَ الشَّ بــن المـــُـغيرة بــن شُــعبَة، وقُدامَــةُ الضَّــيِّ

الرَّجــلُِ فقــد بايعَنــاهُ ورَضينــا بــه إمامًــا ورِضًــا.

ــا كان يــوم الجمعــة أظهَــرَ اسمـَـهُ وخطــبَ لــهُ، حــىَّ إذا كان يــوم الجمعــة الثَّانيــة أســقطَ اسمـَـهُ مِــنَ الخطُبـَـة، ثُمَّ  فلمَّ
كانــت وَقعَــةُ دَيــرِ الَجماجِــم، فانهـَـزَمَ ابــنُ الأشــعث ومَضَــى هــاربًِا، وثـبَــُتَ عبــدالله ــــ كــذا سمَّــاهُ ــــ بــن العبَّــاسِ بــن رَبيعَــة 
، فانهـَـزمَ ولَحــِقَ بابــن الأشــعث،  ابــن الحــارث بــن عبــد المـــُـطَّلِب، وكانَ علــى خَيــلِ ابــنِ الأشــعث داعِيــَةً للحســنِ المــُـثىَّ

هــذا كامُــهُ، ثُمَّ ذكََــرَ مــا حَكينــاهُ عنــهُ مِــنْ تــواري الحســن.

كِ،  ــاج الَّــذي أرسَــلَهُ لفَتــحِ بــادِ الــرُّ وفي هــذا الــكامِ نَظــَرٌ عِنــدِي، فــإنَّ عبدالرَّحمــن كانَ قائــِدًا علــى جَيــشِ الحجَّ
ــاجِ بإمــارَةِ العــراق، بــل أحــقُّ مِــنْ عبــد الملــك  ومَلِكُهــا رتُْبِيــل، وكانَ عبدالرَّحمــن يــَـرَى في نـفَْسِــهِ أنّـَـهُ أحــقُّ مِــنَ الحجَّ
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ــاجِ إلى الخــُروجِ عليــه  ــهُ وخُيَــاؤهُ وكُرهُــهُ للحجَّ ــهُ أنـفََتُ ــاج كُــرهٌ شــديد، فدَفـعََت ــةِ نـفَْسِــها، وكانَ بيَنــهُ وبــنَ الحجَّ بالخافَ
ــهِ وإعــانِ نـفَْسِــهِ أمــيراً علــى العِــراقِ. وخَلْــعِ طاعَتِ

ومِــنْ ثـَـــمَّ خَلَــعَ بيعــة عبدالملــك بــن مــروان وأعلــنَ نفْسَــهُ خليفــةً وبايـعََــهُ أصحابـُـهُ علــى ذلــك، والتَــفَّ أهــلُ العــراق 
حَولــَهُ مِــنْ كُلِّ جانــب، حــىَّ قِيــلَ: إنَّــهُ ســارَ معــهُ ثاثــَةٌ وثاثـُـونَ ألــفَ فــارِسٍ، ومِائــَةٌ وعشــرونَ ألــفَ راجــلٍ، وأيَّــدَهُ في 
ــاجِ وجَــوْرهِِ وإماتتَِــهِ لوَقــتِ  ــاجِ جَمــعٌ مِــنْ فقُهــاء الكُوفــة وقـرَُّائهِــا وصُلَحائهِــا، لِمــا كانَ مِــنْ ظلُــمِ الحجَّ ثوَرتــهِ علــى الحجَّ
ــاج وعَسْــفِهِ، حــىَّ أنَّ شــعارَ عبــد الرَّحمــن وصَحبـِـهِ كانَ: يا  الصَّــاةِ، فوَجَــدوا في عبــد الرَّحمــن خاصَهَــم مِــنَ الحجَّ

لثِــاراتِ الصَّــاة.

ــةُ دَيــرِ الَجماجِــم،  ــاجِ وقائــِعُ كثــيرةَ، كانَ الظَّفَــرُ في أكثَرهِــا لعبدالرَّحمــن، حــىَّ كانــت وَقعَ ــَنَْ الحجَّ ــهُ وبـ وجَــرَتْ بينَ
دًا، فقــال عبدالرَّحمــن ــــ كمــا في تاريــخ ابــن الأثــير ــــ  وفيهــا اجتَمَــعَ أهــلُ العــراق وخَلَعــوا عبــد الملــك بــن مــروان مُجــدَّ
»ألا إنَّ بني مروانَ يـعَُيّــَـرُونَ بالزَّرْقاءِ، واِلله ما لَهمُ نَسَبٌ أصَحُّ مِنْهُ، ألا إنَّ بني أبي العاص أعاجٌ مِنْ أهلِ صَفُّوريِةَ، 
فــإن يَكُــن هــذا الأمــرُ في قـرَُيــشٍ فعَــنيِّ فقُِئَــتْ بـيَْضَــةُ قـرَُيــشٍ، وإن يَكُــن في العَــرَبِ فــأنا ابــنُ الأشــعث«)1(، ومــدَّ بهــا 

صَوتــَهُ يُسْــمِعِ النَّــاس.

ــد بــن الأشــعث والــد عبدالرَّحمــن: أمُُّ فــَـرْوَةَ بنــت أبي  قــال كاتبــه أبــو الحســنِ المــُـوسَويُّ ــــ كان الله لــهُ ــــ: لأنَّ أمَُّ محمَّ
قُحافَــة، أُخــت أبي بكــرٍ.

ثُمَّ إنَّ عبــد الرَّحمــن انهـَـزَمَ بعــدَ حــربٍ طويلــةٍ دامَــتْ نحــو مِائـَـةِ يــومٍ، ثُمَّ انهـَـزَمَ في وقعــة مَسْــكِنٍ أيضًــا، فهَــربَ إلى 
، فقَطــَعَ رتُْبِيــلُ رأسَــهُ قـبَْــلَ  رتُْبِيــل، فأمَّنــَهُ، ثُمَّ غــدَرَ بــه، فقَتَلــهُ وبعَــثَ برأسِــهِ إلى الحجَّــاج، وقِيــلَ مــاتَ عبدالرَّحمــن بالسُّــلِّ
ــاج، فألقَــى عبدالرَّحمــن نـفَْسَــهُ  ــاج، وقِيــلَ: إنَّ رتُْبِيــلَ قيَّــدَهُ وأرسَــلَهُ إلى عُمــارَةَ عامِــلِ الحجَّ أن يدُفَــنَ وأرسَــلَهُ إلى الحجَّ

ــاج، وكانَ ذلــكَ ســنةَ خَمــسٍ وثمانــنَ، وقِيــلَ: ســنةَ أربــعٍ وثمانــن. َ إلى الحجَّ مِــنْ سَــطْحٍ فمــاتَ، فاحْتــُـزَّ رأسُــهُ وسُــيرِّ

ومَــنْ شــاءَ الاســتزادَةَ في أخبــار ابــن الأشــعث وثورتــه فليَنظـُـر: حــوادِثَ ســنة ثمانــن إلى ســنة خمــس وثمانــن في 
تاريــخ الطَّــبريّ، وتاريــخ ابــن الأثــير، وتاريــخ الذَّهــيّ، وحــوادث ســنةِ ثمانــن إلى ســنةِ أربــع وثمانــن في تاريــخ ابــن كثــير، 

ولينظــُر كذلــك: تجــارب الأمُــم)2(.

وكمــا تــَـرَى فليــسَ للحســنِ أيُّ ذِكْــرٍ أو أثــَرٍ في ثــورة عبدالرَّحمــن، وقــَدْ عَرَفــتَ كامَــهُ وكيــفَ أنَّــهُ كانَ يــَـرَى نـفَْسَــهُ 

1- تاريخ ابن الأثير 3: 496.
2- تجارب الأمُم1: 221 - 244.
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مُسْــتَحقًّا للخافــة، وكادَ أن يزُيــلَ بثورتــهِ ســلطان بــني أمُيَّــة، وقــد اســتوعَبَ المــــُـؤرّخِونَ أخبــارَ خُروجــهِ وثورتــهِ، وفصَّلــوا 
في أســبابِها وأحداثهِــا ومُجْرَياتِهــا ووقائعِِهــا.

ومــا ذكََــروهُ مِــنْ حــالِ عبدالرَّحمــنِ وطِباعِــهِ لا يُحتَمَــلُ بمثْلِــهِ أن يـُـودعَِ ثورَتــَهُ في أحــدٍ مِــنَ العَلَويــِّن، وأن يقُــدِمَ علــى 
ــد بــن الأشــعث، وهــو مَــنْ دَلَّ أباهُ علــى مُسْــلِمِ بــن عقيــل،  مُبايـعََتــِهِ والدَّعــوَةِ لــهُ، يضُــافُ إليــه أيضًــا أنَّ الرَّجُــلَ ابــن محمَّ
هُ الأشــعثُ كانَ مِــنْ  وأبــوهُ مَــنْ قــادَ عســكَرَ ابــن زيادٍ لقِتالــِهِ ثُمَّ سَــلَّمَهُ لابــن زيادٍ، ثُمَّ شَــركَِ في دَمِ الحســن Q، وجَــدُّ
تــُهُ  ــهُ قــــَـيْسُ بــن الأشــعث ممَّــن شَــركَِ في دَمِ الحســن Q، وعمَّ أشــدِّ المــُـنحَرفنَ عــن علــيٍّ Q وممَّــنَ شَــركَِ في دَمِــهِ، وعمُّ

جَعــدَةُ كانــت زوجَــةَ الحســنِ Q وهــي الَّــي سَــقَتْهُ السُّــمَّ فقَتـلََتــهُ.

، وأيــنَ   وكانَ عبدالرَّحمــنِ ممَّــن قاتــَلَ المـــُـختارَ الثّـَـــقَفِيَّ إلى جانــِبِ مُصعــب بــن الزُّبــَير، فأيــنَ هــذا مِــنْ الحســنِ المــُـثىَّ
الحســنُ مِنْــهُ ومِــنْ أخبــارهِِ ووقائعِــهِ، فالرَّجُــلُ أبعَــدُ مــا يَكــونُ عــن العلويـّـِن، ولــو كانَ يرُيــدُ أن يَضَــعَ هــذا الأمــرَ في بــني 

هاشِــمٍ لــكانَ فعَــل.

 فإنَّ عبدَ الرَّحمنِ بن العبَّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المـــُـطَّلِب الهاشيّ كانَ مِنْ قادَتهِِ، وممَّنْ أبلَى معهُ باءً 
حَسَــنًا، ولمّـَــا مَضَــى عبــد الرَّحمــن ابــن الأشــعث مِــنَ البَصْــرَةِ إلى الكُوفــة وَثــَبَ البَّصريُّــونَ إلى عبــد الرَّحمــن بــن العبَّــاس 

الهاشــيّ فبايـعَُــوهُ أمــيراً عليهِــم، فقاتــَلَ بِهــِم خمــسَ ليــالٍ أشــدَّ القِتــال، ثُمَّ لَحــِقَ بابــن الأشــعث إلى الكُوفــة.

فلــو أنَّ الأخــيَر أرادَ أن يَعَــلَ الأمــرَ في أحــدٍ مِــنْ قـرَُيــشٍ أو بــني هاشــمٍ لَوضَعَهــا في يــَدِ عبدالرَّحمــن الهاشــيّ، علــى 
أنَّ المـــُـؤرّخِنَ لمَْ يغَفَلــوا عــن اســمِ هــذا الأخــير وأخبــارهِِ في هــذه الثَّــورة، فلــو كانَ للحســنِ المــُـثىَّ أثــَـرٌ فيهــا لمــا أغفَلــوهُ، 

وأنىَّ لمــِـثْلِ هــذا أن يغُفَــلَ عنــهُ أو يـُـركََ ذِكْــرهُُ؟!.

ثُمَّ لا تَغفَلْ عن ما تَقدَّم إيرادُهُ مِنْ قَولِ ابن الأشــعث في دَيرِ الَجماجِمِ وبعدَ أن أعادَ العراقيُّونَ خَلْعَ عبدالملك، 
فقــامَ فيهــم خاطِبــًا، فقــال: »فــإن يكُــن هــذا الأمــرُ في قـرَُيــشٍ فعَــنيِّ فقُِئــَتْ بـيَْضَــةُ قـرَُيــشٍ، وإن يكُــن في العَــرَبِ فــأنا ابــنُ 

الأشــعث«، ومدَّ بها صَوتَهُ يُسْــمِعُ النَّاس.

ــا وَفَــدَتْ علــى الحســن بكُتُــبِ العراقيِّــن  ــيِّد أبــو العبَّــاس ــــ فيمــا تقــدَّم نقَلــهُ عنــهُ ــــ أنهَّ ــا الأسمــاءُ الَّــي ذكََــرَ السَّ وأمَّ
تبُايعهُ؛ فإنَّ فيهم مَنْ لا ذِكْرَ لهُ ولا أثرَ في ثورة ابن الأشــعث، بل فيهِم مَنْ اشــتُهِرَ اعتزاَلهُُ عنها مُنذُ بدايتَها، نـعََم، 
ــعيُِّ ــــ   عبدالرَّحمــن بــن أبي ليلــى الفقيــهُ، وأبــو البَخْــرَيّ الطَّائــيّ مولاهُــم؛ خَرَجــا وقتُِــا في الحــَرب، وكذلــكَ خَــرجََ الشَّ

وهو عامِرٌ الفقيهُ الكُوفيُّ المعروف ــ ثُمَّ عَفا الحجَّاجُ عنهُ بعدَ أن اعتَذَرَ وأظهَرَ النَّدامَة على خُروجِهِ.



83

1ه
44

3/
2م

02
2 

- 
ول

الا
د 

عد
 ال

- 
ةُ يَّ

لْمِ
لْعِ

يِّ ا
كِ

َّ الز
ةُ 

ًّ جَل
مَ

ــلُوليُّ، فلَــمْ يذُْكَــرا فيمَــنْ  وأمَّــا أبــو وائــِلٍ شَــقيق ــــ وهــو شَــقيقُ بــن سَــلَمَة الأسَــدِيّ الكُــوفيّ ــــ وعاصــمُ بــن ضَمْــرَة السَّ
ــاج، وليــسَ لهمُــا أيُّ خَــبَرٍ أو أثــَرٍ في أخبــارِ ابــن الأشــعث وثورتــِه. خَــرجََ علــى الحجَّ

وأمَّــا محمَّــد بــن ســيرين؛ فلــَمْ يَخــْرجُ، وهــذا مِــنَ الأمُــورِ المـــَـشهورَةِ، حــىَّ أنَّ الحافــِظَ العِجْلــيَّ قــال في معرفــة الثِّقــات: 
ير«)1(. ــخِّ »لمَْ يـنَْــجُ مِــنْ فتنــَةِ ابــن الأشــعث بالبصــرَةِ إلاَّ رَجُــانِ: محمَّــد بــن سِــيرين، ومُطــَرِّفُ بــن عبــدالله بــن الشِّ

ير؛ فــا يعُــرَفُ اســمٌ كهــذا، وقــد ذكََــرَ الإمــام عبــد الله بــن حمــزة الزَّيــديُّ )تـ614هـــ( في  ــخِّ وأمَّــا عبــد الرَّحمــن بــن الشِّ
ير، وهــذا الاســمُ صحيــح. ــخِّ الشَّــافي)2( محلَّــهُ: عبــدالله بــن الشِّ

ــافي، أم أنَّ تصحيفًــا نالَ نُســخَةَ المــَـصابيح، أم أنَّ  ولا أدري هــل غلــطَ فيــه أبــو العبَّــاس وصوَّبــهُ صاحــبُ الشَّ
صاحِــبَ المـــَـصابيح وَهِــمَ في اســمِ الرَّجُــل؟

أياًّ كان؛ فــإن كانَ عبــد الرَّحمــن؛ فــا يعُــرَفُ اســمٌ كهــذا، فهــو مجهــول، وإن كانَ عبــد الله؛ فهــو عبــد الله بــن 
ير العامِــريُّ الحرََشِــيُّ، وكانَ صحابيًّــا رَوَى عــن النَّــيِِّ O، ولا يظُـَـنُّ أنّـَـهُ أدرَكَ ثــورة ابــنِ الأشــعث، بــل مِــنَ  ــخِّ الشِّ
ــةٌ في كونــِهِ لمَْ يَخْــرجُْ  ــهُ معلومَ ــدُهُ مُطَــرِّفُ الفقيــه، وحالُ ا أن يَكــونَ قــد أدركهــا، والَّــذي يذُْكَــرُ فيهــا فهــو وَلَ البَعيــدِ جــدًّ

مَ مــا قالــهُ الحافـِـظُ العِجْلــيُّ عنــدَ الــكامِ علــى ابــنِ سِــيرين. ــاج، وقــد تقــدَّ علــى الحجَّ

ــاج، وقيــل: أُكْــرهَِ علــى  ــا الحســنُ البَصــريُّ؛ فلَــمْ يَخْــرجُْ مــع ابــنِ الأشــعث، وكانَ ينَهَــى عــن الخــُروجِ علــى الحجَّ وأمَّ
؟!. ــا غَفِلــوا عنــهُ هَــرَبَ واعتــَـزَل. فأيــنَ هــذا مِــنْ أن يأتي المدينــة ويكــونَ رأسًــا في بيعــةِ الحســنِ المــُـثىَّ الخــُروجِ، فلمَّ

ــَةُ بــن مُضَــرَّبٍ؛ فهــو كُــوفيٌّ وليــسَ بَصْــريًِا، وكانَ ممَّــنْ أدرَكَ النَّــيَِّ O فيمــا قِيــل، ولا يظَُــنُّ بأنَّــهُ أدرَكَ  ــا حارثِ وأمَّ
ـَـرَ لــهُ في ثورتــهِ. ثــورة ابــن الأشــعث، وبالجمُلَــةِ فــا ذِكْــرَ ولا خَبـ

وأمَّــا حَريِــشُ بــن قُدامَــة؛ وهــو أبــو قُدامَــةَ الضُّبَعــِيّ؛ فقــد ذكََــرَهُ البُخــاريُّ في التَّاريــخ الكبــير)3(، ولمَْ أجــد مَــنْ ذكََــرَهُ 
في أخبــارِ ابــنِ الأشــعث وثورتـِـهِ، ووَجــدتُ مَــنْ اسمـُـهُ قُدامَــةُ بــن الحرَيــش التَّميمــيّ، كانَ مــع ابــنِ الأشــعث في دَيــرِ 
الَجماجِــم، ذكََــرَهُ الطَّــبريُّ في تاريِخــهِ عــن الواقــديّ في خَــبَرِ اقتِتالــِهِ مــع ســعيدٍ الحرََشــيّ، ووصَفَــهُ بأنَّــهُ: »رَجُــل مِــنْ أهــلِ 

العِــراق«)4(، ممَّــا يــَدلُّ علــى كَونــِهِ مَجهُــولًا.

ــيخُ الطُّوســيُّ في رجالــِهِ مِــنْ أصحــابِ أبي عبــدالله Q، ومِــنَ  هُ الشَّ وهنــاكَ مَــنْ اسمــُهُ قُدامَــةُ بــن الحرَيــشِ الكُــوفّي، عــدَّ
1- معرفة الثّـَــقات 2 : 282

2- الشَّافي للإمام عبدالله بن حمزة الزَّيديُّ 1 : 578
3- التَّاريخ الكبير 3 : 114

4- تاريخ الطبري 6 : 361 عن الواقديّ.
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البعيــدِ أن يكــونَ مُتَّحِــدًا مــع قُدامَــةَ بــن الحرَيــشِ التَّميمــيّ الَّــذي ذكَــرَهُ الطَّــبريُّ في حَــربِ دَيــرِ الَجماجِــم، وأن يكــونَ 
أدرَكَ إمامَــةَ أبي عبــدالله Q. إضافــَةً إلى كــونِ بــني تميــم مِــنْ أهــل البصــرة لا مِــنْ أهــلِ الكُوفــة كمــا لا يَخفــى.

ويُحتَمَــلُ أن يَكــونَ هــذا التَّميمــيُّ هــو المــَـعنّي بــكامِ أبي العبَّــاس في المــَـصابيح؛ باعتبــارِ أنّـَـهُ تميمــيٌّ ومِــنْ ثَمَّ فهــو 
ــيِّد أبــو العبَّــاس قــد وَهِــمَ في اسِمــهِ، وخَلــَطَ بينــَهُ وبــنَ حَريــشِ بــن قُدامَــةَ الضُّبَعــِيّ. بَصْــريٌِّ، وإن صَــحَّ هــذا فيكــونُ السَّ

، ويـقُْــرَنَ  علــى أنَّ هــذا إن صــحَّ لا يرَفــَعُ الجهَالــَةَ عنــهُ حــىَّ يـعَُــدَّ في أعيــان البَصريــِّن الوافديــنَ علــى الحســن المــُـثىَّ
مــع فقُهائهِــا المــــَـذكورين، فتأمَّــل.

ــيبانّي، في جماعَــةٍ مِــنَ الفُقهــاء  َّ، وابــنَ مَصْقَلــَة الشَّ وأمَّــا مــا حــكاهُ: مِــنْ أنَّ حمــزة بــن المغــيرة بــن شُــعْبَةَ، وقُدامَــة الضَّــيِّ
والقُــرَّاء، ســألوا ابــنَ الأشــعث أن يظُهِــرَ اســمَ الرَّجُــلِ الَّــذي دَعــا إليــه وعَقَــدَ لــهُ البَيعَــةَ ــــ يعــني الحســن المــُـثىَّ ــــ فأظهَــرَ ابــنُ 

ــا سَــبـقََهُ. الأشــعث اسمــَهُ وخَطــَبَ لــهُ في أوَّلِ جمعــةٍ ثُمَّ أســقَطَ اسمــَهُ في الجمعــةِ الثَّانيــة، ففيــه مِــنَ الغَرابــَةِ مــا لا يقَــلُّ عمَّ

مَ مِــنْ كامِــهِ أنَّ عُلمــاءَ الكُوفــة والبَصــرةِ كانــوا هُــم مَــنْ أشــارَ علــى ابــنِ الأشــعث أن يَضَــعَ هــذا الأمــرَ   فقــد تقــدَّ
، فامتـنََــعَ الأوَّلُ وقبَِــلَ الثَّــاني  في رجــلٍ مِــنْ قـُــرَيشٍ، وأنّـَهُــم راســلوا علــيَّ بــن الحســنِ زيــنَ العابديــن Q والحســن المــــُـثىَّ
بعــدَ أن اســتوثقَهُم، فــوَرَدتْ عليــهِ كُتـبُـهُُــم وبـيَـعَْتُهــم، وانتَخَبــوا عنهُــم وَفــدًا مِــنْ عُلمائهِــم وفقُهائهِــم، فوفــدوا علــى الحســن 
ـُـثىَّ فبايعَــوهُ وسّمــوهُ »الرِّضــا«، فكيــفَ بعــدَ هــذا يَخفَــى عليهِــم اسمــُهُ، حــىَّ يســألوا ابــنَ الأشــعث أن يظُهِــرَهُ، وقــد  المـ

رَضُــوهُ وبايعَــوهُ علــى حَــدِّ قــولِ أبي العبَّــاس؟! 

ــهُ في  ــنْ ســؤالهم ل ــمُ مِ ــهُ إلاَّ ابــنُ الأشــعث كمــا يفُهَ ـُـبايَعِ ل ــرِفُ باســمِ المــ ــةَ كانــت سِــريَِّّةً، ولا يعَ فــإن قِيــلَ: إنَّ البيعَ
إظهــارِ اسِمــهِ، فهــذا ينُاقــِضُ مــا قالــَهُ مِــنْ أنَّ الفُقهــاءَ والقُــرَّاءَ هُــم مَــنْ أشــارَ علــى ابــنِ الأشــعث في أن يَضَــعَ الأمــرَ في 
رَجُلٍ مِنْ قرُيشٍ بعدَ أن هَمَّ بأن يَدعو إلى نـفَْسِهِ، وأنّـَهُم مَنْ راسَلَ الحسنَ المـثُىَّ وكاتـبََهُ وبايعَه، وأنَّ الحسنَ لمَْ يقَبَل 
مَ ذِكْــرهُُ عنــهُ، فتأمَّــل. مِنـهُْــم حــىَّ وردَ عليــهِ كِتــابُ ابــن الأشــعث هــو والَّذيــن معــهُ بالبَيعَــةِ والأيمــانِ المـــُـغلَّظَة، كمــا تقــدَّ

ــاجُ عنهــا لمّـَــا خَــرجََ أخــوهُ مُطــَرِّفُ بــن  وأمَّــا حمــزة بــن المــُـغيرة؛ فقِيــلَ إنَّــهُ مــاتَ في حبــسِ هَمــذان، بعــد أن عَزَلــَهُ الحجَّ
المــُـغيرة عليــه، وقِيــلَ: إنَّــهُ كانَ في الكُوفــة حينمــا دَخَلهــا مَطــَرُ بــن ناجيــة الرّياحــيّ، وكانَ الأخــيُر قــد بـلََغَــهُ هزيمـَـةُ ابــن 
الأشــعث في وَقعَــةِ الزَّاويــَةِ إلى جانــِبِ البَصــرة، وفِقــدان خَــبَرهِ، وأنَّ أهــل البَصــرة وَثـبََــتْ إلى عبــد الرَّحمــن بــن العبَّــاس 
ابــن ربيعــة بــن الحــارث بــن عبــد المــُـطَّلِب فبايعَتــهُ، فطلَــَبَ إليهــم مَطــر أن يبُايعــوا عبــد الرَّحمــن بــن العبَّــاس، وقــال لهــم: 

.»O قُومــوا فبايعــوا لــهُ، فإنَّــهُ رجُــلٌ مِــنْ قرُيــشٍ ثُمَّ مِــنْ بــني هاشِــمٍ مِــنْ أهــلِ بيــتِ نبيِّكُــم«
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فبايــَعَ جماعَــةٌ كانَ منهــم حمــزةُ بــن المــُـغيرة بــن شُــعبَة، وأبى آخــرون وقالــوا: نحــنُ علــى بيعَتِنــا الأولى، يعــني بيعــة ابــنِ 
الأشــعث، وكانَ هــذا قـبَْــلَ دَيــرِ الَجماجِــم، ثُمَّ انقَطــَع خَبــَـرُ حمــزة بــن المــُـغيرة بعــد ذلــك، فعلــى القَــولِ الأوَّل؛ يَخــرجُُ حمــزةُ 
مِــنْ ثــورة ابــن الأشــعث، وعلــى القَــولِ الثَّــاني؛ تكــونُ بيعَتــُهُ لشــخصِ ابــنِ الأشــعَث لذاتــِهِ، ثُمَّ بايــَعَ عبــد الرَّحمــن الهاشــيّ 

الحارثــيّ لشــخصِهِ أيضًــا كونــهُ مِــنْ قرُيــشٍ ثُمَّ مِــنْ بــني هاشــمٍ مِــنْ أهــلِ بيــتِ رســول الله O، فتأمَّــل.

ُّ الْكُــوفيُّ، فلــَمْ أقــف علــى ذِكــرٍ لــهُ في أخبــارِ ثــورة ابــنِ الأشــعث،  ُّ؛ وهــو قُدامَــةُ بــن حَماطــَةَ الضَّــيِّ وأمَّــا قُدامَــةُ الضَّــيِّ
مِــهِ.  وكان ممَّــن وَفــَدَ علــى عمــر بــن عبدالعزيــز في أياَّ

ــا لحــِقَ بابــنِ الأشــعث بدَيــرِ الَجماجِــم،  ــيبانّي؛ فهــو بِســطامُ بــن مَصْقَلــَة، وكانَ في الــرَّيّ، وإنَّ وأمَّــا ابــن مَصْقَلــَةَ الشَّ
فلــَمْ يَكُــن في الكُوفــة حينمــا كانَ فيهــا ابــن الأشــعث، فتأمَّــل.

وأمَّــا قولــُهُ: إنَّ عبــد الله بــن العبَّــاس بــن ربيعــة بــن الحــارث بــن عبــد المــُـطَّلِب كان علــى خيــلِ ابــنِ الأشــعث داعيــةً 
، فالصَّحيــحُ في اسمــهِ عبــدُ الرَّحمــن لا عبــدَ الله. للحســنِ المــُـثىَّ

؛ فهــو مِــنْ الغَرابــَةِ بمــكان، فكيــفَ يكــونُ داعيــَةً للحســنِ وهــو علــى خيــلِ ابــنِ  وأمَّــا أنَّــهُ كانَ داعيــَةً للحســنِ المــُـثىَّ
الأشــعَثِ وتَحــتَ إمرَتــه؟!

وقــد عَرَفــتَ أنَّ ابــنَ الأشــعث كانَ يــَـرَى الأمــرَ في نـفَْسِــهِ، وعَرفــتَ أيضًــا أنَّ جَمعًــا مِــنَ الكُوفيِّــن كانــوا قــد بايعَــوا 
لعبــد الرَّحمــن الهاشــيّ حــنَ فقُِــدَ خَبــَـرُ ابــنِ الأشــعث. وقـبَـلَْهُــم بايـعََــهُ أهــلُ البَصــرة حــنَ هَــربَ ابــنُ الأشــعث.

وعرفــتَ أيضًــا أنَّ المــــُـؤرّخِنَ لمَْ يـغُْفِلـُـوا أخبــارَ عبــد الرَّحمــن الهاشــيّ في ثــورة ابــنِ الأشــعث ولمَْ أقــفْ علــى قــولٍ 
، بــل لقــد عَرَفــتَ أنَّ الحســنَ المــُـثىَّ لا أثــرَ لــهُ ولا ذِكْــرَ ولا  لأحدِهِــم يَذكُــرُ فيــه أنَّ الهاشــيَّ كانَ داعيــَةً للحســنِ المــُـثىَّ

ــَرَ في ثــورة ابــنِ الأشــعثِ وأخبارهِــا وأحداثهِــا وفُصولِهــا ومُجرياتِهــا. خَبـ

ــيِّد أبــو العبَّــاسِ مِــنْ أنَّ عبــد الرَّحمــن بــن محمَّــد بــن الأشــعث الكِنــدِيّ هــو ومَــنْ معــهُ مِــنْ  وبذلــكَ ينَتَفــي مــا رَواهُ السَّ
أهــلِ العــِراقِ كانــوا قــد دَعــوا إلى الحســنِ المــُـثىَّ وكَتَبــوا لــهُ بالبَيعَــةِ وسَمــّوهُ »الرِّضــا«.

وممَّا يـقَُوِّي ما نفَيناهُ مِنْ دَعوَةِ ابن الأشعث للحسنِ المـثُىَّ ومبايـعََتِهِ؛ قَولُ الشَّيخِ أبي عبد الله المـفُيد في الإرشاد: 
»ومَضَــى الحســنُ بــن الحســنِ ولمَْ يـَـدَّعِ الإمامَــة، ولا ادَّعاهــا لــهُ مُــدَّعٍ، كمــا وصَفنــاهُ مِــنْ حــالِ أخيــهِ زيــدٍ رحمــةُ اِلله 

عليهِمــا«.
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ــيِّد أبا العبَّــاس الَحسَــنيَّ إلى القَــولِ بأنَّ ابــنَ الأشــعَثِ كانَ داعِيَــةً إلى الحســنِ  هــذا؛ ولمَْ أقــفْ علــى أحــدٍ سَــبَقَ السَّ
ــاجِ وعبــد الملــك، كانــوا قــد بايعَــوا الحســنَ  ـُـرَّاءَهُ ممَّــنَ خــرجََ علــى الحجَّ ، وأنَّ أهــلَ العــراقِ وعُلمــاءَهُ وفقُهــاءَهُ وقـ ـُـثىَّ المـ

. المــُــثىَّ

يلَــم إلى هــارون العبَّاســيّ، المذكــورَةِ في الكتــاب المــُـسمَّى »أخبــار  اللَّهُــم إلاَّ مــا جــاءَ في رســالَةِ يحــى صاحــب الدَّ
فــخٍّ وخَبــَـرُ يحــى بــن عبــدالله وأخيــه إدريــس بــن عبــدالله« لمؤلِّفــه أحمــد بــن ســهلٍ الــرَّازيّ.

تــهِ ولا بمــا جــاء فيــه، فضــاً عــن جهالــةِ مؤلّفِــهِ،  إلاَّ أنَّ هــذا الكتــاب لا يطُمــأنُّ إليــه، ولا يُمكِــنُ الوثــوقُ بصحَّ
والكتــاب برمَّتــهِ لا تلــو مضامينــهُ مِــنَ الغرابــة، فضــاً عــن الرّسِــالة المذكــورة، ومَــنْ وَقـَـفَ علــى الكتــاب وتمعَّــنَ في 

مــواردهِ مــع ماحَظـَـةِ مُقدِّمــةِ المــُـحقِّق يـُـدركُ جيـِّـدًا مــا حكينــاه.

ــيِّد  وعليــه فــإنَّ أقــدَمَ مَــنْ وَقَفــتُ عليــه ممَّــن نـقََــلَ مــا حُكِــيَ في المصابيــح في مســألة ابــن الأشــعثِ بعــد عَصْــرِ السَّ
أبي العبَّــاس هــو الإمــام المنصــور بالله عبــدالله بــن حمــزة الَحسَــنِيّ الزَّيــديّ اليَمــنّي المــُـتوفىَّ ســنة أربــعَ عشــرةَ وســتِّمِائَةٍ في 

ــافي«)1(. كتابــهِ »الشَّ

ثُمَّ بعَدَهُ القاضي أبو الحســن حُســامُ الدِّين حُميَد بن أحمد المــُـحْلِيّ الوادعيّ الصَّنعانّي المــُـتوفىَّ ســنة اثنَتن وخمســن 
ــة الزَّيديَّــة«)2(. وســتِّمِائَةٍ، في كِتابــهِ »الحدائــق الورديَّــة في مَناقــِبِ أئمَّ

ثُمَّ بعَــدَهُ الإمــام المــُـهْدِيُّ لديــن اِلله أحمــد بــن يحــى بــن المــُـرتضى الحســنّي الزَّيــديّ اليَمــنّي المــُـتوفىَّ ســنة أربعــن وثَماناِئــَةٍ، 
ــار« مقدّمــة البحــر، كتــاب الجواهــر والــدُّرَر)3(. في كتابــهِ »البحــر الزَّخَّ

ثُمَّ بعَدهُ الفقيهُ محمَّد بن عليٍّ الزُّحَيف الصَّعْدِيّ المعروفُ بابن فـنَْدٍ المــُـتوفىَّ بعد ســنة ســتَّ عشــرةَ وتِســعمِائَةٍ، في 
 ، ــيِّد أبي العبَّــاسِ الَحسَــنيِّ ــرَ عنهُــم مِــنْ عُلمــاء الزَّيديَّــةِ، وجميعُهــم ناقِلــونَ عــن السَّ كِتابــهِ »مَآثـِـر الأبــرار«)4(، ثمَُّ مَــنْ تأخَّ

ــرو الزَّيديَّــةُ الحســنَ المــُـثىَّ في أئمَّتِهــم. ــيِّد أبــو العبَّــاس عَــدَّ مُتأخِّ وإن لمَْ يُصــرحِّ بعَضُهــم، وبنــاءً علــى مــا رواهُ السَّ

ــيِّد  وكانَ قــد تَقــدَّمَ حــنَ نقلنــا نــصَّ ابــنِ عِنـبَــَةَ عــن كِتابــهِ العُمــدَةِ الوســطى الجاليَّــة مِــنْ أنَّ كامَــهُ أشــبَهُ بــكامِ السَّ
ــن نـقََــلَ  أبي العبَّــاس في المــَـصابيح، فليــسَ مِــنَ البَعيــدِ مُطلقًــا أن يَكــونَ ابــنُ عِنـبََــةَ ناقــَاً كامَــهُ عــن المــَـصابيح، أو عمَّ

عنــهُ، واللهُ أعلــَم.

1- الشافي 1 : 578.
2- الحدائق الوردية في مناقب ائمّة الزيديةّ 1: 236.

3- البحراني خار: 225 – 226.
4- مآثر الأبرار 1 : 377.
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ــيِّد أبي العبَّــاس هــو الإمــام عبــدالله بــن حمــزة، وقــد تقــدَّم أنَّ وفاتــَهُ  وكمــا تــَـرَى، فــإنَّ أقــدَمَ مَــنْ نقَــلَ الخبَــَـرَ بعــدَ السَّ
ــنن، ولمَْ  ــان مِــنَ السِّ ــيِّد أبي العبَّــاس إحــدى وســتُّون ومِائتَ كانــت ســنة أربــع عشــرة وســتِّمِائَةٍ، فبــن وفاتــِهِ ووفــاةِ السَّ

أقــفْ علــى أحــدٍ نـقََــلَ هــذا الخبَــَـرَ خــالَ هــذهِ المــُـدَّة.

ــيِّد الإمــامَ النَّاطِــقَ بالحــَقِّ أبا طالــبٍ يحــى بــن الحســن الَحسَــنِيّ الهــارونّي المــُـتوفىَّ ســنةَ  وممَّــا يَدعــو إلى الغَرابــَةِ أنَّ السَّ
ــيِّد أبي العبَّــاس، وقــد أكثــرَ مِــنَ الرّوِايــَةِ عنــهُ، لمَْ يَذْكُــر في كِتابــهِ »الإفــادة  أربــعٍ وعشــرين وأربعمِائــَةٍ، وهــو مِــنْ تاميــذِ السَّ

ــة. هُ مِــنَ الأئمَّ ــيِّد أبــو العبَّــاس في الحســنِ المــُـثىَّ، ولا عَــدَّ ــةِ السَّــادة«)1( شــيئًا ممَّــا حَــكاهُ السَّ في تاريــخِ الأئمَّ

بطِ المـجُتـىََ Q، واكتـفََى مِنْ ترجمتَِهِ بقولهِِ: بل الأعجبُ أنَّهُ ذكََرَهُ استطرادًا حينما عَدَّ أولادَ الإمام الحسن السِّ

ن الفَــزاريّ، وكان وَصِــيَّ أبيــهِ ووالي  »الحســنُ بــن الحســنِ، وهــو الحســنُ الثّـَـاني، وأمُُّــهُ خَولـَـة بنــت مَنْظـُـور بــن زَباَّ
صَدَقتَـِـهِ«.

وكمــا تــَـرَى فليــسَ في هــذا الــكامِ مــا يُشــيُر إلى أنَّ الحســنَ المــُـثىَّ كانَ إمامًــا، ومِثـْـلُ هــذا الــكامِ لا يقُــالُ في 
رجُــلٍ عُقِــدَتْ لــَهُ بيعَــةٌ وقامَــتْ تحــت اسِمهــا ثــورةٌ كادَتْ أن تزُيــلَ ســلطانَ بــني أمُيَّــةَ مِــنْ الوُجُــود، مــعَ العِلْــمِ أنَّ كتــابَ 
ــةِ الزَّيديَّــةِ وطبقاتِهــم وأخبارهِــم، رَتّـَــــبَهُ مُصَنِّفُــهُ علــى وفــقِ  الإفــادَةِ - وكمــا هــو واضِــحٌ مِــنْ عِنوانــهِ ــــ هــو في تراجِــمِ أئمَّ
ــيِّد أبي العبَّــاس لكتابــهِ  ــةِ مِــنْ أهــل البيــت وطبَقاتِهــم، وترتيــبُ فُصولــِهِ يُشــابِهُ ترتيــبَ السَّ اعتقــادِ الزَّيديَّــةِ في ترتيــبِ الأئمَّ

المـصَابيح.

ــيِّد أبي العبَّــاس  ــيِّد أبا طالــبٍ انتـقََــلَ رأسًــا بعــدَ الإمــامِ الحســن Q إلى زيــد بــن علــيٍّ L، بخــافِ السَّ إلاَّ أنَّ السَّ
الَّــذي جعَــلَ الحســنَ المــُـثىَّ إمامًــا بــنَ الحســن Q وبــنَ زيــد بــن علــيٍّ L، وعَقَــدَ ترجمــةً لــهُ ذكََــرَ فيهــا أخبــارَهُ وبيعَتــَهُ 

ــيِّد أبي طالــبٍ بأنَّ الحســنَ المــُـثىَّ كانَ إمامًــا. مَ ذِكْــرهُُ والــكامُ عليــه، ممَّــا يــَدلُّ علــى عــدَمِ اعتقــادِ السَّ ممَّــا تقــدَّ

وهــذا مِــنَ الغرابــَةِ بمــكان وممَّــا يــُورثُ الشَّــكَّ بحــدوثِ عبَــثٍ في كِتــابِ المــَـصابيح، وكأنَّ مــا حُكِــيَ مِــنْ دَعــوةِ ابــنِ 
ــا أُحــدِثَ وزيِــدَ علــى الكِتــابِ بعــدَ عَصْــرهِِ بــل  ــيِّد أبي العبَّــاس، وإنَّ الأشــعث وبيعَتــِهِ للحســنِ المــُـثىَّ ليــسَ مِــنْ كامِ السَّ

ــيِّد أبي طالــبٍ الهــارونّي. عَصْــرِ السَّ

ــيِّد الأجــلَّ رضــيَّ الدِّيــن أبا القاســمِ علــيَّ ابــن طــاوس الَحسَــنِيّ كانَ قــد نـقََــلَ في مُصنَّفاتــِهِ عــن  وممَّــا يقُوِّيــهِ أنَّ السَّ
كِتــابِ المــَـصابيحِ لأبي العبَّــاس ممَّــا لا يوُجَــدُ اليَــومَ في كِتابــِهِ، فتأمَّــل.

1- الإفادة في تاريخ الأئمة السادة: 33.
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ــيِّد الإمــام مَانْگْــدِيْم أحمــد الُحسَــينّي )تـ421هـــ( ــــ وهــو الَّــذي صَلَّــى علــى المــُـؤيَّد  وممَّــا يقُــوِّي أيضًــا مــا حكينــاهُ أنَّ السَّ
ــيِّد أبي طالــب يحــى مِــنْ كتــاب المــُـختَصَر  ــيِّد المــُـؤيَّد بالله وأخيــه السَّ بالله الهــارونّي وقــامَ بالأمــر بعــدَهُ )انظــر ترجمــة السَّ
ــيِّد أبا العبَّــاس الَحسَــنيِّ - ــيِّد ابــن الطَّقْطَقِــيِّ بتحقيقنــا)1(، وانظــر مــا حكينــاه في الحاشــية(، وظاهِــراً ممّـَِـــــن أدرَكَ السَّ  للسَّ

ــة الزَّيديَّــة، فقــد قــال في الفصــل  حينمــا أتــَى علــى بيــانِ مُعتـقََــد الزَّيديَّــة في تعيــنِ الإمــام لمَْ يعَــدَّ الحســن المــُـثىَّ في أئمَّ
ــهُ: الخامــس مِــنْ شــرح الأصــول الخمســة صـــ757، في تعيــن الإمــام، مــا نَصُّ

 ، »اعلــَمْ أنَّ مَذهَبنــا، أنَّ الإمــام بعــد النَّــيِّ O: علــيُّ بــن أبي طالــب، ثُمَّ الحســن، ثُمَّ الحســن، ثُمَّ زيــد ابــن علــيٍّ
ثُمَّ مَــنْ ســارَ بســيرتَِهِم«)2(.

ــة الزَّيديَّــة، ومِــنَ البعيــد أن يغَفَــلَ مِثـلْــُهُ عــن مســألة كهــذهِ وهــو يقُــرّرُِ  فكمــا تــَـرَى ليــسَ للحســن المــُـثىَّ ذِكْــرٌ في أئمَّ
مُعتقــدَ الزَّيديَّــة في تعيــن الإمــام، فاحِــظ وتأمَّــل.

مِ الوليــدِ بــن عبــد الملــك، وعَرَفْــتَ أنَّ  َ علــى الصَّحيــحِ في أياَّ وبعَــدَ أن عَرَفْــتَ هــذا عَرَفْــتَ أنَّ الحســنَ المــُـثىَّ تــُوفّيِ
ء قــد نصُّــوا علــى أنَّ الحســنَ المــُـثىَّ عــاشَ خمسًــا وثاثــنَ  جمعًــا مِــنَ أعاظِــمِ العُلمــاءِ الأعــام وأســاطنِ النَّسَّــابن الأجــاَّ

مِ الوليــد بــن عبــد الملــك، ولا يـتََمَشَّــى مــع خَــبَرهِِ مــع الحجَّــاج. َ في أياَّ ســنةً، وأنَّ هــذا لا يـتََمَشَّــى مــع كونــِهِ تــوفّيِ

رين، في صدارَتِهــم العاَّمَــةُ الأديــبُ المــُـؤرخِّ المــيرزا محمَّــد علــيّ اللَّكهَنــويّ   وقــد فَطِــنَ إلى ذَلــِكَ بعــضُ عُلمائنِــا المــُـتأخِّ
الكشــميريّ )1260 ــــ 1309هـــ(، في تعليقتــِهِ علــى العُمــدَة الوســطى الجاليَّــة - وكانــت قــد طبُعَــتْ قديمـًـا لأوَّلِ مَــرَّةٍ 

في المــَـطبَعِ الجعَفــريِّ في مدينــة لكهنــو في الهنِــد بأمــرهِِ )رحمــه الله(.

تي الحائــريّ طباعَــة الكِتــاب بتعليقــاتِ المــيرزا محمَّــد علــي في مطبعَتــِهِ في بومبــاي  ثُمَّ أعــادَ المـــَـرحوم الشَّــيخ علــيّ المحــاَّ
ــهُ ابــنُ عِنـبََــة في خَــبَرِ وفــاةِ الحســنِ المــُـثىَّ في حاشــية:  بالهنِــد في ربيــعٍ الثَّــاني ســنة )1318هـــ( - فقــال حيــال مــا كَتـبََ
»أظــنُّ الصَّحيــح ســليمان بــن عبدالملــك مَــكانَ الوليــد بــن عبدالملــك؛ لأنَّــهُ تــُوفّيِ في زَمَنــِهِ ســنةَ ســبعٍ وتســعن، وقَولــُهُ 
ــيِّد ابــن عِنـبَـَـة[: وعُمْــرهُُ إذ ذاكَ خمــسٌ وثاثــون ســنة، فيــه تقــديٌم وتأخــير، بــل ينَبَغــي أن يكــونَ ثــاثًا  ]يعــني السَّ

وخمســن، فإنَّــهُ مــاتَ بعــدَ والــِدهِ بثمــانٍ وأربعــنَ ســنةً«)3(.

َّ الأعرجيَّ البغداديَّ النَّسَّابة )رحمه الله( )ت1332هـ(  ثُمَّ إنَّ السَّيِّد أبا عبد الله جعفر بن محمَّد الُحسينيَّ العُبـيَْدَليِّ
ٌ لِمَــنْ تأمَّــلَ  وَقــَفَ علــى إحــدَى هاتــَنِ الطَّبعتــن، فاســتفادَ مِــنْ حَواشــيها، وأدخَــلَ بعضَهــا في مُصنَّفاتــِه، كمــا هــو بــَـنِّ

.344-341 : 1- المـخُتَصَر للسَّيِّد ابن الطَّقْطَقِيِّ
2- شرح الأصول الخمسة: 757 / الفصل الخامس.

3- ابنُ عِنـبََة في خَبَرِ وفاةِ الحسنِ المـثُىَّ في حاشية، ص: 79.
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فيهــا، وكان قــد ذكََــرَ في المــُـجلَّد الثَّــاني مِــنْ كِتابــهِ مَناهِــل الضَّــرَب: أنَّ الحســن تــُوفّيِ مســمومًا بالمدينــة ســنةَ تســعن)1(، 
ــمّ بــن الوليــد بــن عبدالملــك وأخيــه سُــليمان. وعُمْــرهُُ إذ ذاكَ ثــاثٌ وخمســونَ ســنةً، وتــردَّدَ في مَــنْ ســقاهُ السُّ

Q ِوكمــا تـَــــرَى فقــد أخــذَ بمبَلَــغِ عُمْــرهِِ الَّــذي في تعليقــةِ العُمــدَة، وهــو ثــاثٌ وخمســون، واعتـبَــَـرَ أنَّ زواجَ الحســن 
مِــنْ خَولـَـةَ كان بعــدَ حَــربِ الَجمَــل الّـَـي كانــت ســنةَ ســتٍّ وثاثــن، فكانــت ولادَةُ الحســنِ المــُـثىَّ في ســنةِ سَــبعٍ 
ــغِ عُمْــرهِِ - هــو ثــاثٌ وخمســون - تكــونُ  ــن، وبنــاءً علــى مبلَ ــنَةِ الَّــي كانــت فيهــا حَــربُ صِفِّ وثاثــن، أي في السَّ

وفاتـُـهُ ســنةَ تِســعن.

وهــذا مِــنَ الغرابـَـةِ بمــكان، إذ كيــفَ يأخــذُ بمبلــغِ عُمْــرهِِ وهــو مُســتَخْرجٌَ علــى كــونِ الحســنِ قــد تـُـوفّيِ ســنةَ ســبعٍ 
ــا أن يَطرَحَهــا برُمَّتِهــا، فالأصــلُ فيهــا  ــا أن يأخــذَ بكامِــل التَّعليقَــةِ وإمَّ وتســعن، ويَطــرحُ مــا سِــواه؟!! إذ كان عليــه إمَّ
مَبــنيٌّ علــى تاريــخِ الوفــاة وهــو ســنةُ ســبعٍ وتســعن، فطــَرحََ مِنْــهُ ــــ صاحــب التَّعليقــة ــــ تاريــخَ وفــاةِ الإمــام الحســن Q وهــو 

ســنةُ تســعٍ وأربعــن، واســتخرجَ أنَّ الحســنَ المــُـثىَّ عــاشَ بعــد أبيــهِ ثمانيــةً وأربعــن ســنةً.

وعليــه فيكــونُ تاريــخ ولادتــهِ في ســنةِ أربــعٍ وأربعــن، إذن فالأصــلُ في ذلــكَ جميعًــا هــو تاريــخُ الوفــاة، أي ســنةَ ســبعٍ 
ــيِّد جعفــر الأعرجــيّ لا طائــِلَ مِنْــهُ. وتســعن، وهــو قــَولُ الذَّهــيّ كمــا تقــدَّم، وعليــهِ فــإنَّ كامَ السَّ

ــد الَحسَــنَ الُحسَــينّي الطَّالقــانّي G، اســتفادَ أيضًــا مِــنْ هــذه التَّعليقَــة، وأعــادَ  ــيِّد محمَّ ثُمَّ إنَّ العاَّمَــة المــُـحقِّق السَّ
صِياغَتَها في تعليقهِ على العُمدةِ الوسطى الجاليَّة، الطَّبعة النَّجفيَّة الثَّانية)2(، وتابـعََهُ على ذلكَ جَمعٌ مِنَ المـعُاصِرين 
ــيخ اللَّكهنــويّ كمــا عَرَفــتَ، وكان قــد بنــاهُ علــى التَّاريــخِ الَّــذي ذكََــرَهُ  فاعتمَــدَ قَولَــهُ، والأصــلُ فيــه مــا اســتَخرَجَهُ الشَّ
مَ بطــانُ قــَولِ الذَّهــيّ، وأمَّــا احتمــالُ التَّقــديِم والتَّأخــيِر في عِبــارَةِ »خمــسٍ وثاثــن« فــا  الذَّهــيُّ في تاريخــه، وقــد تقــدَّ
يُمكِــنُ الرُّكــونُ إليــهِ مُطلقًــا، فقــد أوردَهــا جمــعٌ مِــنَ المــُـتَقدِّمن، ولا يُحتَمَــلُ أبــدًا أنَّ تقديمـًـا وتأخــيراً أو تَصحِيفًــا نالَهــا أثنــاءَ 

إنشــائهِا عِنــدَ كُلِّ واحِــدٍ ممَّــنْ أوردَهــا مِــنْ هــؤلاءِ الأعــام.

ــنوات أرقامًــا بــل كِتابــَةً، فاحتمــال اشــتباهِ هــذا الَجمــعِ مِــنَ  ولا يَخفَــى أنَّ المــُـتقدِّمن لمَْ يَألَفــوا تَدويــنَ الأعــداد والسَّ
المــُـتقدِّمنَ بعيــدٌ جــدًّا، ولا يُمكــنُ التَّصديــقُ بــه، ويغَلــبُ علــى الظّـَـنِّ أنَّ صاحِــبَ تعليقَــةِ العُمــدة احتمَــلَ التَّقــديَم 

ــا وَرَدَتْ في العُمــدَةِ فقــط، واللهُ أعلــم. والتأخــيَر في العِبــارَةِ ظنًّــا مِنْــهُ أنهَّ

ــدَ سَــنَةَ أربعــن، وأنَّــهُ كانَ يــَومَ الطَّــفِّ في العِشــرينَ مِــنْ  ـُـثىَّ كانَ قــد وُلِ هــذا، وكُنَّــا قــد خلصنــا إلى أنَّ الحســنَ المـ

1- مَناهِل الضَّرَب2: 170
2- العُمدةِ الوسطى الجاليَّة، الطَّبعة النَّجفيَّة الثَّانية ص: 100 ـ 101
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َ في ســنةِ إحــدى وتســعن، فعليــه يكــون الحســن  مَ عــن ابــنِ الجــوزيّ أنَّ الحســنَ المــُـثىَّ قــد تــُوفّيِ عُمْــرهِِ، وكانَ قــد تَقــدَّ
مَ عــن ابــنِ حَجَــرٍ مِــنْ أنَّ الحســنَ عــاشَ بِضعًــا وخمســنَ ســنةً. قــد عــاشَ إحــدى وخمســنَ ســنةً، وهــذا يُخالــِفُ مــا تقــدَّ

ولا يَخفــى أنَّ »البِضْــعَ« أقلُّــهُ ثاثــةٌ وأكثــرهُ تســعةٌ، فــأن يكــونَ الحســنُ عــاشَ إحــدى وخمســنَ سَــنَةً يَخــرجُُ عــن قــَولِ 
ابــنِ حَجَــرٍ، فــإذا أضفنــا أكثــرَ »البِضْــع« وهــو تســعةٌ، فتكــونُ وفــاةُ الحســنِ ســنةَ تِســعٍ وتِســعن، وهــو القَــولُ الَّــذي 

مَــهُ الذَّهــيُّ في سِــيَرهِ، ويَكــونُ بذلــكَ مُوافِقًــا لــهُ. قَدَّ

مِ  َ في أياَّ َ فيهــا ســليمان بــن عبدالملــك، إلاَّ أنَّــهُ يَخــرجُ عــن كــونِ الحســنِ قــد تــُوفّيِ ــنَةِ الَّــي تــُوفّيِ وعليــه فوفاتــُهُ في السَّ
مِ الوليــد. ــا كانــت في أياَّ مَ أنَّ الصَّحيــحَ المشــهور في وفاتــِهِ أنهَّ الوليــد، وقــد تقــدَّ

ولمّـَــا كانــت النُّصًــوصُ الــواردَِةُ عــن المــُـتقدِّمن تَذْكُــرُ أنَّ الحســنَ عــاشَ خمسًــا وثاثــنَ ســنةً؛ وفيهــا روِايــَةٌ عــن موســى 
الجــون، فــإنَّ مِثــْلَ هــذا لا يُمكِــنُ تجــاوزهُ مُطلقًــا، فــإن تأمَّلنــا فيــه جيــِّدًا لوجــدناهُ صحيحًــا لا خَلــَلَ في مَنشَــئِهِ، بــل الخلَــَلُ 
ــا في فهمِــهِ، فــإنَّ الحســنَ المــُـثىَّ Q عــاشَ خمسًــا وثاثــنَ ســنةً بعــدَ أن اســتـنُْقِذَ وسَــلِمَ مِــنْ واقِعَــةِ  وقــعَ في تَوجيهــهِ وربمَّ
مِ  الطَّــفّ، فــإذا أضفنــا خمسًــا وثاثــن ســنةً بعــدَ ســنةِ إحــدى وســتِّن يكــون التَّاريــخُ ســنةَ ســتٍّ وتســعن، أي في أياَّ
ــنةُ  ــنَةُ الَّــي يفُهَــمُ مِــنْ كامِ الصَّفــديّ أنَّ الحســنَ المــُـثىَّ تــُوفّيِ فيهــا، وهــي أيضًــا السَّ الوليــد بــن عبــد الملــك، وهــي السَّ

الَّــي تــُوفّيِ فيهــا الوليــد بــن عبــد الملــك.

مِ الوليــد أي في مُلكِــهِ، وكانَ الوليــدُ قــد تـُـوفّيِ في النِّصــفِ مِــنْ جمــادى الآخِــرَة،  ولمّـــَـا كانــت وفــاةُ الحســنِ في أياَّ
فتكــون وفــاةُ الحســنِ قـبَـَـلَ هــذا التَّاريــخ، وبالجمُلـَـةِ هــي في النِّصــفِ الأوَّل مِــنْ ســنةِ ســتٍّ وتســعن، واللهُ المــُـوَفِّقُ 

للصَّــواب.

كيفيـة وفاته:

ــةَ: أنَّ  ــيِّد ابــن عِنـبََ ــيِّد أبي إسماعيــل الطَّباطبائــيّ، والسَّ ــيِّد أبي العبَّــاس، والسَّ مَ عــن السَّ ــا كيفيَّــةُ وفاتــِهِ، فقــد تقــدَّ أمَّ
ــةَ علــى أنَّ الوليــد دَسَّ إليــه  ــهُ هــو الوليــد بــن عبدالملــك، ونــصَّ أبــو العبَّــاس وابــنُ عِنـبََ الحســنَ تــُوفّيِ مقتُــولًا، وأنَّ قاتلَِ

ــيِّد أبــو إسماعيــل أنَّ الوليــدَ قـتَـلََــهُ صَبـــْراً. ــمَّ فقَتـلََــهُ، وذكََــرَ السَّ السُّ

ــيِّد ابــن عِنَبــة، إلاَّ أنَّ هــذا لا يلَــزَمُ مِنْــهُ نفــيُ  ــيِّد أبي العبَّــاس وكذلــك عِنــدَ السَّ وقــد عرفــتَ حــال الرّوِايــة عِنــدَ السَّ
ــيِّد أبي إسماعيــل وإن اختـلََفــتْ روايتــهُ عنهُمــا في كيفيَّــةِ ذلــك، ووقــوعُ مِثْلــِهِ  قـتَْــلِ الوليــد للحســن، إذ يعَضــدُهُ كامُ السَّ
مِــنْ قِبــَلِ الوليــد ليــسَ بمدفــوعٍ أصــاً، فعــزمُ الوليــدِ علــى قتلــِهِ لــه شــاهدٌ صريــحٌ في الأخبــار، فقــد أورَدَ المـِـزّيُِّ في ترجمــة 
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ــد بــن الحســن البـرُْجُــانّي، قــال: »عــن محمَّــد بــن ســعيد  الحســنِ المــُـثىَّ مِــنْ كِتابــهِ تهذيــب الكمــال عــن أبي جعفــرٍ محمَّ
: انظـُـرِ الحســنَ  ابــن الأصبهــاني، عــن شَــريِك، عــن عبدالملــك بــن عُمَــير: كَتـَـبَ الوليــدُ إلى عثمــان بــن حيَّــان المــُـرّيِِّ
ابــن الحســنِ فاجلــِدهُ مِائــَةَ ضَربــَةٍ، وقِفــهُ للنَّــاسِ يوَمًــا، ولا أراني إَّلا قاتلــهُ«)1(، ورواهُ ابــن عســاكر في تاريــخ دمشــق)2( 

بإســنادِهِ إلى عبدالملــك بــن عُمَــير.

ــمهُوديّ في  ومنطــوق الأخبــارِ يفُيــدُ أنَّ الوليــدَ كانَ مُبغِضًــا للحســنِ مُتحامِــاً عليــه حاسِــدًا لــهُ، فقــد أورَدَ السَّ
ــةَ، قــال: ــهِ وفــاء الوفــا، عــن ابــنِ زَبالَ ــنْ كِتابِ ــادس عشــر مِ الفَصــلِ السَّ

ــا، فبَينــا هــو يَخطــب  ثــَني عبدالعزيــز بــن محمَّــد، عــن بعــضِ أهــلِ العِلْــمِ، قــال: قــَدِمَ الوليــدُ بــن عبدالملــك حاجًّ »حَدَّ
ــتِ  ــةٌ فــإذا بحســنِ بــن حســنِ بــن علــيِّ بــن أبي طالــبٍ في بيَ ــهُ التِفاتَ النَّــاسَ علــى منــبَرِ رســول الله O إذ حانــَتْ مِنْ
ــا نــَزلَ أرسَــلَ إلى عُمَــر بــن عبدالعزيــز ]وكانَ واليــهِ علــى المدينــة وقتئــذ[ فقــال:  فاطمــة، في يــَدِهِ مِــرآةٌ ينَظــُرُ فيهــا، فلمَّ

لا أرَى هــذا قــد بقــيَ بعــد، اشْــرَِ هــذه المواضِــعَ وأدخِــل بيــتَ النَّــيّ O المـــَـسجِدَ واسْــدُدْهُ«)3(.

وقال السَّمهُوديُّ في الفصلِ الثَّامن مِنْ خُاصَةِ الوفاء:

ــابة، وفي وفــاءِ الوفــا رواهُ يَحــى عــن عبــدالله الأشــر بــن محمَّــد  »وفي خَــبَرٍ ليحــى ]يعــني يحــى بــن الحســن العلــويّ النَّسَّ
النّـَفْــسِ الزَّكيَّــة، ورَوَى عنــهُ الَّــذي قـبَـلْــَهُ أيضًــا[: إنَّــهُ لمّـَــا نــَـزَلَ مِــنْ خُطبَتــِهِ أمــرَ بِهـَـدْمِ بيَــتِ فاطمــة، وأنَّ حســنَ ابــن حســنٍ 
وفاطمــةَ بنــت الحســنِ أبــوا أن يَخرُجــوا مِنْــهُ، فأرسَــلَ إليهِــم الوليــدُ إن لمَْ تَرُجــوا مِنْــهُ هَدَمتــُهُ عليكُــم، فأبــوا أن يَخرُجــوا، 
فأمرَ بهدَمِهِ عليهِم وهُما فيه ووَلَدُهُما، فنـزَعََ أساسَ البيتِ وهُم فيه، فلمَّا نزُعَِ قالوا لهمُ: إن لمَْ تَرُجوا قـوََّضناهُ عليكُم، 

فخَرَجُــوا مِنْــهُ حَــىَّ أتــوا دارَ علــيٍّ نَهــاراً«)4(.

مَ مِــنَ نصــوص ذكَرناهــا ــــ تقُــوِّي وتعضــدُ إقــدامَ الوليــد علــى قـتَْــلِ الحســنِ ولا  فــإنَّ مِثــْلَ هــذهِ الأخبــار ــــ مــع مــا تَقــدَّ
تَدفعــهُ، فاحِــظ وتأمَّــل.

1- تهذيب الكمال 6 : 93.
2- تاريخ دمشق 13 : 66.

3- وفاء الوفاء: 2 : 89.
4- خُاصَة الوفاء: 2 : 106.
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موضع قبره:

)1( وغَــيرهُ، بالبقيــع الغَرقــَد، حيــثُ  ــيِّد ابــن الطَّقْطَقِــيِّ الَحسَــنيُّ الطبَاطبَائــيُّ وأمَّــا مَوضِــعُ قــَـبْرهِِ؛ فكمــا نــصَّ عليــهِ السَّ
ــلَ Q إلى البقيــع الغَرقــَدِ فدُفــِنَ فيــه، فهــذا هــو الصَّحيــحُ  كانــت وفاتــُهُ بالمــَـدينة ســنةَ ســتٍّ وتســعن كمــا بيّـَنَّــاهُ، ثُمَّ حمُِ
في مَوضِــعِ قــَـبْرهِِ، وأمَّــا مــا يـُـردِّدهُ بعــضُ العامَّــةِ مِــنْ أهــلِ ينبــع النَّخــل مِــنْ أرض الحجــاز - أنَّ قـبَــْـرَ المــُـثىَّ عِندَهُــم، فــا 
ــَبْرهِِ مِــنْ أهــلِ  ــتُ إليــه، إذ إنَّ جميــعَ مَــنْ وَقَفــتُ لــهُ علــى كامٍ في مَحــلِّ وفــاة الحســنِ ومَوضِــعِ قـ دليــلَ عليــه، ولا يـلُْتـفََ

ــابنَ مِنـهُْــم؛ يَذكــرونَ أنَّ وفاتــَهُ كانــت في المدينــة، وأنَّــهُ دُفِــنَ بالبقيــع. العِلْــمِ لا سِــيَّما النَّسَّ

لُ مِــنْ هــذا كُلِّــه أنَّ الحســن المــُـثىَّ وُلــِدَ ســنةَ أربعــن، وكانَ لــهُ يــوم الطَّــف عشــرون ســنةً، وقــد دخَــلَ في  والمــُـتحصِّ
الواحــدة والعشــرين، وعــاشَ بعــدَ ذلــكَ خمسًــا وثاثــنَ ســنة، إلى أن كانــت وفاتــُهُ بالمدينــة في النِّصــف الأوَّل مِــنْ ســنةِ 
ســتٍّ وتســعن، وهــو ابــن خمــسٍ وخمســن ســنةً وأشــهر، ودُفِــنَ بالبقيــع الغَرقــد، ولا يثَبــُتُ وقــوع بيعــةٍ لــهُ فضــاً عــن 

بيعــةِ ابــن الأشــعث لــهُ، ولا يثَبــُتُ عنــهُ أنَّــهُ ادَّعــى الإمامــة لنـفَْسِــهِ ولا ادَّعاهــا لــهُ مُــدَّعٍ في حياتــِهِ.

وليَكُــنْ هــذا آخــر مــا أردنا إيــرادَهُ في هــذا المطلــب، علــى أنَّ فيــه عــدَّة جوانــب لْم تبُحــث أو تناقــش تركناهــا 
اختصــاراً، وفيهــا زيادة بيــان واســتدلال تؤيـّـِدُ مــا خلصنــا إليــه وتقوِّيــه، عــلَّ الله ســبحانه وتعــالى يوفِّقنــا إلى إفرادهــا في 

ــد وآلــه. بحــثٍ مُســتقلٍّ أوســع وأشــل، والحمــد لله وصلَّــى الله علــى محمَّ

وكَتـبَـَــــــــــهُ:

مَشْقِيُّ السَّيِّدُ أبَـوُْ الَحسَنِ عَاءُ بْنُ عَبْدِالعَزيِْزِ المـوُْسَوِيُّ الدِّ

كَانَ اللهُ لَهُ

1- انظر المختصر في أخبار مشاهير الطَّالبيَّة والأئمة الاثني عشر : 237.
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فهرس المصادر
المصادر والمراجع الخطية:

الأصيلــي في النَّســب )المشــجر الأصيلــي(: للســيد صفــي الديــن أبي عبــدالله محمــد بــن علــي بــن علــي الحســني - 1
الطباطبائــي الحلــي المعــروف بابــن الطقطقــي )تــوفي حــدود 720هـــ(.

تعليقــة علــى إحــدى نســخ عمــدة الطالــب الكــبرى التيموريــة: للقاضــي العامــة شــس الديــن أحمــد بــن ســعد - 2
الديــن بــن الحســن بــن محمــد المســوري اليمــني الزيــدي )تـ1079هـــ(.

عمــدة الطالــب في نســب آل أبي طالــب )العمــدة الوســطى الجاليــة(: للســيد جمــال الديــن أحمــد بــن علــي - 3
ابــن الحســن الحســني الــداودي الحلــي )تـ828هـــ(، رجعــت إلى نســخ عديــدة بعضهــا عليــه تعاليــق نفيســة 

لمجموعــة مــن العلمــاء، أفــردت بالذكــر منهــا هنــا ثــاث تعليقــات.

المشــجرة )المشــجر(: للســيد جمــال الديــن أبي الفضــل أحمــد بــن محمــد ابــن مهنــا الحســيني العبيــدلي الحلــي - 4
)تـ682هـــ(، عــدة نســخٍ مــع تعليقــات المؤلــف.

المصادر والمراجع المطبوعة:

أخبــار فــخ وخــبر يحــى بــن عبــدالله وأخيــه إدريــس بــن عبــدالله )انتشــار الحركــة الزيديــة في اليمــن والمغــرب - 1
والديلــم(: لأحمــد بــن ســهل الــرازي )المتــوفى في الربــع الأول مــن القــرن الرابــع(، دراســة وتحقيــق: د. ماهــر 

جــرار، الناشــر: دار الغــرب الإســامي/ بــيروت، ط1، 1995م.

الإرشــاد في معرفــة حجــج الله علــى العبــاد: للشــيخ المفيــد أبي عبــدالله محمــد بــن محمــد بــن النعمــان المذحجــي - 2
الحارثــي العكــبري البغــدادي )تـ413هـــ(، تحقيــق ونشــر: مؤسســة آل البيــتK لإحيــاء الــراث/ بــيروت، 

ط1، 1416هـــ.

الأصيلــي في أنســاب الطالبيــن: للســيد صفــي الديــن محمــد بــن تاج الديــن علــي المعــروف بابــن الطقطقــي - 3
الحســنّي )حــدود 720هـــ(، جمعــه ورتبــه وحققــه: الســيد مهــدي الرجائــي، الناشــر: مكتبــة آيــة الله العظمــى 

الســيد المرعشــي النجفــي/ قــم، ط1، 1418هـــ.
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إعــام الــورى بأعــام الهــدى: لأمــن الإســام الشــيخ أبي علــي الفضــل بــن الحســن الطبرســي )تـ548هـــ(، - 4
تحقيــق ونشــر: مؤسســة آل البيــتK لإحيــاء الــراث/ قــم المشــرفة، ط1، 1417هـــ.

الأغــاني: لأبي الفــرج علــي بــن الحســن الأمــوي المــرواني الأصفهــاني )تـ356هـــ(، تحقيــق: الدكتــور إحســان - 5
عبــاس، الدكتــور إبراهيــم الســعافن، الأســتاذ بكــر عبــاس، الناشــر: دار صــادر/ بــيروت، ط3، 1429هـــ.

الإفــادة في تاريــخ الأئمــة الســادة: للإمــام الناطــق بالحــق أبي طالــب يحــى بــن الحســن بــن هــارون الهــاروني - 6
الحســني )تـ424هـــ(، صــف وتحقيــق وإخــراج ونشــر: مكتبــة أهــل البيــت K/ صعــدة - اليمــن، ط4، 

1435هـــ.

بــن عبــدالله - 7 قليــج  بــن  الديــن مغلطــاي  الرجــال: لأبي عبــدالله عــاء  الكمــال في أسمــاء  إكمــال تهذيــب 
البكجــري الحنفــي، تحقيــق: أبي عبدالرحمــن عــادل ابــن محمــد، أبي محمــد أســامة بــن إبراهيــم، الناشــر: الفــاروق 

الحديثــة للطباعــة والنشــر/ القاهــرة، ط1، 1422هـــ.

أمــالي الزجاجــي: لأبي القاســم عبدالرحمــن بــن إســحاق الزجاجــي )تـ337هـــ(، تحقيــق وشــرح: عبدالســام - 8
هــارون، الناشــر: دار الجيــل/ بــيروت، ط2، 1407هـــ.

البحــر الزخــار الجامــع لمذاهــب علمــاء الأمصــار: للإمــام المهــدي لديــن الله أحمــد بــن يحــى بــن المرتضــى - 9
الحســني الزيــدي اليمــني )تـ840هـــ(، ويليــه: كتــاب جواهــر الأخبــار والآثار المســتخرجة مــن لجــة البحــر 
الزخــار: للعامــة محمــد بــن يحــى بهــران الصعــدي )تـ957هـــ(، تحقيــق: القاضــي عبــدالله بــن عبدالكــريم 

اليمانيــة/ صنعــاء، ط1، 1366هـــ، تصويــر: 1409هـــ. الناشــر: دار الحكمــة  الجــرافي، 

البدايــة والنهايــة )تاريــخ ابــن كثــير(: لأبي الفــداء إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــير القرشــي البُصْــرَوِيّ الدمشــقي - 10
)تـ774هـــ(، الناشــر: دار الفكــر/ بــيروت، 1398هـــ .

تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهير والأعــام )تاريــخ الذهــي(: لشــمس الديــن أبي عبــدالله محمــد بــن أحمــد - 11
ابــن عثمــان الذهــي )تـ748هـــ(، حققــه وضبــط نصــه وعلــق عليــه: الدكتــور بشــار عــواد معــروف، الناشــر: 

دار الغــرب الإســامي/ بــيروت، ط1، 1424هـــ.

تاريــخ الرســل والملــوك )تاريــخ الطــبري(: لأبي جعفــر محمــد بــن جريــر ابــن يزيــد الطــبري )تـ310هـــ(، تحقيــق: - 12
محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشــر: دار المعارف/ مصر، ط2، 1387هـ.
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التاريــخ الكبــير: لأبي عبــدالله محمــد بــن إسماعيــل البخــاري )تـ256هـــ(، الناشــر: المكتبــة الإســامية/ ديار - 13
بكــر - تركيــا.

تاريــخ مدينــة دمشــق، وذكــر فضلهــا وتســمية مــن حلهــا مــن الأماثــل أو اجتــاز بنواحيهــا مــن وارديهــا - 14
وأهلهــا )تاريــخ دمشــق، تاريــخ ابــن عســاكر(: لأبي القاســم علــي بــن الحســن بــن هبــةالله الشــافعي الدمشــقي 
المعــروف بابــن عســاكر )تـ571هـــ(، دراســة وتحقيــق: محــب الديــن أبي ســعيد عمــر بــن غرامــة العمــروي، 

الناشــر: دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع/ بــيروت، ط1، 1415هـــ.

تجــارب الأمــم وتعاقــب الهمــم: لأبي علــي أحمــد بــن محمــد بــن يعقــوب، المعــروف بمســكويه )تـ421هـــ(، - 15
تحقيــق: ســيد كســروي حســن، الناشــر: دار الكتــب العلميــة/ بــيروت، ط1، 1424هـــ.

تقريــب التهذيــب: لشــهاب الديــن أحمــد بــن علــي ابــن حجــر العســقاني الشــافعي )تـ852هـــ(، قــدم لــه - 16
وقابلــه بأصــل مؤلفــه: محمــد عوامــة، الناشــر: دار الرشــيد/ حلــب - ســوريا، ط3 منقحــة، 1411هـــ.

تهذيــب التهذيــب: لشــهاب الديــن أبي الفضــل أحمــد بــن علــي ابــن حجــر العســقاني )تـ852هـــ(، الناشــر: - 17
مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف النظاميــة/ حيــدر آباد الدكــن - الهنــد، ط1، 1325هـــ.

تهذيــب الكمــال في أسمــاء الرجــال: للحافــظ جمــال الديــن أبي الحجــاج يوســف بــن عبدالرحمــن القضاعــي - 18
الكلــي المــزي الدمشــقي )تـ742هـــ(، حققــه وضبــط نصــه وعلــق عليــه: الدكتــور بشــار عــواد معــروف، 

الناشــر: مؤسســة الرســالة/ بــيروت، ط1، 1400هـــ.

الحدائــق الورديــة في مناقــب الأئمــة الزيديــة: لحميــد الشــهيد بــن أحمــد بــن محمــد المحلــي الهمــداني الصنعــاني - 19
)تـ652هـــ(، تحقيــق: د. المرتضــى بــن زيــد المحطــوري الحســني، الناشــر: مكتبــة مركــز بــدر العلمــي الثقــافي/ 

صنعــاء، ط1، 1423هـــ.

خاصــة الوفــا بأخبــار دار المصطفــىO: لنــور الديــن أبي الحســن علــي بــن عبــدالله ابــن أحمــد الحســني - 20
الســمهودي الشــافعي )تـ911هـــ(، دراســة وتحقيــق: د. محمــد الأمــن محمــد محمــود أحمــد الجكيــني، الناشــر: 

حبيــب محمــود أحمــد.

النجاشــي - 21 علــي  بــن  أحمــد  العبــاس  أبي  للشــيخ  الشــيعة(:  أسمــاء مصنفــي  )فهرســت  النجاشــي  رجــال 
الأســدي الكــوفي )تـ450هـــ(، تحقيــق: الســيد موســى الشــبيري الزنجــاني، الناشــر: مؤسســة النشــر الإســامي 
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التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشــرفة، ط6، 1418هـــ.

ســير أعــام النبــاء: لشــمس الديــن أبي عبــدالله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الذهــي )تـ748هـــ(، تحقيــق: - 22
بــيروت، ط3،  الرســالة/  الناشــر: مؤسســة  الأرناؤوط،  شــعيب  الشــيخ  المحققــن بإشــراف:  مــن  مجموعــة 

1405هـــ.

الشــافي: للمنصــور بالله أبي محمــد عبــدالله بــن حمــزة الحســني اليمــني الزيــدي )تـ614هـــ(، حققــه واعتــى بــه - 23
/K وعلّق عليه: السيد مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي )تـ1428هـ(، الناشر: مكتبة أهل البيت 

اليمن - صعدة، ط1، 1429هـ.

المعتــزلي - 24 الأســدأبادي  الهمــذاني  أحمــد  بــن  عبدالجبــار  الحســن  أبي  للقاضــي  الخمســة:  الأصــول  شــرح 
)تـ415هـــ(، بتعليــق: الســيد مانگــديم أحمــد الحســيني )تـ421هـــ(، حققــه وقــدم لــه: الدكتــور عبدالكــريم 

القاهــرة، ط3، 1416هـــ. وهبــة/  مكتبــة  الناشــر:  عثمــان، 

عمــدة الطالــب في نســب آل أبي طالــب: للســيد جمــال الديــن أحمــد بــن علــي الحســني الــداودي الحلــي - 25
المعــروف بابــن عنبــة )تـ828هـــ(، أمــر بطبعــه وعلــق عليــه: العامــة المــيرزا محمــد علــي المــرادآبادي اللكهنــوي 
الكشــميري )تـ1309هـــ(، طبعــه ونشــره: المطبــع الجعفــري/ لكهنــو - الهنــد، ط1، وهــي أول طبعــة لعمــدة 

الطالــب.

عمــدة الطالــب في نســب آل أبي طالــب: للســيد جمــال الديــن أحمــد بــن علــي الحســني الــداودي الحلــي - 26
المعــروف بابــن عنبــة )تـ828هـــ(، الناشــر: مطبعــة الشــيخ علــي المحــاتي الحائــري/ بومبــاي )مومبــاي( - الهنــد، 

ط1318هـــ، وهــي الطبعــة الثانيــة للعمــدة الطالــب.

عمــدة الطالــب في أنســاب آل أبي طالــب: للســيد جمــال الديــن أحمــد بــن علــي الحســني الــداودي الحلــي - 27
المعــروف بابــن عنبــة )تـ828هـــ(، عــني بتصحيحــه: الســيد محمــد حســن آل الطالقــاني، قــدم لــه وعلــق عليــه: 

الســيد محمــد صــادق آل بحــر العلــوم، الناشــر: المطبعــة الحيدريــة/ النجــف الأشــرف، ط2، 1380هـــ.

الكامــل في التاريــخ )تاريــخ ابــن الأثــير(: لعــز الدِّيــن أبي الحســن علــي بــن محمــد الشــيباني الجــزري الموصلــي - 28
المعــروف بابــن الأثــير )تـ630هـــ(، حققــه واعتــى بــه: عمــر عبدالســام تدمــري، الناشــر: دار الكتــاب العــربي/ 

بيروت، ط1، 1417هـ.
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اللهــوف علــى )في( قتلــى الطفــوف: للســيد رضــي الديــن أبي القاســم علــي بــن موســى ابــن جعفــر ابــن - 29
طــاوس الحســني )تـ664هـــ(، الناشــر: أنــوار الهــدى/ قــم، ط1، 1417هـــ.

مآثــر الأبــرار في تفصيــل مجمــات جواهــر الأخبــار: لبــدر الديــن محمــد بــن علــي بــن يونــس الزحيــف - 30
الصعــدي، المعــروف بابــن فنــد )بعــد 916هـــ(، تحقيــق: عبدالســام عبــاس الوجيــه، خالــد قاســم المتــوكل، 

الناشــر: مؤسســة الإمــام زيــد بــن علــي الثقافيــة/ عمــان - الأردن، ط1، 1423هـــ.

المجــدي في أنســاب الطالبيــن: للســيد الشــريف أبي الحســن علــي بــن أبي الغنائــم محمــد العلــوي العمــري - 31
البصــري النســابة )تـ490هـــ(، قــدم لــه: آيــة الله العظمــى الســيد المرعشــي النجفــي، تحقيــق: الدكتــور أحمــد 
المهــدوي الدامغــاني، إشــراف: الدكتــور الســيد محمــود المرعشــي، الناشــر: مكتبــة آيــة الله العظمــى المرعشــي 

النجفــي العامــة/ قــم، ط2، 1422هـــ.

المختصــر في أخبــار مشــاهير الطالبيــة والأئمــة الاثــني عشــر: للســيد صفــي الديــن أبي عبــدالله محمــد بــن - 32
علــي بــن علــي ابــن الطقطقــي الحســني الطباطبائــي الحلــي )تــوفي حــدود 720هـــ(، حققــه وضبــط نصــه 
وشــرحه: الســيد عــاء الموســوي الدمشــقي، الناشــر: مكتبــة ودار مخطوطــات العتبــة العباســية المقدســة/ 

كربــاء المقدســة، ط1، 1436هـــ.

المصابيــح: للســيد أبي العبــاس أحمــد بــن إبراهيــم العلــوي الحســني الــداودي )353هـــ(، ومعــه تتمتــه لتلميــذه - 33
أبي الحســن علــي بــن بــال الآملــي الطــبري الزيــدي، تحقيــق: عبــدالله بــن عبــدالله بــن أحمــد الحوثــي، تقــديم: 
الســيد مجــد الديــن بــن محمــد بــن منصــور المؤيــدي، الناشــر: مؤسســة الإمــام زيــد بــن علــي الثقافيــة/ عمــان ـ 

الأردن، ط2، 1423هـــ.

معرفــة الثقــات: لأبي الحســن أحمــد بــن عبــدالله بــن صــالح العجلــي )تـ261هـــ(، برتيــب: نــور الديــن أبي - 34
الحســن علــي الهيثمــي )تـ807هـــ(، تقــي الديــن أبي الحســن علــي الســبكي )تـ756هـــ(، مــع زيادات: شــهاب 
الدين أبي الفضل أحمد ابن حجر العسقاني )تـ852هـ(، دراسة وتحقيق: عبدالعليم عبدالعظيم البستوي، 

الناشــر: مكتبــة الــدار/ المدينــة المنــورة، ط1، 1405هـــ.

مناهــل الضــرب في أنســاب العــرب: للســيد أبي عبــدالله جعفــر بــن محمــد الحســيني الأعرجــي البغــدادي - 35
النجفــي )تـ1332هـــ(، تحقيــق: الســيد مهــدي الرجائــي، الناشــر: مكتبــة آيــة الله العظمــى المرعشــي النجفــي/ 

قــم، ط1، 1419هـــ.
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المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم: لأبي الفــرج عبدالرحمــن بــن علــي ابــن الجــوزي )تـ597هـــ(، دراســة وتحقيــق: - 36
محمــد عبدالقــادر عطــا، مصطفــى عبدالقــادر عطــا، راجعــه وصححــه: نعيــم زرزور، الناشــر: دار الكتــب 

العلميــة/ بــيروت، ط1، 1412هـــ.

منتقلــة الطالبيــة: للســيد أبي إسماعيــل إبراهيــم بــن ناصــر الحســني الطباطبائــي الأصفهــاني المعــروف بابــن - 37
طباطبــا )مــن أعــام القــرن الخامــس(، حققــه وقــدم لــه: العامــة الســيد محمــد مهــدي الموســوي الخرســان، 

الناشــر: المطبعــة والمكتبــة الحيدريــة/ النجــف الأشــرف، ط1، 1388هـــ.

الــوافي بالوفيــات: لصــاح الديــن خليــل بــن أيبــك الصفــدي )تـ764هـــ(، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن - 38
العــرب والمستشــرقن، صــدرت أجــزاؤه عــن عــدة دور نشــر في بــيروت، بإشــراف: المعهــد الألمــاني للأبحــاث 
الشــرقية/ بــيروت، الناشــر: دار النشــر فرانــز شــتاينر/ شــتوتغارت، جمعيــة المستشــرقن الألمانيــة/ برلــن، المعهــد 
الألمــاني للأبحــاث الشــرقية/ بــيروت، صــدرت خــال عــدة ســنوات، مــن عــام 1962م إلى عــام 2010م.

وفــاء الوفــا في أخبــار دار المصطفــى: لنــور الديــن علــي بــن عبــدالله بــن أحمــد الســمهودي )تـ911هـــ(، - 39
اعتــى بــه ووضــع حواشــيه: خالــد عبدالغــني محفــوظ، الناشــر: دار الكتــب العلميــة/ بــيروت، ط1، 1427هـــ.
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التعدّديّة الفكريّــة 
Q في جيش الإمام الحسن المجتبی

الشيخ محمّد جواد المحمودي)1) 

الحوزة العلميّة ـ قم المقدّسة

1- باحــث ومحقّــق في الــراث الإســامي، محقّــق في مكتبــة آيــة الله المرعشــي النجفــي 
بقــم المقدّســة.
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يــروم الكاتــب دراســة البــُى الفكريـّـة لجيــش الإمــام الحســن المجتــى Q، وفي إطــار مَ

دراســة الاتّجاهــات العقائديـّـة، يثبــت الاختافــات المذهبيــّة والتعدّديــة الفكريـّـة في 
جيــش الإمــام الحســن Q، ويقسّــمهم إلى أربعــة أقســام:

.L الأوّل: الشيعة المخلصون للإمام ولأبيه أمير المؤمنن

الثاني: أبناء الدنيا وأصحاب المطامع.

.Q الثالث: الخوارج، وأعداء أمير المؤمنن

الرابع: الشكّاكون وأتباع الرؤساء.

ويورد ناذج على ذلك من المصادر المعتبرة.

الكلمــات الأساســية: الإمــام الحســن Q – الجيــش؛ البــى الفكريــّة؛ التعدّديــة 
المذهبيّــة.

ملخـص المقـالـة
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بسم الله الرحمـــــــــن الرحيـــــــم

الحمدلله ربّ العالمن، وصلّی الله علی سيّدنا محمّد وآله الطاهرين

 Q الأكبر وريحانته الإمام الحسن المجتبی O  أمّا بعد، فإنّ عصر حكومة سيّد شباب أهل الجنة وسبط رسول الله 
والــّي جــاءت بــن دوافــع الأوّلــن وتســاهل الآخريــن، صــورة مشــوّهة مــن صــور التاريــخ، وتعرّضــت في مختلــف أدوارهــا 
لمــا كان يــب أن يتعــرّض لــه أمثالهــا مــن الفــرات المطموســة المعــالم، المنســيّة الحقائــق، المقصــودة بالإهمــال أو بالتشــويه، 
وهــذه الحقبــة القصــيرة مــن الزمــن بمــا هــي ظــرف أحــداث لا تقــلّ بأهميّتهــا في ذاتهــا عــن أعظــم الفــرات الــي مــرّ بهــا 
تاريــخ الإســام منــذ وفــاة النــيّ الخــاتم O وإلــی يومنــا هــذا؛ لأنّهــا كانــت ظــرف الخافــة الفريــدة مــن نوعهــا في تاريــخ 
ــة في الإســام،  ــة والســلطات الزمنيّ الحكومــة، ولأنّهــا بدايــة قــرار القاعــدة الجديــدة في التمييــز بــن الســلطات الروحيّ

ولأنّهــا الفــرة الــي تبلــورت فيهــا الحــزازات الطائفيــّة لأوّل مــرةّ في التاريــخ الإســامي)1(.

فــإنّ الإمــام الحســن المجتبــی Q علــی قِصَــر عهــده في حكومتــه  مــن أطــول الخلفــاء باعــاً في الإدارة والسياســة، 
والرجــل الــذي بلــغ مــن دقتّــه في تصريــف الأمُــور، وسمــّوه في عــاج المشــكات، أنـّـه اســتغفل معاويــة بــن أبي ســفيان 
أعنــف مــا يكــون في موقفــه منــه حــذراً وانتباهــاً واســتعداداً للحبائــل والغوائــل، وإذا كلّ خطــوات هــذا الإمــام وكلّ 

إيــاب أو ســلب في سياســته آيــة مــن آيات عظمتــه الــي جهلهــا النــاس وظلمهــا المؤرّخــون.

وكان للشــهوة الحزبيّــة مــن بعــض، ولمســايرة السياســة الحاكمــة مــن آخــر، وللجهــل بالواقــع مــن ثالــث، أثــرهُ فيمــا 
أســفّ بــه المتســرّعون إلــی أحكامهــم، ونظــروا إليــه نظرتهــم إلــی زعيــم أخفــق في زعامتــه، وفاتهــم أن ينظــروا إلــی دوافــع 
 Q هــذا الإخفــاق المزعــوم، الــذي كان في حقيقتــه انعكاســاً للحالــة القائمــة في الجيــل الــذي قــدّر للإمــام الحســن
أنْ يتزعّمــه في خافتــه، بمــا كان قــد طغــى علــی هــذا الجيــل مــن المغــريات الــي طلعــت بهــا الفتــوح  الجديــدة علــی 
النــاس، وأيّ غضاضــة علــی الزعيــم إذا فســد جيلــه، أو خانــت جنــوده، أو فقــد وجدانــه الاجتماعــي، ولهــذا نــری 
ـّـا رأی عــدم طاعــة أصحابــه لأوامــره خاطبهــم وقــال لهــم: »يا أشــباه الرجــال  أميرالمؤمنــن علــيّ بــن أبي طالــب Q لمـــ
ولا رجــالَ: حُلــوم الأطفــال، وعُقــولُ ربّات الِحجــالِ، لـَـوَدِدت أنّي لَم أركَــم، ولَم أعرفِكــم، مَعرفِــةً والله جــرّت نَدَمــاً، 
وأعقبــت سَــدَماً)2(، قاتلكــم الله: لقــد مــلأتم قلــي قيحــاً، وشــحنتم صَــدري غيظــاً، وجَرَّعتمــوني نـغُـَـبَ التَهمــامِ)3( 
أنفاســاً، وأفســدتم علــَيَّ رأيــي بالعِصيــان والخــذلان، حتــّی لقــد قالــت قريــش: إنّ ابــن أبي طالــب رجــل شــجاع لكــن لا 

1- صلح الحسن، الشيخ راضي آل ياسن، مقدّمة المؤلّف.
2- السَدَم: الهمّ مع أسف أو غيظ، وفعله كفرح.

3- التَهمام: الهمّ، وكلّ تَفعال فهو بالفتح إلّا التِبيان والتلقاء، فهما بالكسر.
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علــم لــه بالحــرب، لله أبوهــم! وهــل أحــدٌ منهــم أشــدّ لهــا مِراســاً، وأقــدمُ فيهــا مَقامــاً مــنّي، لقــد نهضــتُ فيهــا ومــا بلغــتُ 
العشــرينَ، وهــا أنا ذا قــد ذَرَّفــتُ علــی الســتّن)1(، ولكــنْ لا رأي لمــن لا يطــاع«)2(.

فــإنّ عصــر حكومــة الإمــام المجتبــی Q في كثــير مــن الجهــات شــبيه بعصــر حكومــة أبيــه Q، فــإنّ عمّــال الإمــام 
الحســن Q هــم عمّــال أمــير المؤمنــن Q، قــال خليفــة بــن خيــّاط: كانــت ولايــة الحســن بــن علــيّ ســبعة أشــهر وســبعة 

أيّام، أقــرّ عمّــال أبيــه)3(.

كمــا أنّ خــواصّ أصحابــه هــم خــواصّ أصحــاب أميرالمؤمنــن Q، إلّا أنّ المخلصــن منهــم أقــلّ عــدداً، وواجــه 
خيانــة جمــع مــن أكابــر أصحابــه مــن جهــة، وتنــازع بعضهــم وفشــلهم مــن جهــة اخُــری، فإنـّـه Q صــرحّ بذلــك لمـــّـا بلغــه 

كتــاب قيــس بــن ســعد بــن عبــادة يخــبره عــن توجّــه أهــل العــراق إلــی معاويــة، فدعــا أصحابــه وقــال لهــم:

»يا أهــل العــراق، مــا أصنــع بجماعتكــم معــي؟! وهــذا كتــاب قيــس بــن ســعد يخــبرني بأنّ أهــل الشــرف منكــم قــد 
صــاروا إلــی معاويــة، أمــا والله مــا هــذا بمنكــر منكــم؛ لأنّكــم أنتــم الذيــن أكرهتــم أبي يــوم صفّــن علــی الحكمــن، فلمّــا 
أمضــی الحكومــة وقبــل منكــم اختلفتــم، ثمّ دعاكــم إلــی قتــال معاويــة ثانيــة فتوانيتــم، ثمّ صــار إلــی مــا صــار إليــه مــن 
كرامــة الله إيّاه، ثمّ إنّكــم بايعتمــوني طائعــن غــير مكرَهــن، فأخــذت بيعتكــم وخرجــت في وجهــي هــذا، والله يعلــم مــا 

نويــت فيــه، فــكان منكــم إلّي مــا كان ...«)4(.

فلأصحــاب الإمــام الحســن Q دور أساســي في الحــوادث الواقعــة في عصــره، ولســت في مقــام عــدّ أصحابــه، أو 
عمّالــه، أو قــادة جيشــه، ولا كتّابــه ولا قضاتــه ولا الــرواة عنــه، وإنّــا نذكرهــم حســب اعتقاداتهــم ووفائهــم ببيعتهــم 
وعدمــه، وقبــل التعــرّض لهــذا التقســيم نذكــر نكتــة هامّــة، وهــي أنّ لمعاويــة دوراً أساســيّاً في إضــال أصحــاب الإمــام 
 Q إلــی مكيــدة معاويــة وشــبّهه بالشــيطان، فإنـّـه Q وإنحرافهــم عــن الحــقّ، وقــد أشــار أميرالمؤمنــن Q الحســن المجتبــی

كتــب إلــی زياد بــن أبيــه الــذي كان عامــاً لــه Q علــی دار ابجــرد:

»وقــد عرفــت أنّ معاويــة كتــب إليــك يســتزلّ لبَُّــك، ويســتفلّ غربــك)5(، فاحــذره فإنـّـا هــو الشــيطانُ؛ يأتي المــرء مــن 
بــن يديــه، ومــن خلفــه، وعــن يمينــه، وعــن شالــه، ليقتحــم غفلتــه، ويســتلب غرتّــه«)6(.

1- ذَرَّفت علی الستن: زدت عليها.
2- نهج الباغة: 71/ خ 27.

3- تاريخ خليفة بن خيّاط: 203، حوادث سنة إحدی وأربعن.
4- الفتوح 262:4.

5- يستَفِلّ: يثلم. والغَرْب: الحدّة والنشاط.
6- نهج الباغه: 416/ ك 44.
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ينقسم أصحاب الإمام الحسن Q إلی عناصر متباينة في أفكارها، مختلفة في عقائدها، وهي كما يلي:

القسم الأوّل: الشيعة

وهــم المخلصــون مــن أصحابــه الذيــن وفــوا بعدهــم وبيعتهــم، وجاهــدوا بأموالهــم وأنفســهم في ســبيل الدفــاع عــن 
الولايــة الحقّــة، ولم يخونــوا إمامهــم Q، وهــؤلاء كانــوا في قلــّة، فإنّهــم لــو كانــوا كثيريــن لمــا أُجــبر أميرالمؤمنــن Q علــی قبــول 
التحكيــم في صفّــن، ولمــا صــالح الإمــام المجتبــی Q معاويــة، كانــت هــذه الطائفــة تالــف بقيــّة الطوائــف في تفكيرهــا 
 ،O ويعتقــدون أنّهــم أوصيــاء رســول الله ،K وشــعورها وإيمانهــا، فإنّهــم يــرون الخافــة مــن حقــوق أهــل البيــت 
وأنّ طاعتهــم مفروضــة علــى جميــع الأمُّــة، وكانــت الشــيعة في بعــض القبائــل في كثــرة بحيــث يمكــن أن تعــدّ القبيلــة كلّهــا 

.Q شــيعية، منهــا قبيلــة همــدان اليمانيــّون الــي قــال فيهــم أميرالمؤمنــن

 لقلـــــــــــــتُ لمـــــدانَ ادخلــــــــــــــــــــــــــــوا بســامِ لقلـــــــــــــتُ لمـــــدانَ ادخلــــــــــــــــــــــــــــوا بســامِ)1( فلو كنــــــــــــــــــــت بوابـــــــــــــاً علی بــــــــــــاب جنـّــــــــــــةٍ فلو كنــــــــــــــــــــت بوابـــــــــــــاً علی بــــــــــــاب جنـّــــــــــــةٍ

 Q غالبة في أفرادها، ويشهد لما قلنا ما روي أنّ الإمام الحسن K ومنها قبيلة ربيعة الي كانت محبّة أهل البيت 
لمــا جُــرحِ في ســاباط المدائــن وهجــم عليــه جماعــة مــن الخــوارج والمنافقــن نادی: »أيــن ربيعــة وهمــدان«؟ فتبــادروا إليــه 

ودفعــوا عنــه القــوم)2(.

ونذكر هنا بعض المرزّين من الشيعة: 

1- قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي الصحابي

كان مــن النــي O بمنزلــة صاحــب الشــرطة مــن الأمــير، شــهد مــع النــي O مشــاهده كلّهــا، وكان حامــل رايــة 
الأنصــار يــوم الفتــح)3(. وكان مــن دهــاة العــرب وأهــل الــرأي والمكيــدة في الحــرب مــع النجــدة والشــجاعة والســخاء، 
وكان يقــول: لــو لا الإســام لمكــرت مكــراً لا تطيقــه العــرب)4(. ويقــول: ولــو لا مــا سمعــت رســول الله O يقــول: 

»المكــر والخديعــة في النــار«، لكنــت مــن أمكــر هــذه الأمُّــة)5(. 

1- أنساب الأشراف 322:2، شرح نهج الباغه لابن أبي الحديد 217:5.
2- الأخبار الطوال: 217.

3- الاستيعاب 1289:3/ الرجمة 2134.

4- الاستيعاب 1290:3/ الرجمة 2134.
5- تاريخ مدينة دمشق 423:49/ الرجمة 575 9.
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وكان قيــس مــن كبــار شــيعة أميرالمؤمنــن Q وقائــل بمحبّتــه وولائــه، وشــهد معــه حروبــه كلّهــا، وكان مــع الإمــام 
الحســن Q، وكان طالــيَّ الــرأي، مخلصــاً في اعتقــاده وودّه)1(. وكان مناصحــاً لأمــير المؤمنــن وللإمــام الحســنL، ولم 

يــزل علــی ذلــك إلــی أن مــات)2(.

ولّاه أميرالمؤمنــن Q مصــر، ثمّ عزلــه بمحمّــد بــن أبي بكــر، فشــارك قيــس مــع أميرالمؤمنــن Q بصفّــن، وكان مــن 
امُــراء جيشــه، ومــن شــعره في أيّام صفّــن الــذي يــدلّ علــی خلوصــه وكمــال ودّه لأميرالمؤمنــن Q قولــه:

 حَسبُنـــــــــــــا ربنّــــــــــــــــــــــــا ونِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ الوكَيـــــــــــــلُ حَسبُنـــــــــــــا ربنّــــــــــــــــــــــــا ونِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ الوكَيـــــــــــــلُ قلُـــــــــــــتُ لمـّــــــــــــــا بـغَـَـــــــــــــــــــــى العَــــــــــــــــــــدُوُّ عَلَينـــــــــــــا قلُـــــــــــــتُ لمـّــــــــــــــا بـغَـَـــــــــــــــــــــى العَــــــــــــــــــــدُوُّ عَلَينـــــــــــــا
الْبَصـــ فـتَـَــــــــــــحَ  الــذي  ربَّـُنَـــــــــــــــــــــــــــــــــا  الْبَص ـــحَسبُنـــــــــــــا  فـتَـَــــــــــــحَ  الــذي  ربَّـُنَـــــــــــــــــــــــــــــــــا   ـرَةَ بالأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسِ والحديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثُ طَويلُ ـرَةَ بالأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسِ والحديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثُ طَويلُ حَسبُنـــــــــــــا 
التَنزيــلُ وَعلـــــــــــــيٌّ إمامُنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامٌ وَعلـــــــــــــيٌّ إمامُنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامٌ بـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  أتَـَـى  التَنزيــلُ لِسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانا  بـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  أتَـَـى   لِسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانا 
جَليــــــــــــــــــــــــــلُ)3( يـَـومَ قــــــــــــــــــــــــالَ النبــــــــــــــــــــــــيُّ مَــن كنـــــــــــــــــــتُ مــولا يـَـومَ قــــــــــــــــــــــــالَ النبــــــــــــــــــــــــيُّ مَــن كنـــــــــــــــــــتُ مــولا خَطــــــــــــــــــــــبُ  مــولاهُ  فـهَٰـــــــــــــذا  جَليــــــــــــــــــــــــــلُ  خَطــــــــــــــــــــــبُ  مــولاهُ  فـهَٰـــــــــــــذا   هُ هُ 

ولمــــّـا بويــع الإمــام الحســن Q بالخافــة بعــد أبيــه Q كان قيــس بــن ســعد مــن المبادريــن إلــی بيعتــه والناهضــن بهــا، 
.)4( Q ويقــال: إنـّـه أوّل مــن بايــع الإمــام الحســــــــن

ووجّــه الإمــام المجتبــی Q عبيــدالله بــن عبــّاس ومعــه قيــس بــن ســعد مقدّمــة لــه في اثــني عشــر ألفــاً إلــی الشــام، وقــال 
لعبيــد الله: »امــض حتــّی تســتقبل معاويــة، فــإذا لقيتــه فــا تقاتلــه حتــّی يقاتلــك، فــإن أصبــت فقيــس بــن ســعد علــی 
النــاس«. فســار عبيــد الله حتــّی نــزل بإزاء معاويــة، فلمّــا كان مــن الغــد وجّــه معاويــة بخيلــه إليــه، فخــرج إليهــم عبيــدالله 
في مَــن معــه، فضربهــم حتــّی ردّهــم إلــی معســكرهم، فلمّــا كان الليــل أرســل معاويــة إلــی عبيــدالله بــن عبــّاس، فبــاع دينــه 
بدنيــا معاويــة، وأقبــل ليــاً فدخــل معســكر معاويــة، وأصبــح النــاس ينتظــرون عبيــدالله أن يخــرج فيصلــّي بهــم فلــم يخــرج، 
فطلبــوه فلــم يــدوه، فصلــّی بهــم قيــس بــن ســعد بــن عبــادة، ثمّ خطبهــم فثبـتَّهــم وأمرهــم بالصــبر والنهــوض إلــی العــدوّ، 
فأجابــوه فخرجــوا فضربــوا أهــل الشــام حتــّی ردّوهــم إلــی مصافّهــم، وكتــب معاويــة إلــی قيــس بــن ســعد يدعــوه ويمنّيــه، 

فكتــب إليــه قيــس: لا والله لا تلقــاني أبــداً: إلّا بيــني وبينــك الرمــح)5(.

قــال المدائــني: وكتــب معاويــة إلــی قيــس بــن ســعد يدعــوه إلــی نفســه وهــو بمســكن في عشــرة آلاف، فأبــی أن 
ييبــه، ثمّ كتــب إليــه: إنّــا أنــت يهــودي ابــن يهــودي، إن ظفــر أحــبّ الفريقــن إليــك عزلــك واســتبدل بــك، وإن ظفــر 

1- شرح نهج الباغه لابن أبي الحديد 112:10.
2- الغارات 222:1، شرح نهج الباغه لابن أبي الحديد 64:6.

3- الفصول المختارة: 291، كنز الفوائد: 234.
4- تجارب الامُم 571:1.

5- شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد 43:16.
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أبغضهمــا إليــك قتلــك ونــكّل بــك، وقــد كان أبــوك أوَتـرََغــير قوســه، ورمــى غــير غرضــه، فأكثــر الحــزَّ وأخطــأ المفصــل، 
فخَذَلــه قومــه، وأدركــه يومــه، فهلــك بحــوران طريــداً، والســام.

فكتــب إليــه قيــس بــن ســعد: أمّــا بعــد يا معاويــة، فإنّــا أنــت وثــن ابــن وثــن مــن أوثان مكّــة، دخلــت في الإســام 
كرهــاً، وخرَجــت منــه طوعــاً، لم يقــدم إيمانــك، ولم يحــدث نفاقــك، وقــد كان أبي أوَتــر قوســه، ورمــى غرضــه، فاعــرض 
عليــه مــن لم يبلــغ كعبــه، ولم يشــقّ غبــاره، وكان أمــراً مرغــوباً عنــه، مزهــوداً فيــه، ونحــن أنصــار الديــن الــذي خرجــت 

منــه، وأعــداء الديــن الــذي صــرت إليــه.

فقال عمرو بن العاص لمعاويــــــــــة: أجبه. فقال معاوية: أخاف أن ييبني بما هو شرّ من هذا)1(.

ولمــاّ صالح الإمام الحسن Q معاوية انصرف قيس بن سعد في من معه إلی الكوفة)2(.

وروي أنّ معاويــة اســتثى قيــس بــن ســعد في الأمــان، فقــال الإمــام الحســن Q: لا أُصــالح حتــّی لا تســتثني أحــداً. 
فلــم يــد معاويــة بــدّاً إلّا القبــول)3(.

وروي أنـّـه لمـــّـا صــالح معاويــة اعتــزل قيــس بــن ســعد في أربعــة آلاف فــارس وأبى أن يبايــع، فلمّــا أراد البيعــة الُقــي لــه 
كرســي وجلــس معاويــة علــی ســرير والإمــام الحســن Q معــه، فقــال لــه معاويــة: أتبايــع يا قيــس؟ قــال: نعــم. ووضــع 
يــده علــی فخــذه ولم يمدَّهــا إلــی معاويــة، فجثــا معاويــة علــی ســريره وَأكــبّ علــی قيــس حتّــی مســح يــده علــی يــده 

ومــا رفــع قيــس يــده لــه)4(.
وروي عن أبي عبدالله Q: أنّ قيساً لم يبايع معاوية حتّی قال له الإمام الحسن Q: بايع يا قيس، فبايع.)5(

وسار قيس الی المدينة ولم يزل بها مشتغاً بالعبادة حتّی توفّي في آخر خافة معاوية)6(.

2- حجر بن عدي الكندي وجماعة من أصحابه

،Q كان حُجــر بــن عــدي مــن فضــاء الصحابــة)7(، وكان مــن الأبــدال)8(. وكان مــن المخلصــن لأميرالمؤمنــن 

1- أنساب الأشراف 40:3، مقاتل الطالبيّن: 43، شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد 43:16.
2- مقاتل الطالبين: 42 ـ 43، شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد 42:16 44.

3- الاستيعاب 385:1/ الرجمة 555.
4- مقاتل الطالبين: 47.

5- اختيار معرفة الرجال 326:1/ ح 177.
6- سير أعام النباء 112:3/ رقم 21.
7- الاستيعاب 329:1/ الرجمة 487.

8- رجال الطوسي: 60/ الرجمة 515.
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 شــارك في حروبــه الثــاث الجمــل وصفّــن والنهــروان، ويــدل علــی محبّتــه وإخاصــه لأميرالمؤمنــن Q قولــه يــوم 
الجمــل:

عليــــــــّـــــا لنـــــــــــــــــــــا  سلـّــــــم  ربنّــــــــــــــــــــــــا  عليــــــــّـــــا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  لنـــــــــــــــــــــا  سلـّــــــم  ربنّــــــــــــــــــــــــا  الرضيـّـــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  المبــــــــــــــــــــــــارك  لنـــــــــــــا  الرضيـّـــــــــــــــــــــــا سلـّـــــــــــــــــــــــم  المبــــــــــــــــــــــــارك  لنـــــــــــــا   سلـّـــــــــــــــــــــــم 
التقيـّـــــــــــــــــــــــا الموحّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  التقيـّـــــــــــــــــــــــا المؤمــــــــــــــــــــــــن  الموحّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  غويـّـــــــــــــــــــــــا المؤمــــــــــــــــــــــــن  ولا  الــــــــــــــــــــــــرأي  خطــــــــــــــــــــــــل  غويـّـــــــــــــــــــــــا لا  ولا  الــــــــــــــــــــــــرأي  خطــــــــــــــــــــــــل   لا 
مهديـّـــــــــــــــــــــــا موفّقـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  هاديــــــــــــــــــــــــاً  مهديـّـــــــــــــــــــــــا بــــــل  موفّقـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  هاديــــــــــــــــــــــــاً  النَبِيـّــــــــــــا بــــــل  وَاحفَــظِ  ربـّـــــــــــــــــــــــي  النَبِيـّــــــــــــا وَاحفَظـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  وَاحفَــظِ  ربـّـــــــــــــــــــــــي   وَاحفَظـــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
وليـّـا لــــــــــــــــــــــــه  فقــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــانَ  وليـّـا فيــــــــــــــــــــــــه  لــــــــــــــــــــــــه  فقــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــانَ  وصيـّـــــــــــــــــــــــا)1( فيــــــــــــــــــــــــه  بعــــــــــــــــــــــــده  ارتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  وصيـّـــــــــــــــــــــــا ثمّ  بعــــــــــــــــــــــــده  ارتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه   ثمّ 

ـّـا بلــغ الإمــام Q أنّ  وكان حُجــر بــن عــدي مــن المبادريــن إلــی بيعــة الإمــام الحســن Q، ومــن قــادة جيشــه، ولمــ
معاويــة قــد عــبر جســر منبــج وجّــه حجــر بــن عــدي يأمــر العمّــال بالاحــراس، ونــدب النــاس فَســارعوا، حتـّـی إذا 
كان مــن الصلــح مــا كان، كان حجــر مــن المندّديــن بالصلــح وتمنــّی المــوت! فقــال لــه الإمــام الحســن Q: »يا حجــر، 
ليــس كلّ النــاس يحــبّ مــا تحــبّ، ولا رأيــه رأيــك، ومــا فعلــت مــا فعلــت إلّا إبقــاءً عليكــم، والله تعالــی كلّ يــوم هــو 

شــأن«)2(. في 

كان حجــر مقيمــاً بالكوفــة، ومــن أشــدّ المدافعــن عــن منهــج أمــير المؤمنــن Q، فــكان مــن حديثــه أنّ المغــيرة بــن 
شــعبة كان لا يــرك شــتم علــيّ Q وأصحابــه، والرحّــم علــی عثمــان وأصحابــه، وكان حجــر إذا سمــع ذلــك يقــول: إنّ 
مَــن تذمّــون أحــقّ بالفضــل والتقــدّم، ومــن تمدحــون أولــی بالــذّم! فلمّــا كان في آخــر أيّام المغــيرة نال مــن علــيّ وقــال 
في عثمــان مــا كان يقــول، فقــام حجــر بــن عــدي وصــاح: إنـّـك لا تــدري بمــن تولــع؛ أصبحــت مولعــاً بــذمّ أميرالمؤمنــن 

علــي بــن أبي طالــب Q ومــدح المجرمــن! فقــام معــه ثاثــون ألفــاً يقولــون: صــدق حجــر ... )3(

ولمـــّـا ولىَّ معاويــةُ زيادَ بــن أبيــه الكوفــة خطــَب زياد فقــال في خطبتــه: لســت بشــيء إن لم أحــم ناحيــة الكوفــة مــن 
حجــر بــن عــدي وأدعــه نــكالًا لمــن بعــده)4(!

وخطــب زياد يــوم جمعــة فأطــال الخطبــة وأخّــر الصــاة، فقــال لــه حجــر بــن عــدي: »الصــاة«، فمضــی زياد في 
خطبتــه، فأخــذ حجــر كفّــاً مــن حصــی وحصبــه بــه وثار إلــی الصــاة، وثار النــاس معــه، فنــزل زياد وصلــّی بالنــاس، ثمّ 

كتــب ذلــك إلــی معاويــة، فکتــب معاويــة: أن اشــدده في الحديــد واحملــه إليَّ! فحمــل إليــه فأمــر بقتلــه)5(.
1- شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد 15:16.

2- شرح نهج الباغه لابن أبي الحديد 15:16.
3- الدرجات الرفيعة 773:1 774 ترجمة حجر بن عدي.

4- تاريخ الطبري 189:4 190.
5- تاريخ الطبري 190:4 191، مروج الذهب 3:3 4.
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وكان مــع حجــر جماعــة مــن أصحابــه قتلــوا صــبراً، وهــم: عبدالرحمــان بــن حسّــان العنــزي، وصيفــي بــن فســيل 
الشــيباني، وقبيصــة بــن ربيعــة الشــيباني، وشــريك بــن شــدّاد الحضرمــي، وكــدام بــن حيــّان العنــزي، ومحــرز بــن شــهاب 

التميمــي)1(. ولم يكــن لهــم ذنــب ســوی مودّتهــم للعــرة الطاهــرة الــي هــي عديلــة القــرآن.

وروي: أنـّـه لمـــّـا قــدم معاويــة المدينــة دخــل علــی عائشــه، فقالــت: مــا حملــك علــی قتــل أهــل عَــذراء؛ حجــر 
وأصحابــه؟ فقــال معاويــة: إنّي رأيــت قتلهــم صاحــاً للأمُّــة، وبقاءهــم فســاداً للأمُّــة! فقالــت عائشــة: سمعــت رســول 

الله O يقــول: »ســيقتل بعــذراء أناس يغضــب الله لهــم وأهــل الســماء«)2(!

وكتــب الإمــام الحســن Q إلــی معاويــة: »... مــا أريــد لــك حــرباً ولا عليــك خافــاً، وايم الله إنّي لخائــف لله في 
تــرك ذلــك، ومــا أظــنّ الله راضيــاً بــرك ذلــك، ولا عــاذراً بــدون الإعــذار فيــه إليــك وفي أوليائــك القاســطن الملحديــن 
حــزب الظلمــة وأوليــاء الشــيطان. ألََسْــتَ القاتــِل حجــراً أخاكنــدة، والمصلّــن العابديــن الذيــن كانــوا ينكــرون الظلــم 
ويســتعظمون البــدع، ولا يخافــون في الله لومــة لائــم؟! ثمّ قتلتهــم ظلمــاً وعــدواناً، مــن بعــد مــا كنــت أعطيتهــم الأيمــان 
المغلّظــه والمواثيــق المؤكّــدة، لا تأخذهــم بحــدثٍ كان بينــك وبينهــم، ولا بإحنــة تجدهــا في نفســك ...«)3(. وكان قتــل 

معاويــة لحجــر بــن عــدي في ســنة إحــدی وخمســن)4(.

3- جندب بن عبدالله الأزدي

كان مــن الصحابــة، وكان مــع أميرالمؤمنــن علــيّ بــن أبي طالــب Q بالجمــل وصفّــن والنهــروان)5(، وهــو القاتــل 
للســاحر بــن يــدي الوليــد بــن عقبــة، وكان مــن أصحــاب الإمــام الحســن Q، كتــب الإمــام الحســن Q إلــی معاويــة 

كتــاباً أرســله مــع جنــدب بــن عبــدالله الأزدي)6(.

4- قيس بن عَمرو الكندي أبو العَمَرَّطَة

كان علــی مقدّمــة جيــش الإمــام الحســن Q لمــا صــالح معاويــة ورجعــوا إلــی الكوفــة)7(، وكان مــن الذيــن دافعــوا عــن 

1- تاريخ اليعقوبي 231:2.
2- المعرفة والتاريخ 239:3؛ إعام الورى 93:1.

3- اختيار معرفة الرجال 250:1 252 ح 97 ـ 99.
4- الاستيعاب 332:1/ الرجمة 487.

5- الاستيعاب 1 / 258/ الرجمة 343؛ الإرشاد 317:1.
6- مقاتل الطالبين: 34 ـ 35.

7- المســتدرك علــی الصحيحــن 175:3/ ح 4812، الاســتيعاب386:1/ الرجمــة 555؛ تاريــخ مدينــة دمشــق 
279:13/ ، ج 13، 279/ الرجمــة 1383.
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حجر بن عدي حن أراد زياد بن أبيه أخذه)1(.

5- جارية بن قدامة السعدي

 ،Q يعــدّ في البصريــّن مــن الصحابــة، روی عنــه أهــل المدينــة وأهــل البصــرة، وكان مــن أصحــاب أمــير المؤمنــن
شــارك معــه في حروبــه، وهــو الــذي حاصــر عبــدالله بــن الحضرمــي في دار شــبيل ثمّ حــرّق عليــه، وكان معاويــة بعــث 
ابــن الحضرمــي ليأخــذ البصــرة وبهــا زياد خليفــة ابــن عبــّاس، فنــزل ابــن الحضرمــي في بــني تميــم، وتحــوّل زياد إلــی الأزد 

وكتــب بذلــك إلــی علــيّ Q، فوجّــه أعــن بــن ضبيعــة المجاشــعي إلــی البصــرة فقتــل، فبعــث جاريــة بــن قدامــة)2(.

وكان جاريــة بــن قدامــة مــن قــادة جيــش أمــير المؤمنــن Q في صفّــن)3(، وكان معــه Q في حــرب النهــروان، ولمـــّـا 
أرســل معاويــة بســر بــن أرطــاة إلــی المدينــة ومكّــة، وجّــه أميرالمؤمنــن Q جاريــة بــن قدامــة في ألفــن، فهــرب بســر 
وأصحابــه، وبلغــه مقتــل أميرالمؤمنــن Q، فأخــذ منهــم البيعــة للإمــام الحســن Q، ثمّ عــاد منصرفــاً إلــی الكوفــة)4(.

6- عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلّب

أمُّــه هنــد بنــت أبي ســفيان بــن حــرب، وكان يلقّــب »ببــّة«، ولــد علــی عهــد النــيّ O )5(، وتــزوّج دُرةّ بنــت أبي 
لهــب، وكان رســول الإمــام الحســن Q إلــی معاويــة، واشــرط عليــه العمــل بكتــاب الله وســنّة نبيــّه O وأن لا يبايــع 
لأحــد مــن بعــده ... )6(، تحــوّل إلــی البصــرة وأقــام بهــا، ولمــا مــات يزيــد بــن معاويــة اصطلــح أهــل البصــرة علــی عبــدالله 

ابــن الحــارث فجعلــوه أمــيراً، وأقــرهّ عبــدالله بــن الزبــير)7(.

فتنــة  انقضــاء  عنــد  وثمانــن  أربــع  ســنة  بعمــان  تــوفّي  ويقــال:  وتســعن،  تســع  ســنة  الحــارث  بــن  عبــدالله  تــوفي 
الثقفــي)8(. يوســف  مــن  الحجّــاج  مــن  هــارباً  إليهــا  خــرج  وكان  الأشــعث،  بــن  عبدالرحمــان 

1- تاريخ الطبري 93:4، أنساب الأشراف 249:5.
2- الاستيعاب 226:1 227/ الرجمة 302.

3- وقعة صفّن: 205.
4- تاريخ الطبري 139:5 140.

5- أنساب الأشراف 403:4 404، تاريخ مدينة السام 580:1.
6- شرح نهج الباغه لإبن أبي الحديد 22:16.

7- تاريخ الإسام 106:6، سير أعام النباء 200:1.
8- الاستيعاب 866:3/ الرجمة 1500؛ تاريخ مدينة السام 581:1.
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7- سعد بن مسعود الثقفي

هــو عــمّ المختــار بــن أبي عبيــد الثقفــي، كان مــن الصحابــة)1(، وكان مــن أصحــاب أميرالمؤمنــن Q، اســتعمله 
علــی الــزوابي)2(، ثّم علــى المدائــن، وأقــرهّ الإمــام الحســن Q )3(، وكان في وقعــة الجمــل علــی قيــس وعبــس وذبيــان)4(.

خــرج الإمــام الحســن Q مــن الكوفــة حتــی بلــغ ســاباط المدائــن، فانتهــب المنافقــون ســرادقه وجرحــوه، فانتقــل إلــی 
قصــر المدائــن، وجــاء ســعد بــن مســعود بطبيــب فعالجــه حتــّی صَلــُحَ)5(.

8- عبيد الله بن أبي رافع

كان كاتبــاً لأميرالمؤمنــن Q )6(، لــه كتــاب قضــايا أميرالمؤمنــن Q، وكتــاب )تســمية مــن شــهد مــع أميرالمؤمنــن 
.)8( Q ــاً للإمــام الحســن المجتبــی الجمــل وصفّــن والنهــروان()7(، وكان أيضــاً كاتب

ومــن هــذه الطائفــة زياد بــن خَصفــة، ومعقــل بــن قيــس، حيــث قامــا مــع قيــس بــن ســعد، وأحســنوا القــول للإمــام 
 Q وأخــبروا بمســارعتهم إلــی أمــره وخفوقهــم للجهــاد معــه، وأنّهــم لا يخذلونــه، فصــدّق الإمــام المجتبــی ،Q الحســن

مقالتهــم وردّ عليهــم خــيراً)9(.

ويمكــن أن نعــدّ منهــم ســليمان بــن صــرد الخزاعــي، والمســيّب بــن نجبــة الفــزاري، وعــدّة اخُــری غيرهمــا أعرضنــا عــن 
ذكرهــم كراهــة التطويــل.

القسم الثاني: أبناء الدنيا وأصحاب المطامع

»حــبّ الدنيــا رأس كلّ خطيئــة«)10(، و»مــا ذئبــان ضــاريان في غنــمٍ ليــس لهــا راع، هــذا في أوّلهــا، وهــذا في 

1- الاستيعاب 602:2/ الرجمة 956.
2- الأخبار الطوال: 153.

3- الإرشاد 12:2.
4- الأخبار الطوال: 146.

5- المستدرك علي الصحيحن 174:3/ ح 4807.
6- الإرشاد 215:2، رجال النجاشي: 49/ الرجمة 1.

7- الفهرست للطوسي: 174 - 175/ الرقم 467.
8- التنبيه والإشراف للمسعودي: 260 - 261، محاضرة الأبرار 66:1.

9- أنساب الأشراف 280:3.
10- الكافي 315:2/ ح 1.
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آخرهــا، بأســرع فيهــا مــن حــبّ المــال والشــرف في ديــن المؤمــن«)1(، و»إنَّ الشــيطان يديــر ابــن آدم في كل شــيءٍ، 
فــإذا أعيــاه جَثــَم لــه عنــد المــال فأخــذ برقبتــه«)2(، وحــذّر الله تعالــی عبــاده عــن الاغــرار بالدنيــا فقــال عــزّ مــن قائــل: 

ظمحمي)3(. طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  حمىٱصم 

وقال رسول الله O: »إنّ الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم«)4(.

وقــال إمــام المتّقــن Q: »فــإنّي أُحذّركــم الدنيــا، فإنّهــا حلــوة خضــرة، حفّــت بالشــهوات، وتحبّبــت بالعاجلــة، وراقــت 
بالقليــل، وتحلــت بالآمــال، وتزينّــت بالغــرور، لا تــدوم حبرتهــا، ولا تؤُمَــن فجعَتهــا، غــراّرة ضــراّرة، حائلــة زائلــة، نافــدة 

بائــدة، أكّالــة غوّالــة، لا تعــدو إذا تناهــت إلــی أمنيــّة أهــل الرغبــة فيهــا والرضــا بهــا...«)5(.

كان جيــش العــراق جيشــاً مضطــرباً لوجــود العناصــر الأمويـّـة وأبنــاء الدنيــا فيهــم، فمثــل الأشــعث بــن قيــس، 
وعمــرو بــن الحريــث، وحجّــار بــن أبجــر، وعمــرو بــن الحجّــاج، وغيرهــم مــن أصحــاب المطامــع، كانــوا في خدمــة 
دنياهــم، وقــد صــرحّ بذلــك الإمــام الحســن Q في خطبتــه، حيــث قــال بعــد حمــد الله والثنــاء عليــه: »إنّا والله مــا يثنينــا 
عَــن أهــل الشــام شــكّ ولا نــدم، وإنّــا كنــّا نقاتــل أهــل الشــام بالســامة والصــبر، فشِــيبَتِ الســامة بالعــداوة، والصــبر 

بالجــزع، وكنتــم في مســيركم إلــی صفّــن ودينكــم أمَــام دنياكــم، وأصبحتــم اليــوم ودُنياكــم أمَــامَ دينكــم«)6(.

وكان معاويــة يســتخدم كافــّة الأســاليب لتثبيــت ســلطته ســواء بالرغيــب أو الرهيــب أو الغــارات أو الاغتيــالات، 
ومــا إلــی ذلــك مــن التزويــر والدعــايات الكاذبــة، خاصّــة بالنســبة إلــی رؤســاء العشــائر الذيــن كانــوا آنــذاك قــوام 
المجتمــع، بينمــا كان أميرالمؤمنــن علــيّ بــن أبي طالــب وابنــه الإمــام الحســن L ومــن علــی ســيرتهما لا يتعاملــون 
 مــع النــاس إلّا بالحــقّ، لا يميِّــزون بــن قريــب وبعيــد، ولا بــن ضعيــف وقــوي، ولا بــن صديــق وعــدوّ، وعامّــة النــاس
- وخاصّــة شــيوخ العشــائر -كانــوا طــاّب الدنيــا يــدورون معهــا حيــث دارت، وهــذا هــو الوجــه الغالــب في رؤســاء 

القبائــل، وأذكــر هنــا نــاذج منهــم، فمــن أبرزهــم:

عبيــد الله بــن العبــّاس بــن عبدالمطلــّب، امُــه لبابــة بنــت الحــارث بــن حَــزَن الهاليــّة، رأی النــي O وسمــع منــه وحفــظ 
عنــه، وكان أصغــر مــن أخيــه عبــد الله بــن عبـّـاس بسَــنَةٍ، اســتعمله  أميرالمؤمنــن Q علــی اليمــن وأمّــره علــی الحــجّ، 

1- الكافي 315:2/ ح 3.

2- الكافي 315:2/ ح 4.
3- لقمان: 33، وفاطر: 5.

4- الكافي 316:2/ ح 6.
5- نهج الباغة 216:1/ خ 111.

6- أُسد الغابة 13:2، تاريخ مدينة دمشق 268:3/ الرجمة الرجمة 1383.
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وبعــث معاويــة في ســنة أربعــن بســر بــن أرطــاة إلــی اليمــن وعليهــا عبيــد الله بــن العبــّاس، فتنحّــی عبيــد الله وقـتَــَلَ بُســرٌ 
طفلــي عبيــدالله باليمــن، وقتــل جماعــة كثــيرة مــن الشــيعة، فبعــث علــيّ Q جاريــة بــن قدامــة الســعدي، فهــرب بســر، 

.)1( Q ّفرجــع عبيــد الله إلــی اليمــن، فلــم يــزل عليهــا حــىّ قتــل علــي

وكان عبيــد الله مــن المبادريــن والمســارعن إلــی بيعــة الإمــام الحســن Q، ووجّهــه Q في اثــني عشــر ألفــاً إلــی الشــام 
ــة، ونــزل عبيــد الله  ومعــه قيــس بــن ســعد، فســار عبيــد الله حتّــی أتــی مســكن وقــد وافــی معاويــة فنــزل بقريــة الحبوبيّ
بإزائــه، فلمّــا كان مــن غــدٍ وجّــه معاويــة بخيلــه إليــه فخــرج إليهــم عبيــد الله بــن العبـّـاس في مَــن معــه، فضربهــم حتـّـی 
ردّهــم إلــی معســكرهم، فلمّــا كان الليــل أرســل معاويــة إلــی عبيــد الله: أنّ الحســن بــن علــيّ L راســله في الصلــح، 
حســب ادّعائــه المزعــوم، وعَــرَض عليــه أن يأتيــه فيكــون متبوعــاً وهــو خــير لــه مــن أن يكــون تابعــاً، وأن يعطيــه ألــف 
ألــف درهــم يعجّــل لــه نصفهــا ويعطيــه نصفهــا بعــد دخولــه الكوفــة! فســوّلت لعبيــد الله نفســه بالغــدر ونكــث العهــد، 
فاســتجاب لدنيــا معاويــة ومــال عــن الحــقّ وانحــرف عــن الطريــق المســتقيم، وخــان الله ورســوله وتــرك إمامــه المفــرض 
عليــه طاعتــه، ســبط النــي  O وريحانتــه، والتحــق بمعســكر معاويــة، وتــرك جنــده بــا أمــير)2(، وكان معــه ثمانيــة آلاف 

مــن الجيــش مــن ذوي الأطمــاع والأهــواء)3(.

مات عبيد الله بن العبّاس سنة ثمان وخمسن بالمدينة)4(. 

ومنهـــــــم: خالد بن مُعَمَّر

وكان وجــوه أهــل العــراق يأتــون معاويــة فيبايعونــه، فــكان أوّل مــن أتاه خالــد بــن معمــر، فقــال: ابايعــك عــن 
ربيعــة كلّهــا)5(، ففعــل. كان خالــد بــن معمــر مــن قــادة جيــش أميرالمؤمنــن Q بصفّــن، وكان علــی بكــر بــن وائــل)6(، 
ــبَ معاويــة في صفّــن وكان لــه باطــن ســوء، وإنــّه انهــزم في بعــض أيّام صفّــن ليكســر الميســرة علــی  ويقــال: إنــّه كاتَ

.Q جيــش أمــير المؤمنــن

ــا اســتظهرت ربيعــة علــی معاويــة وعلــی صفــوف أهــل الشــام في اليــوم الثــاني أرســل 
ّ
ويــدلّ علــى خبــث باطنــه أنـّـه لم

معاويــة إلــی خالــد بــن معمــر: أن كُــفَّ عــنّي ولــك إمــارة خراســان مــا بقيــت.

1- الاستيعاب 1009:3/ الرجمة 1715.
2- مقاتل الطالبين: 42، شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد 39:16 42.

3- تاريخ اليعقوبي 191:2.
4- طبقات خليفة بن خيّاط: 404.

5- أنساب الأشراف 39:3.
6- وقعة صفّن: 117.
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فكفّ عنه، فرجع بربيعة)1(، وفي ذلك يقول الشاعر:

ـــــــــــرِ ـــــــــــرِ معــــــــــــــــاويَ أكـــــــــــرم خالــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن مُعَمَّ تـُــــــــــؤَمَّرِ)4( معــــــــــــــــاويَ أكـــــــــــرم خالــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن مُعَمَّ لـَــــــــم  خالــــــــــــــــــــد  لــــــــــــــــــــولا  تـُــــــــــؤَمَّرِ فإنـّــــــــكَ  لـَــــــــم  خالــــــــــــــــــــد  لــــــــــــــــــــولا   فإنـّــــــــكَ 

ومنهم: عفاق بن شُرَحْبـِـــــــيــل

فقــد بايــَعَ عفــاق بــن شــرحبيل بــن أبي رهــم التيمــي معاويــةَ)2(، وهــو مّمــن شــهد علــی حُجــر بــن عــدي حتــّی قتلــه 
معاويــة)3(.

وبلغ ذلك الإمام الحســن Q فقال: »يا أهل العراق، أنتم الذين أكرهتم أبي علی القتال والحكومة، ثم اختلفتم 
عليه، وقد أتاني أنّ أهل الشــرف منكم قد أتوا معاوية فبايعوه، فحســي منكم لا تغرّوني في ديني ونفســي«)4(.

وروی البــاذري: أنّ معاويــة توجّــه إلــی العــراق واســتخلف الضحّــاك بــن قيــس الفهــري، وجــدّ المســير، وقــال: قــد 
أتتــني كتــب أهــل العــراق يدعونــني إلــی القــدوم عليهــم)5(.

القسم الثالث: الخـــــــوارج

هــم أعــداء أميرالمؤمنــن علــيّ بــن أبي طالــب Q منــذ حادثــة التحكيــم، كمــا أنّهــم أعــداء معاويــة، وكانــوا يرومــون 
قتــال معاويــة بــكلّ حيلــة ووســيلة لا إيمــاناً منهــم بإمامــة الإمــام الحســن Q، بــل كانــوا يــرون الإمــام المجتبــی Q ومعاويــة 
في صعيــد واحــد، وأنّهمــا لا يســتحقّان الخافــة، وإنّــا كانــوا يســتعجلون حــرب معاويــة ومناجزتــه؛ لأنّهــم يعلمــون أنـّـه 
أوفــر قــوّة مــن الإمــام الحســن Q، فــرأوا أن ينضمّــوا إلــی جيشــه موقتّــاً حتــّی ينهــوا أمــر معاويــة، فــإذا قُضِــيَ عليــه يكــون 

أمــر الحســن Q ســهاً، لأنّ اغتيالــه ليــس بالعســير عليهــم، فقــد اغتالــوا أباه مــن قبــل)6(.

وكانــوا يحســنون غــزو القلــوب والأفــكار وييــدون الدعايــة، وقــد وصــف المغــيرة شــدّة تأثيرهــم في النفــوس بقولــه: 
إنّهــم لم يقيمــوا ببلــد يومــن إلّا أفســدوا كلّ مــن خالطهــم)7(.

وقال ابن زياد: لكام هؤلاء أسرع في القلوب من النّار إلی اليراع)8(.

1- شرح نهج الباغة، لابن أبي الحديد 228:5 229 و 242.
2- أنساب الأشراف 39:3.

3- أنساب الأشراف 254:5.
4- أنساب الأشراف 39:3.
5- أنساب الأشراف 37:3.

6- انظر: موسوعة أهل البيت للشيخ باقر شريف القرشي 84:11.
7- تاريخ الطبري 144:4.

8- شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد 83:5. واليراع: القصب.
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وهــم الّذيــن شــرطوا علــی الإمــام الحســن Q عنــد بيعتهــم لــه: »حــرب الضالـّـن؛ أهــل الشــام«، فقبــض الإمــام 
المجتبــی Q يــده عــن بيعتهــم علــی الشــرط، وأرادهــا علــی الســمع والطاعــة، وعلــی أن يحاربــوا مــن حــارب ويســالموا مــن 
ســالم، فأتوا الحســن بن علي L وقالوا له: ابســط يدك نبايعك علی ما بايعنا عليه أباك يوم بايعناه، وعلی حرب 
المحلــّن الضالــّن أهــل الشــام! فقــال الإمــام الحســن Q: »معــاذ الله أن ابايعكــم مــا كان الحســن حيــّاً«. فانصرفــوا إلــی 

الحســن Q فلــم يــدوا بــدّاً مــن بيعتــه علــی مــا شــرط عليهــم)1(. 

ـّـا رأی الإمــام الحســن Q فشــل أصحابــه وتواكلهــم عــن الحــرب، قــام فيهــم خطيبــاً فقــال: »أيهّــا النــاس، إنّي  ولمـــ
قــد أصبحــت غــير محتمــل علــی مســلم ضغينــة، وإنّي ناظــر لكــم كنظــري لنفســي، وأری رأياً فــا تــردّوا علــَيَّ رأيــي، إنّ 
الــذي تكرهــون مــن الجماعــة أفضــل ممــّا تحبّــون مــن الفرقــة، وأری أكثركــم قــد نــكل عــن الحــرب وفشــل عــن القتــال، 

ولســت أری أن أحملكــم علــی مــا تكرهــون«.

فلمّــا سمــع أصحابــه ذلــك نظــر بعضهــم إلــی بعــض، فقــال مَــن كان معــه ممـّـن يــری رأي الخــوارج: كفــر الحســن كمــا 
كفــر أبــوه مــن قبلــه! فشــدّ عليــه نفــر منهــم فانتزعــوا مصــاّه مــن تحتــه، وانتهبــوا ثيابــه حتــّی انتزعــوا مطرفــه عــن عاتقــه، 
فدعــا بفرســه وركبهــا ونادی: »أيــن ربيعــة وهَمــدان؟« فتبــادروا إليــه ودفعــوا عنــه القــوم، ثمّ ارتحــل يريــد المدائــن، فكمــن لــه 
 Q رجــل ممـّـن يــری رأي الخــوارج - يســمّی: الجــراّح بــن قبيصــة، مــن بــني أســد - بمظلــم ســاباط، فلمّــا حــاذاه الحســن 

قام إليه بمغول فطعنه في فخذه، وحَمَلَ علی الأسدي عبدُ الله بن خطل وعبدُ الله بن ظبيان، فقتاه)2(.

القسم الرابع: الشكّاكون وأتباع الرؤساء

قسّم أميرالمؤمنيـــــــــــــــن Q الناس إلی ثاثة أقســـــــــــــام: عالـــــــــــــم، ومتعلّم، وهمج رعاع)3(.

وهــذا  القســم - الهمــج الرعــاع - هــم عــوام النــاس التائهــون في تيــه الجهــل، المتفرّقــة أهواؤهــم بحســب كلّ ســانح 
مــن المطالــب الدنيويــّة والخواطــر الشــيطانيّة، ليــس لهــم ثبــات في عقيدتهــم، فإنّهــم مقلّــدون لرؤســائهم، وينتقلــون مــن 
التقليــد لشــخص إلــی تقليــد الآخــر لأدنــی خيــال وأضعــف وهــم، وهــم أراذل النــاس؛ يتبعــون كلّ مبتــدع ينعــق ويدعــو 

النــاس إلــی باطــل، وكمــا قــال أميرالمؤمنــن Q: »أتبــاع كلّ ناعِــق، يميلــون مــع كلّ ريــح«.

1- الإمامة والسياسة 184:1.
2- الأخبار الطوال: 217.

3- انظر: نهج الباغة: 496/ ح 147.
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وكان في ذلــك العصــر لرؤســاء القبائــل الــدور المحــوري في التحــوّلات السياســيّة والاجتماعيـّـة، والــدور الأبــرز في 
اتّــاذ القــرار والتأثــير علــى أغلبيــّة الجمهــور، وكان العَــوام تابعــن لرؤســائهم، يعرفــون الحــقّ بمعيــار الرجــال الذيــن يكنــّون 
لهــم الاحــرام، فإنّهــم لا يعرفــون الطريــق الصحيــح للحيــاة، ولا يبذلــون ســعيهم في ســبيل معرفتــه، بــل يتمثلّــون معيارهــم 
في اتــاذ القــرار واختيــار النهــج الــذي يســلكونه بالتقليــد الأعمــی للخــواص، واتبّــاع الشــخصيّات دون بصــيرة ومــن 
دون تفحّــص لكونــه حقّــاً أو باطــاً، بــل يتبعونــه لمحــض كونــه رئيــس قبيلتهــم أو قائدهــم، فهــم كالــذباب كلّمــا تحركّــت 

الريــح مــن جانــب تحــرّك معهــا. 

 Q وكان أغلــب مــن يعاصــر الإمــام الحســن مــن النــاس -كزمــن أبيــه - مــن هــذا القســم، فقــد كان الإمــام الحســن
يعيــش في جماعــة لم يكونــوا أهــل معرفــة وتشــخيص، وكان معاويــة يشــري رؤســاء القبائــل بمــا يبــذل لهــم مــن الدنيــا، 
وكان بذلــه لهــم جزافــاً، وقســمة الإمــام الحســن Q - كأبيــه Q -كانــت علــى وجــه الــرزق والعطــاء مــن غــير تفضيــل 

لشــريف علــی مَــن دونــه.

هــذه هــي العناصــر الأصليــّة الــي تكــوّن منهــا جيــش العــراق في عصــر الإمــام الحســن Q، وإن ذكــر بعــضٌ عناصــر 
اخُــری مثــل الحمــراء)1( وهــم عشــرون ألفــاً مــن مســلحة الكوفــة، كانــوا حلفــاء لعبــد قيــس الكوفــة وليســوا منهــم، وكانــوا 
شــرطة لــزياد بــن أبيــه، فإنّهــم لا يعــدّون فرقــة مســتقلّة، بــل ينطبــق عليهــم أحــد هــذه العناويــن الأربعــة، فقــد كان القليــل 

منهــم شــيعةً، وبعضهــم ـ وهــو الغالــب فيهــم ـ مــن ابنــاء الدنيــا، وبعضهــم أتباعــاً لبــني امُيــّة.

وما ذكرناه في هذا التقســيم إجمالُ ما قصدنا إيراده في أصحاب الإمام المجتبی Q، وتفصيل الكام فيه موكول 
إلــی مجــال آخــر. وآخــر دعــوانا أن الحمــد لله ربّ العالمــن.

1-. انظر: صلح الحسن، للشيخ راضي آل يس: 72.
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المصـــادر
القرآن الكريم كام الله عزّوجلّ.- 1
اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشّــي، أبو جعفر محمّد بن الحســن الطوســي )460 ه(، تصحيح - 2

وتعليق: ميرداماد الاسرآبادي، مؤسّسة آل البيت:، قم، 1404 ه.
الأخبــار الطــوال، أبــو حنيفــة أحمــد بــن داود الدينــوري )292 ه(، تحقيــق: عبدالمنعــم عامِــر، دار إحيــاء - 3

الكتــب العــربي، القاهــرة، ط 1، 1960 م.
الإرشــاد في معرفــة حجــج الله علــی العبــاد، أبــو عبــدالله محمّــد بــن محمّــد بــن محمّــد بــن النعمــان المفيــد )413 - 4

ه(، موسّسة دار المفيد، بيروت، ط 2، 1414 ه / 1993 م.
الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، أبــو عمــر يوســف بــن عبــدالله بــن محمّــد بــن عبدالــبّر الأندلســي )463 - 5

ه(، تحقيــق: علــي محمّــد البجــاوي، دار الجيــل، بــيروت، 1412 ه / 1992.
أُســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، أبــو الحســن علــيّ بــن أبي الكــرم الجــزري المعــروف بابــن الأثــير )630  ه(، - 6

دار الكتــاب العــربي، بــيروت.
إعــام الــوری بأعــام الهــدی، أبــو علــي الفضــل بــن الحســن الطبرســي )ق 8( مؤسّســة آل البيــت: لإحيــاء - 7

الــراث، ط 1، 1417 ه.
الإمامــة والسياســة، أبــو محمّــد عبــدالله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )276 ه( تحقيــق: علــي شــيري، - 8

منشــورات الشــريف الرضــي، قــم، ط 1، 1413  ه / 1371 ش.
أنســاب الأشــراف، أحمــد بــن يحيــی بــن جابــر البــاذري )279 ه(، تحقيــق: د. محمّــد حميــد الله، مطابــع دار - 9

المعــارف، مصــر، 1959 م.
تاريــخ خليفــة بــن خيــّاط، خليفــة بــن خيــّاط العصفــري )240 ه(، تحقيــق: د. ســهيل زكّار، دار الفكــر، - 10

بــيروت، 1414 ه / 1993 م.
تاريــخ الطــبري، محمّــد بــن جريــر الطــبري )310 ه(، مؤسّســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــيروت، ط 4، - 11

1403 ه / 1983.
تاريــخ مدينــة الســام )تاريــخ بغــداد(، أبوبكــر أحمــد بــن علــيّ بــن ثابــت الخطيــب البغــدادي )463 ه(، - 12

تحقيــق: د. بشّــار عــوّاد معــروف، دار الغــرب الإســامي، بــيروت، 1422 / 2002 ه.
تاريــخ مدينــة دمشــق، أبوالقاســم علــيّ بــن الحســن بــن هبــة الله الشــافعي المعــروف بابــن عســاكر )571(، - 13

تحقيــق علــي شــيري، دارالفكــر الإســامي، بــيروت، 1415 ه.
تاريــخ اليعقــوبي، أحمــد بــن أبي يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب بــن واضــح اليعقــوبي )284 ه(، دار صــادر، - 14

بيروت.
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تجارب الأمُم، أبو علي مســكويه الرازي )421 ه(، تحقيق: د. أبوالقاســم إمامي، طهران، دار ســروش، - 15
1379 ش / 1422 ه/ 2001 م.

التنبيه والإشراف، علي بن حسن المسعودي )346 ه(، دار صعب، بيروت.- 16
الدرجــات الرفيعــة في طبقــات الإماميـّـة مــن الشــيعة، الســيّد علــي خــان المــدني الشــيرازي المعــروف بابــن - 17

معصــوم )1120ه(، تحقيــق: محمّــد جــواد المحمــودي، مؤسّســة تــراث الشــيعة، قــم، ط 1، 1438 ه / 
1395 ش / 2016 م.

رجــال الطوســي، أبــو جعفــر محمّــد بــن الحســن الطوســي )460 ه(، تحقيــق: جــواد القيّومــي، مؤسّســة - 18
النشــر الإســامي، قــم، 1415 ه.

ســير أعــام النبــاء، محمّــد بــن أحمــد بــن عثمــان الذهــي )748 ه( تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، مؤسّســة - 19
الرســالة، بــيروت، ط 9، 1413 ه / 1993 م.

شــرح نهــج الباغــة، عبدالحميــد ابــن أبي الحديــد )656 ه(، تحقيــق: عبدالمنعــم عامــر، دار إحيــاء الكتــب - 20
العــربي، القاهــرة، ط 1، 1960 م.

صلح الحسن Q، الشيخ راضي آل ياسن )م 1372 ه(.- 21
طبقات خليفة )الطبقات(، خليفة بن خيّاط العصفري )240 ه( تحقيق: د. سهيل زكار، دار الفكر، - 22

بيروت، 414 ه / 1993 م.
الغارات، إبراهيم بن محمّد الثقفي )283 ه(، تحقيق: السيّد جال الدين المحدّث الأرموي، ط ايران.- 23
الفتوح، أحمد ابن أعثم الكوفي )314 ه(، تحقيق علي شيري، دار الأضواء، بيروت، ط 1، 1411ه.- 24
الســيّد علــي - 25 المفيــد )413 ه(، تحقيــق:  النعمــان  بــن  بــن محمّــد  بــن محمّــد  المختــارة، محمّــد  الفصــول 

م.  1993  / ه   1414 بــيروت،  المفيــد،  دار  ميرشــريفي، 
الفهرســت، أبــو جعفــر محمّــد بــن الحســن الطوســي )460 ه(، تحقيــق: جــواد القيّومــي، ط 1، موسّســة - 26

النشــر الإســامي، قــم 1417 ه.
فهرســت أسماء مصنّفي الشــيعة )رجال النجاشــي(، أبو العبّاس أحمد بن عليّ النجاشــي الأســدي الكوفي - 27

)450 ه(، تحقيق: السيّد موسی الشبيري الزنجاني، مؤسّسة النشر الإسامي، قم، ط 5، 1416 ه.
الــكافي، محمّــد بــن يعقــوب الكليــني )329 ه(، تحقيــق: علــي أكــبر الغفّــاري، دارالكتــب الإســاميّة، - 28

طهــران، 1363 ش.
محاضــرة الأبــرار ومســامرة الأخيــار، أبوبكــر محمّــد بــن علــيّ بــن محمّــد ابــن عــربي )638 ه(، دار اليقظــه - 29

العربيـّـة، 1388 ه / 1968 م.
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المســتدرك علــی الصحيحــن، أبــو عبــدالله الحاكــم محمّــد بــن عبــدالله النيســابوري )405 ه(، تحقيــق: - 30
بــيروت. المعرفــة،  المرعشــلي، دار  يوســف عبدالرحمــان 

المعرفة والتاريخ، يعقوب بن سفيان البسوي )277 ه(، مكتبة الإرشاد، بغداد، 1394 ه.- 31
مقاتــل الطالبيـّـن، أبــو الفــرج علــيّ بــن حســن الأصفهــاني )356 ه(، تحقيــق: كاظــم المظفّــر، ط 2، - 32

منشــورات المكتبــة الحيدريـّـة، النجــف الأشــرف، 1385 ه / 1965 م.
موســوعة أهــل البيــتK، الشــيخ باقــر شــريف القرشــي، تحقيــق: محمّــد باقــر القرشــي، دار المعــروف، قــم، - 33

1430 ه / 2009 م.
نهج الباغة، الشريف الرضي، ضبط نصّه: د. صبحي صالح، ط 1، بيروت، 1387 ه / 1967 م.- 34
وقعــة صفّــن، نصــر بــن مزاحــم المنقــري )212 ه(، تحقيــق: عبدالســام محمّــد هــارون، ط 2، المؤسّســة - 35

العربيـّـة الحديثــة، القاهــرة، 1382 ه.





دراسة في تاريخ بناء
 Q قبــة الإمــام الحســن بن علــي 

بالبقيــــع

الدكتور أحمـد خامـه يـار)1) 

1-باحث ومؤلف في التاريخ الإسامي وطالب دكتوراه في جامعة طهران.
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تعُــدّ قبــة الإمــام الحســن Q و مقــبرة البقيــع بالمدينــة المنــورة - والــي تحــوي بالإضافــة إلى قــبر 
الإمــام الحســن بــن علــي Q، علــى قبــور العبّــاس بــن عبــد المطلــب، عــمّ الرســول O، وثاثــة 
آخريــن مــن أئمــة أهــل البيــت K، هــم: الإمــام زيــن العابديــن علــي بــن الحســن، والإمــام محمــد 
الباقــر، والإمــام جعفــر الصــادق K - مــن أهــم الأماكــن الــي اســتمر عامــة المســلمن علــى 
زيارتهــا في المدينــة النبويــة الشــريفة طــوال قــرون عديــدة، كمــا كان يعُــدّ بنــاء القبــّة مــن الشــواخص 

الأثريــة الهامــة بهــذه المدينــة قبــل هدمهــا نهائيــاً بيــد الدولــة الســعودية.

التاريخيــة  النصــوص  مــن خــال دراســة تاريخيــة موثقــة، بالاعتمــاد علــى  المقــال  ويحــاول هــذا 
والجغرافيــة الأصيلــة ومصــادر رحــات المســلمن، إلقــاء الضــوء عــن تاريــخ بنــاء القبــة ومراحــل 
بداخلهــا  وُجــدت  الــي  والتفاصيــل  لهــا،  المعمــاري  والوصــف  العصــور،  مختلــف  في  عمارتهــا 
كالأضرحــة الموجــودة علــى موضــع قبــور العبــاس وأئمــة أهــل البيــت K، بالإضافــة إلى موضــع 

.P القــبر المنســوب إلى الســيدة فاطمــة الزهــراء

وتُظهــر نتائــج الدراســة أنّ القبــور الشــريفة للأئمــة الأربعــة K بالإضافــة إلى قــبر العبــاس، بقيــت 
دون بنــاء قبــة عليهــا حــى أواخــر القــرن الخامــس الهجــري، حيــث تّم بنــاء القبــة لأول مــرة بأمــر 
الوزيــر مجــد الملــك البراوســتاني القمــي )المقتــول ســنة 492هـــ(. ومــع أنّ القبــة هُدمــت في المــرةّ 
الأولى ســنة 1220هـــ ثم أعيــد بناؤهــا ســنة 1233هـــ، إلا أنهــا حافظــت علــى مخططهــا الأصلــي 
إلى حــد كبــير ولم تطــرأ عليهــا تعديــات كثــيرة، إلى أن تّم هدمهــا نهائيــاً ســنة 1344هـــ بعــد 

اســتياء الدولــة الســعودية الثالثــة علــى الحرمــن الشــريفن.

الكلمــات الأساســية: مقــبرة البقيــع؛ قبــة الإمــام الحســن Q؛ المدينــة المنــورة؛ التاريــخ الإســامي؛ 
العمارة الإســامية.

ملخـص المقـالـة
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمن، والصاة والسام على محمّد وآله الطيبن الطاهرين.

المقدمة

تعُــدّ مقــبرة البقيــع مــن أهــم الأماكــن المقدســة الــي اعتــاد المســلمون علــى ارتيادهــا وزيارة الأضرحــة والمشــاهد الدينيــة 
الموجــودة فيهــا في مختلــف العصــور، كمــا أنهــا تمثــّل المقــبرة الرئيســية لأهــل المدينــة المنــورة منــذ عهــد رســول الله N إلى 

يومنــا هــذا، ومــن أقــرب الأماكــن التاريخيــة إلى المســجد النبــوي الشــريف.

 N وقــد بــدأ الدفــن بالمقــبرة منــذ الســنن الأولى للهجــرة النبويــة، حيــث دُفــن بأرضهــا في أيام حيــاة رســول الله
بعــض صحابتــه مــن المهاجريــن والأنصــار، كأســعد بــن زرارة، وعثمــان بــن مظعــون، وبعــض قرابــة الرســول N ممــن 
توفــّوا في حياتــه الشــريفة، كابنــه إبراهيــم، وابنتــه رقيــّة، والســيدة الجليلــة فاطمــة بنــت أســد زوجــة عمّــه أبي طالــب ووالــدة 

.P أمــير المؤمنــن علــي

وكان رســول الله N لمــا تــوفي ابنــه إبراهيــم، أمــر أن يدُفــَن عنــد عثمــان بــن مظعــون، فرغــب النــاس بدفــن موتاهــم 
بالبقيــع، واختــارت كل قبيلــة قطعــة مــن أرض البقيــع لدفــن موتاهــا)1(، فتحــوّل إلى المقــبرة الرئيســية لأهــل المدينــة 
المنــورة. وقــد رُويــت عــدة روايات في أن الرســول N كان يخــرج إلى هــذه المقــبرة ويطلــب المغفــرة لأهــل البقيــع ويســلّم 

عليهــم)2(.

 N واســتمرّ الدفــن بمقــبرة البقيــع في القــرون الإســامية التاليــة، وتضمّنــت أرضهــا رفــاة عــدد كبــير مــن أهــل البيــت
ةُ قبــابٍ علــى أضرحــة مــن لم يـعَُــفِّ الدهــر  والصحابــة وأعــام التابعــن وفقهــاء المســلمن. ثمّ بنُيــت في وقــتٍ لاحــقٍ عــدَّ
علــى قــبره مــن أهــل بيــت الرســول N وقرابتــه وصحابتــه وتابعيهــم، حــى أصبحــت المقــبرة مــن أهــم مقاصــد الــزيارة 

بالمدينــة المنــورة لعامــة الحجــاج المســلمن خــال رحلتهــم إلى حــجّ بيــت الله الحــرام.

 N والــي تضــمّ قبــور العبــاس عــمّ النــي ،Q ومــن أهــم المشــاهد الشــريفة بمقــبرة البقيــع، قبــة الإمــام الحســن المجتــى
وثاثــة آخريــن مــن أئمــة أهــل البيــت K. ولا نبالــغ إن قلنــا: إنّهــا كانــت تعــدّ أهــمّ مشــاهد البقيــع علــى الإطــاق، 
مــن جهــة اهتمــام المســلمن واعتنائهــم بهــا أكثــر مــن غيرهــا مــن المشــاهد والمــزارات الموجــودة في المقــبرة، وهــذا مــا يمكــن 

التوصّــل إليــه بماحظــة مختلــف المصــادر التاريخيــة مــن تواريــخ المدينــة المنــورة وكتــب رحــات الحــج والوثائــق الأخــرى.

1- تاريخ المدينة المنورة 121:1.
2- الطبقات الكبرى 203:2- 205؛ تاريخ المدينة المنورة 86:1- 91؛ أنساب الأشراف 213:2- 214.
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كمــا أنّ هــذه القبــة الشــريفة كانــت مــن أهــم الشــواخص الأثريــة والمعــالم التاريخيــة للمدينــة المنــورة، قبــل هدمهــا 
بشــكل نهائــي في بــدايات تأســيس الدولــة الســعودية الثالثــة، حيــث كانــت تمتــاز القبــة عــن القبــاب والمشــاهد الأخــرى 
الموجــودة في البقيــع - بــل في المدينــة المنــورة - بارتفاعهــا واتســاعها البالــغ، وهــذا مــا يظهــر أيضــاً مــن الصــور القديمــة 

بالإضافــة إلى النصــوص التاريخيــة.

وفي هــذا المقــال نحــاول أن نقــوم بدراســة تاريخيــة موثقــة حــول تاريــخ بنــاء قبــة الإمــام الحســن Q ومراحــل عمارتهــا 
في مختلــف العصــور، والوصــف المعمــاري لهــا، والتفاصيــل الــي وجُــدت وكانــت بداخلهــا كالأضرحــة الموجــودة علــى 
قبــور العبــاس وأئمــة أهــل البيــت K، وموضــع القــبر المنســوب إلى الســيدة فاطمــة الزهــراء P، وذلــك بالاعتمــاد 

علــى النصــوص التاريخيــة والجغرافيــة الأصيلــة ومصــادر رحــات المســلمن.

المدفونون في قبة الإمام الحسن Q بالبقيع

يقــع القــبر الشــريف للإمــام الحســن Q )ت 50هـــ( في داخــل مقــبرة البقيــع، قريبــاً مــن الســور الغــربّي للمقــبرة. 
وقــد دُفــن بجــوار الإمــام Q أيضــاً ثاثــة مــن أئمــة أهــل البيــت الاثــني عشــر K، هــم: الإمــام الرابــع زيــن العابديــن 
علــي بــن الحســن )ت 94 أو 95هـــ()1(؛ والإمــام الخامــس محمــد بــن علــي الباقــر )ت 114هـــ()2(؛ والإمــام الســادس 
جعفــر بــن محمــد الصــادق )ت 148هـــ()3(. ويــاور قبــور هــؤلاء الأئمــة الأربعــة K قــبر العبّــاس بــن عبــد المطلــب 

.N ت 32هـــ( عــمّ رســول الله(

وقــد اختلفــت المصــادر التاريخيــة في تســمية القبــة الــي احتــوت علــى هــذه القبــور الشــريفة، ففــي الكثــير مــن 
المصــادر نجــد التعبــير عنهــا بقبــة العبــاس)4(، وفي بعضهــا أيضــاً بمشــهد العبــاس)5(. كمــا نجــد التعبــير عنهــا في بعــض 
المصــادر بقبــة الحســن بــن علــي Q )6(، وفي مصــادر أخــرى بقبــة الحســن والعبّــاس)7(. وقــد وجــدنا أيضــاً تســميتها 

1- الطبقات الكبرى 221:5؛ المعارف: 215؛ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد 138:2؛ المقنعة: ص472.
2- الإرشاد 158:2؛ المقنعة: 473.
3- الإرشاد 180:2؛ المقنعة: 473.

4- الإشــارات إلى معرفــة الــزيارات: 92؛ رحلــة ابــن جبــير: 174؛ بغيــة الطلــب في تاريــخ حلــب 1021:2؛ ذخائــر العقــى في مناقــب 
ذوي القــربى: 104؛ العقــد الثمــن في تاريــخ البلــد الأمــن 433:5.

5- وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى 305:3.
6- لطائف الأذكار للحُضّار والسّفّار: 208.

7- نصحية المشاور وتسلية المجاور: 316؛ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: 374.
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بقبة أهل البيت K في عدد من المصادر المتأخرة)1(.

هــذا وقــد ذكــر ابــن شَــبَّة النمــيري )ت 262هـــ( في كتابــه )أخبــار المدينــة( في تحديــد موضــع قــبر العبــّاس بــن عبــد 
المطلــب أنــه دُفــن عنــد قــبر فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم في أول مقابــر بــني هاشــم الــي في دار عقيــل)2(. ويــدلّ هــذا 
الخــبر علــى أنّ هــذا الموضــع عُــرِفَ بمقابــر بــني هاشــم في وقــت مبكّــر، ربمــا لأنـّـه كان مخصّصــاً لدفــن عــدد آخريــن مــن 

.K أعــام بــني هاشــم، ولا ســيما الأئمــة الأربعــة مــن أهــل البيــت

كمــا يُســتفاد مــن هــذا الخــبر أنّ هــذا الموضــع يتضمّــن أيضــاً قــبر الســيدة فاطمــة بنــت أســد، وهــذا تؤيــده روايــة 
الشيخ المفيد )ت 413 هـ( بأن الإمام الحسن Q أوصى أن يدُفن عند جدّته فاطمة بنت أسد، فدُفن هناك)3(. 
بينمــا ذكــر عــدد آخــر مــن المؤرخــن أنّ الإمــام Q كان قــد أوصــى لأهلــه أن يدفنــوه إلى جنــب أمــه الســيدة فاطمــة 

.)4( P الزهــراء

وذكــر ابــن شــبّه أن الحســن بــن علــي Q دُفــن بالمقــبرة جنــب أمــه فاطمــة، »مواجــه الخوخــة الــي في دار نـبَُيــه بــن 
وهــب«)5(، ونقــل روايات أخــرى تفيــد بوجــود قــبر الســيدة الزهــراء P »وجــاه زقــاق نبُِيــه، قــرب زاويــة دار عقيــل«، 
أو »حِــذوَ الزقــاق الــذي يلــي زاويــة دار عقيــل«، أو »حِــذو دار عقيــل ممــا يلــي دار نبُــَـيه«)6(. وحُــدّد موضــع القــبر في 

روايــة ابــن ســعد: »زاويــة دار عقيــل ممـّـا يلــي دار الجحشــيّن مســتقبل خرجــة بــني عبــد الــدار«)7(.

ونحــن نــرى أن المواضــع المذكــورة في هــذه الــروايات تُشــير كلّهــا إلى موضــع واحــد، ولكــن بتعابــير مختلفــة؛ وتعُارِضهــا 
روايات أخــرى مرويــة عــن أهــل البيــت K وغيرهــم، تفُيــد دفــن الســيدة الطاهــرة P في بيتهــا جــوار دار أبيهــا، وقــد 
ضُــمّ هــذا البيــت إلى المســجد النبــوي الشــريف خــال التوســعة الــي أقــام بهــا عمــر بــن عبــد العزيــز بأمــر الخليفــة الأمــوي 

وليــد بــن عبــد الملــك )الحكــم: 86-96هـــ(.

ومــن هــذه الــروايات مــا رواه ابــن شــبّه بإســناده إلى الإمــام جعفــر الصــادق Q، وإلى عبــد العزيــز بــن عمــران 
أيضــاً)8(، وتدعمهــا روايات أخــرى عــن أهــل البيــت K في مصــادر الشــيعة الإماميــة، منهــا علــى ســبيل المثــال مــا 

1- وصف المدينة المنورة: 11؛ الرحلة الحجازية للولاتي: 190.
2- تاريخ المدينة المنورة 127:2.

3- الإرشاد 17:2 و19.
4- على سبيل المثال، ينُظر: مقاتل الطالبين: 81-82؛ التنبيه والإشراف: 301.

5- تاريخ المدينة المنورة 107:1.

6- تاريخ المدينة المنورة 105:1.
7- الطبقات الكبرى 30:8.

8- تاريخ المدينة المنورة 107:1- 108.
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رُوي عــن الإمــام علــي بــن موســى الرضــا Q بأنهــا: »دُفنــت في بيتهــا، فلمّــا زادت بنــو أميــة في المســجد صــارت في 
المســجد«)1(.

وعلــى أيَّــةِ حــال، وبغــضّ النظــر عــن اختــاف الأقــوال حــول وجــود قــبر الســيدة فاطمــة الزهــراء P أو فاطمــة 
بنــت أســد قــرب قبــور العبــاس والأئمــة K، فقــد وردت في مصــادر أهــل الســنّة أقــوال وروايات أخــرى حــول دفــن 
شــخصيات أخــرى مــن أئمــة أهــل البيــت K بهــذا المــكان. فقــد ذكــروا قــولًا أو روايــةً بأنّ الإمــام الحســن Q، نقــل 

جثــة أو جســم أبيــه أمــير المؤمنــن علــي Q إلى المدينــة ودفنهــا بمقــبرة البقيــع بهــذا الموضــع)2(.

كمــا ذكــروا قــولًا بأن يزيــد بــن معاويــة، أرســل رأس الإمــام الحســن Q إلى والي المدينــة عمــرو بــن ســعيد بــن 
العــاص، فقــام هــو بتكفــن الــرأس الشــريف ودفنــه بمقــبرة البقيــع جنــب قــبر أمــه فاطمــة الزهــراء P )3(. وبنــاءً علــى 
هــذا القــول، اعتقــد بعــض المؤلفــن بوجــود رأس الإمــام الحســن Q أيضــاً بقبــة أخيــه الإمــام الحســن Q بالبقيــع. 
ولا شــكّ أن هــذه الأقــوال تحتــاج إلى دراســة نقديــة نظــراً إلى وجــود روايات تاريخيــة أخــرى تعارضهــا، وهــذا مــا لســنا 

الآن بصــدده في هــذا المقــال.

متى أُنشئت القبة؟

تفيــد النصــوص التاريخيــة بأنّ قبــة الإمــام الحســن Q بالبقيــع أنشــئت بأمــر مجــد الملــك البراوســتاني - مــن وزراء 
الســاطن الســاجقة - في نهايــة القــرن الخامــس الهجــري تقريبــا؛ً وســنتعرض لهــذه النصــوص في هــذا المقــال لاحقــاً. 
ولكــن مــا يهمنــا القــول هنــا هــو أنّ المصــادر التاريخيــة والجغرافيــة الــي يرجــع تاريخهــا إلى قبــل هــذا البنــاء تلــو مــن 
أي إشــارة إلى وجــود القبــة علــى قبــور العبــاس والأئمــة الأربعــة K بالبقيــع؛ بينمــا النصــوص الــي ترجــع إلى القــرن 
الســادس ومــا بعــده، نجــد فيهــا تعبــير »القبــة« عنــد إشــارتها إلى القبــور الشــريفة؛ وهــذا يــدلّ بوضــوح علــى أنّ قبــة مجــد 
 K الملــك هــي أول قبــة بنُيــت علــى هــذه القبــور. وســنعرِض هنــا ونقــدّم النصــوص التاريخيــة الــي تصــف قبــور الأئمــة

بالبقيــع قبــل القــرن الســادس وبعــده لمقارنتهــا:

لعــلّ أقــدم مــن وصــف لنــا موضــع المشــهد والقبــور الموجــودة فيــه، هــو المــؤرخ الشــهير المســعودي )ت 346هـــ(، 

1- الكافي 461:1/ ح 9.
2- ينُظر: إتحاف الزائر وإطراف المقيم السائر: 106-107؛ ونقاً عنه في الروضة الفردوسية والحضرة القدسية: 162-161.

3- الطبقــات الكــبرى 238:5؛ ترجمــة الإمــام الحســن Q ومقتلــه مــن القســم غــير المطبــوع مــن كتــاب الطبقــات الكبــير: 84؛ مقتــل 
الحســن 83:2؛ تذكــرة الخــواص: 239.
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حيــث أشــار إلى وجــود رخامــة علــى القبــور إلى زمانــه، وقــرأ النــصّ الموجــود عليهــا هكــذا: »الحمــد لله مُبيــد الأمــم، 
ومُحيــي الرّمــم، هــذا قــبر فاطمــة بنــت رســول الله N ســيّدة نســاء العالمــن، والحســن بــن علــيّ بــن أبي طالــب، وعلــيّ 

ابــن الحســن بــن علــيّ، ومحمــد بــن علــي، وجعفــر بــن محمــد، رضــوان الله عليهــم أجمعــن«)1(.

ومــن أهــم المصــادر القديمــة الــي تقــدّم لنــا وصفــاً لمقــبرة البقيــع، رســالة في وصــف مكــة والمدينــة وبيــت المقــدس 
لمؤلــف مجهــول، يرجّــح أنــه ينتمــي إلى المغــرب الإســامي، وأنــه ألّفهــا بعــد ســنة 350 هجريــة، كمــا أظهــر ذلــك محقــق 

الرســالة حمــد الجاســر مــن خــال القرائــن الموجــودة في النــص. وإليكــم نــصّ مــا وصــف مقــبرة البقيــع:

وبقيــع الغرقــد بجــوفّي المدينــة، أول مــا تلقــى منــه فقــبر صفيـّـة بنــت عبــد المطلــب عمــة النــي N علــى يســارك 
إذا خرجــتَ مــن باب الــدرب، وقــبر الحســن بــن علــي عــن يمينــك إذا خرجــت مــن الــدرب ترتفــع إليــه قليــاً، عليــه 
مكتــوب: »هــذا قــبر الحســن بــن علــي دفــن إلى جنــب أمــه فاطمــة رضــي الله عنهــا وعنــه«، وبقــربٍ منــه قبــور ثاثــةٍ 
مــن الأئمــة: علــي بــن الحســن بــن علــي، ومحمــد بــن علــي بــن الحســن، وجعفــر بــن محمــد، والموضــع الــذي صلــّى فيــه 

علــي بــن أبي طالــب علــى فاطمــة يقُابــل قــبر الحســن، بــُني هنالــك مســجد)2(.

ومــن أقــدم المصــادر الجغرافيــة الإســامية الــي تقــدّم لنــا وصفــاً لمقــبرة البقيــع في فــرة زمنيــة متقدّمــة، كتــاب أحســن 
التقاســيم في معرفة الأقاليم للبَشّــاري المقدســي، وقد ألّف كتابه هذا ســنة 375هـ، ووصف فيه البقيع بأنه: »شــرقيّ 

المدينــة، مليحــة الربــة، فيــه قــبر إبراهيــم ابــن النــي N والحســن وعــدّة مــن الصّحابــة وقــبر عثمــان في أقصــاه«)3(.

وفي بعــض كتــب المــزار عنــد الشــيعة، والــي يرجــع تاريــخ تأليفهــا إلى قبــل القــرن الســادس الهجــري، نجــد التعبــير عــن 
مشــهد العبــاس والأئمــة الأربعــة K بالبقيــع بالقــبر أو القبــور فقــط، دون اســتخدام مصطلــح »القبــة«. فقــد ذكــر 
الشــيخ المفيــد في باب زيارة الأئمــة المدفونــن بالبقيــع مــن كتــاب المقنعــة أنــه: »تغتســل كمــا قدمنــاه، وتقــف علــى 
قبورهــم بحســبما رسمنــاه، وتقــول: ...«، وبعــد إيــراد نــص الــزيارة، ذكــر في باب وداع الأئمــة K بالبقيــع: »فــإذا 

أردت الانصــراف، فقــف علــى قبورهــم وقــُل: ...«)4(.

كما ذكر ابن البـرَاّج الطرابلسي )ت 481هـ( في »باب زيارة الأئمة K بالبقيع«: فإذا أراد المضي إلى البقيع 
فيغتسل ويزور الأئمة K بزيارةٍ واحدةٍ، والّذين بالبقيع من الأئمة K هم: أبو محمد الحسن بن علي، وأبو 

1- التنبيه والإشراف: 301.
2- »جــزء فيــه ذكــر وصــف مكّــة، شــرّفها الله وعظّمهــا، ووصــف المدينــة الطيّبــة، كرّمهــا الله، ووصــف بيــت المقــدس المبــارك مــا حولــَه«: 

.354
3- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: 82.

4- المقنعة: 475.
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محمد علي بن الحسن زين العابدين، وأبو جعفر محمد بن علي الباقر، وأبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق، 
 صلوات الله عليهم أجمعن. وجميعهم في موضعٍ واحدٍ وقبٍر واحدٍ، وإذا أتى هذا القبر

  جعله من بن يديه وقال: ...)1(.
كما وصف أبو حامد الغزالي )ت 505هـ( أيضاً مقبرة البقيع والقبور الموجودة فيها بقوله: ويستحب أن يخرج 
كل يوم إلى البقيع بعد السام على رسول الله N، ويزور قبر عثمان وقبر الحسن بن علي، وفيه أيضاً قبر علي 

 ،N ابن الحسن، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، ويصلّي في مسجد فاطمة، ويزور قبر إبراهيم ابن رسول الله
ويزور قبر صفيّة عمّة رسول الله، فذلك كلّه بالبقيع)2(.

ويُاحَــظ أنــه في حــن تلــو المصــادر الــي يرجــع تاريخهــا إلى مــا قبــل القــرن الســادس الهجــري مــن أي إشــارة إلى 
وجــود »القبــة« علــى قبــور العبــاس والأئمــة الأربعــة Q، بــل نجــد فيهــا التعبــير فقــط بـ»القــبر« أو »القبــور«، فــإنّ 
النصــوص الــي ترجــع إلى مــا بعــد القــرن الســادس، مــن مصــادر تاريخيــة وجغرافيــة وكتــب الرحــات أيضــاً، تحتــوي علــى 

مصطلــح »القبــة«، وبعضهــا علــى مصطلــح »الروضــة«، في وصفهــا للمشــهد الشــريف.

فمــن أقــدم نصــوص القــرن الســادس، يمكــن أن نذكــر كتــاب )الاســتبصار في عجائــب الأمصــار(، وهــو كتــاب 
جغــرافيٌّ يتعــرض لوصــف مصــر وشــال إفريقيــا والمغــرب، يتقدّمــه وصــف الحرمــن الشــريفن؛ وهــذا الكتــاب وإن كان 
مؤلفــه لا يــزال مجهــولًا، ولكــن مــن المؤكــد أنــه ينتمــي إلى المغــرب الإســامي، كمــا يظهــر مــن خــال نصــوص الكتــاب.

وقــد ظهــر لنــا أنّ كتــاب )الاســتبصار( هــذا اعتمــد في وصفــه للحرمــن الشــريفن بشــكل كبــير علــى رســالة 
)وصــف مكــة والمدينــة وبيــت المقــدس(، والــي ســبق تأليفهــا بقرنــن مــن الزمــن تقريبــاً، إلّا أنــه وَصَــف البقيــع بنــصٍّ 
مختلــفٍ عمّــا ورد في الرســالة، وفي وصفــه لهــذا المشــهد الشــريف اكتفــى بالإشــارة إلى وجــود المشــهد، معــبّراً عنــه 

بـ»روضــة العبــاس بــن عبــد المطلــب«)3(.

ــفّار( لابــن مــازة البخــاري )ت 566هـــ(،  ومــن هــذه النصــوص أيضــاً كتــاب )لطائــف الأذكار للحُضّــار والسُّ
حيــث قــام برحلــة حجّــه في ســنة 548هـــ، وأشــار إلى وجــود عِــدَّة قبــاب بمقــبرة البقيــع، منهــا قبــة إبراهيــم ابــن رســول 
الله N، وقبــة الخليفــة الثالــث عثمــان بــن عفّــان، وقبــة الســيدة فاطمــة بنــت أســد، كمــا أشــار أيضــاً إلى وجــود قبــور 

1- المهذّب 279:1.
2- إحياء علوم الدين 307:1.

3- الاستبصار في عجائب الأمصار: 42. ويبدو لنا أن مصطلح »الروضة« استعمل فقط في نصوص المؤلفن المغاربة والأندلسيّن، 
حيــث نجــد أيضــاً في وصــف الرحالــة ابــن جبــير الأندلســي )ت 614هـــ( لهــذا المشــهد التعبــير عنــه بـ«روضــة العبــاس بــن عبــد المطلــب 

والحســن بــن علــي«، إلا أنــه عــبّر عــن المشــهد بـ»القبــة العباســية« أيضــاً. ينُظــر: رحلــة ابــن جبــير: 174.
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الأئمــة الأربعــة Q بالإضافــة إلى قــبر العبــاس عــمّ النــي N في قبــة واحــدة)1(.

ويلــي هــذا المصــدر، كتــاب )الإشــارات إلى معرفــة الــزيارات( للرحالــة علــي بــن أبي بكــر الهــروي )ت 611هـــ(، 
وقــد ألّفــه في النصــف الثــاني مــن القــرن الســادس، حيــث اكتفــى في وصفــه للمشــهد بالتعبــير عنــه بـ»قبــة العبــاس«، 
وذكر أسماء الأئمة الأربعة المدفونن بها ووفياتهم K )2(. ثم تلي كتاب )الإشــارات( مصادر تاريخية أخرى - منها 
)رحلــة ابــن جبــير( و)الــدُّرةّ الثمينــة( لابــن النجّــار – فإنّهــا تقــدّم لنــا وصفــاً تفصيليــاً للقبــة، وســنتطرق إليهــا لاحقــاً.

تاريخ بناء القبة 

فيمــا يتعلــق بتاريــخ بنــاء قبــة الإمــام الحســن Q والمتــولّي لذلــك، فقــد وصــل إلينــا نصّــان فقــط في المصــادر التاريخيــة، 
لقّــب »مجــد 

ُ
يفيــدان بأن القبـّـة بنُيــت بأمــر الوزيــر أبي الفضــل أســعد بــن محمــد بــن موســى البراوســتاني القمــي، الم

الملك«، وكان قد تقلّد الوزارة للســلطان بركياروق الســلجوقي )الحكم: 487-498ق(، وقتُل ســنة 492هـ ودُفن 
بأصفهــان، ثم نقُــل إلى مشــهد الإمــام الحســن Q بكربــاء.

النــصّ الأول، لعبــد الجليــل القزويــني الــرازي )ت بعــد 560هـــ(، مــن أعــام الشــيعة الإماميــة في القــرن الســادس 
الهجــري، في كتابــه )بعــض مثالــب النواصــب في نقــض بعــض فضائــح الروافــض(، ويعُــرف أيضــاً مختصــراً بكتــاب 
 K النقض(، حيث ذكر في موضعن من الكتاب أنّ مجد الملك البراوستاني أمر ببناء قبّة العبّاس والأئمة الأربعة( 

.)3( N بمقبرة البقيع بمدينة الرسول

ويظهــر مــن كتــاب النقــض أنّ مجــد الملــك كان مهتمــاً بعمــارة مشــاهد الأئمــة K وبنــاء القبــاب علــى قبــور 
أولادهــم، فقــد أشــار عبــد الجليــل الــرازي إلى عمــارة مشــهد الإمامــن موســى الكاظــم ومحمــد الجــواد P بمقابــر قريــش 
ببغــداد، ومشــهد الســيد عبــد العظيــم الحســني بمدينــة الــرّيّ، ومشــاهد أخــرى للعلويـّـن بأمــر مجــد الملــك)4(. وذكــر أيضــاً 

أنــه بــى قبــة صغــيرة علــى قــبر الخليفــة الثالــث عثمــان بــن عفّــان بمقــبرة البقيــع)5(.

والنصّ الثاني، للمؤرخ الشــهير ابن الأثير الجزََري )ت 630هـ( في تاريخه ضمن حوادث ووفيات ســنة 495هـ، 

1- لطائف الاذكار للحُضّار والسّفّار: 207.
2- الإشارات إلى معرفة الزيارات: 93-92.

3- كتاب نقض: 91 و236.
4- كتاب نقض: 236.
5- كتاب نقض: 91.
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حيــث ذكــر أنّ أمــير المدينــة الشــريف منظــور بــن عمــارة الحســيني، المتــوفى في هــذه الســنة، »قــد كان قتــل المعمــار 
الــذي أنفــذه مجــد الملــك الباســاني لعمــارة القبّــة الــي علــى قــبر الحســن بــن علــي والعبــاس، رضــي الله عنهمــا، وكان 
مــن أهــل قــمّ، فلمــا قتــل الباســاني قتلــه منظــور بعــد أن أمّنــه، وكان قــد هــرب منــه إلى مكــة، فأرســل إليــه بأمانــه«)1(.

ومــن الواضــح أن »الباســاني« تصحيــف لنســبة »البراوســتاني«، وعلــى أيــّة حــالٍ يبقــى هــذا النــصّ هامّــاً حيــث 
أنــه يــزوّدنا بمعلومــاتٍ فريــدة حــول معمــار القبــة ومصــيره، حيــث يظُهِــر أن مجــد الملــك أرســل معمــاراً مــن أهــل مدينتــه 
»قــُم« لعمــارة قبــة الإمــام الحســن Q، وأن مصــيره كان القتــل بيــد أمــير المدينــة منظــور بــن عمــارة الحســيني، ولكــن 

للأســف لم نعلــم مــا هــي الأســباب الــي دفعــت الأمــير إلى أن يقتــل المعمــار المذكــور غــدراً بعــد أن أمَّنَــه.

أمــا فيمــا يتعلــق بتاريــخ بنــاء القبــة، فنظــراً إلى أن مجــد الملــك البراوســتاني قتــل ســنة 492هـــ، وأن الأمــير منظــور بــن 
عمــارة مــات ســنة 495هـــ، فــا بـُـدّ أن يكــون المعمــار للبنــاء قتُــل قبــل هــذه الســنة. وإذا فرضنــا أنّ المعمــار قتُــل بعــد 
مجــد الملــك بفــرة قصــيرة، وأنـّـه بــدأ بعمــارة القبــة في حيــاة مجــد الملــك، فيمكــن الاحتمــال أنّ القبــة الشــريفة بنُيــت في 

حــدود ســنة 490هـــ أو بعدهــا أو قبلهــا بفــرة قصــيرة.

ويبــدو أن نصــوص بنــاء القبــة بأمــر الوزيــر مجــد الملــك، قــد خفيــت عــن أعــن مؤرخــي المدينــة، فالمــؤرخ البغــدادي 
الشــهير ابــن النجّــار )ت 643هـــ( - وهــو أول مــن أرخّ للمدينــة المنــورة في العهــد الأيــوبي بعــد الانقطــاع الكبــير 
الحاصــل في كتابــة تواريــخ المدينــة - ذكــر في وصفــه للقبــة بأنهــا »قديمــة البنــاء«، دون أن يحــدّد زمــن بنائهــا، وفي 
اســتعمال ابــن النجــار لعبــارة »قديمــة البنــاء« دلالــة علــى أنــه لم يشــهد بنــاء القبــة في حياتــه، ولم يطلــع علــى تاريــخ 

البنــاء ومــن قــام بذلــك.

 وأعقــب ابــنَ النجّــار في كتابــه )تاريــخ المدينــة( جمــالُ الديــن المطــري )ت 741هـــ(، فنســب بنــاء القبــة إلى الخليفــة 
العباســي الناصــر لديــن الله )الحكــم: 575-622هـــ()2(، ولا شــكّ أن هــذا وهــمٌ منــه ودعــوى باطلــة مــن الناحيــة 
التاريخيــة، وهــو يتناقــض مــع قــول ابــن النجــار بقِــدَم القبــة، وهــو الــّذي كان معاصــراً للخليفــة الناصــر. وهــذا الخطــأ 

تنبّــه إليــه المــؤرخ المــدني الشــهير نــور الديــن الســمهودي أيضــاً)3(.

وكان الســمهودي علــى الصــواب حــن رأى أنّ القبــة بنيــت قبــل ســنة 519هـــ، وهــي تاريــخ بنــاء صنــدوقٍ خشــيٍّ 

1- الكامل في التاريخ 352:1.
2- التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة: 119.

3- الدُرةّ الثمينة في أخبار المدينة: 455؛ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی 301:3.
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كان موجــوداً علــى قــبر العبــاس في زمانــه)1(. ولكنــه وقــع بــدوره في خطــأ آخــر في تحديــد تاريــخ البنــاء، فقــد أشــار إلى 
وجــود كتابــة أثريــة علــى محــراب المــزار نصّهــا: »أمــر بعملــه المنصــور المســتنصر بالله«؛ فظــنّ أنّ المحــراب بـُـني بأمــر أبي 
جعفــر المنصــور )الحكــم: 136-158هـــ(، ثاني الخلفــاء العباســيّن، باعتبــار أنــه لم يعــرف خليفــة لقُّــب في آنٍ واحــدٍ 

بـــ: المنصــور والمســتنصر)2(.

ولا شــكّ بخطــأ هــذا الظــّن، بــل ومــن الغريــب جــدّاً وقــوع مثــل هــذا الخطــأ مــن المــؤرخ الســمهوديّ مــع مــا يتميــّز بــه 
مــن الدقــّة، حيــث لم ينتبــه إلى أنّ »المنصــور« في هــذه الكتابــة ليــس لقبــاً للخليفــة العباســي الثــاني، بــل هــو وصــف 
ومــدح للخليفــة العباســي الســادس والثاثــن، الملقّــب بـــ: المســتنصر بالله )الحكــم: 623-640هـــ(، وهــو الخليفــة 

الــّذي حكــم قبــل المســتعصم بالله، آخــر الخلفــاء العباســين.

وصف القبة في كتابات الرحالة والمؤرخين

قبــل أن نتابــع دراســة تاريــخ عمــارة قبــة الإمــام الحســن Q بالبقيــع، نقــدّم للقــارئ أهــمّ النُّصــوص في وصــف القبــة 
في كتــابات الرحالــة والمؤرخــن، ونبــدأ بمــا ذكــره الرحّالــة الأندلســي ابــن جبــير )ت 614هـــ(، حيــث يعُــدّ الوصــف 
الأكثــر دقــةً وتفصيــاً لبنــاء المشــهد في القــرون الإســامية الوســطى. وبمــا أنــّه زار المدينــة المنــورة ســنة 580هـــ، فهــو 
يصــف لنــا المشــهد في هــذا التاريــخ الــذي لا يتجــاوز مائــة ســنة مــن بنــاء القبــة. وإليكــم نــصّ مــا ذكــره ابــن جبــير في 

)رحلتــــــــه(:

ويليهــا ]أي روضــة أزواج النــي[ روضــة العبــّاس بــن عبــد المطلــب والحســن بــن علــي، رضــي الله عنهمــا، وهــي قبــّة 
مرتفعــة في الهــواء علــى مقربــة مــن باب البقيــع المذكــور وعــن يمــن الخــارج منــه، ورأس الحســن إلى رجلــي العبــّاس، رضــي 
الله عنهمــا، وقبراهمــا مرتفعــان عــن الأرض متّســعان مُغَشّــيان بألــواح ملصقــة أبــدعَ إلصــاقٍ، مُرصّعــة بصفائــح الصُّفــر، 

ومُكَوكَْبــة بمســاميره علــى أبــدعِ صِفــةٍ وأجمــل منظــرٍ)3(.

ويعدّ ابن النجّار أول من أرخّ للمدينة المنورة خال العصرين الأيوبي والمملوكي، حيث يصف لنا بناء المشهد 

1- وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى 301:3.

2- وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى 301:3.
3- رحلــة ابــن جبــير: 174. وهــذا الوصــف لقبــة العبــاس والأئمــة الاربعــة K اقتبســه عــن ابــن جبــير عــددٌ آخــر مــن الرحالــة المغاربــة 
والأندلســين، منهــم البـلََــوي )ت 768هـــ(، وابــن بطوطــة )ت 779هـــ(. ينُظــر: تاج المفــرق في تحليــة علمــاء المشــرق 289:1؛ رحلــة 

ابــن بطوطــة: 125.
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بقولــه: قــبر العبــاس بــن عبــد المطلــب عــمّ النــي N، وعليــه مَلــنَ ســاج، وقــبر الحســن بــن علــي بــن أبي طالــب 
رضــي الله عنهمــا، وعليــه ملــن ســاج، ومعــه في قــبره ابــن أخيــه علــي بــن الحســن زيــن العابديــن، وأبــو جعفــر محمــد 
ابــن علــي الباقــر، وابنــه جعفــر الصــادق، والقــبران في قبــة كبــيرة عاليــة قديمــة البنــاء في أول البقيــع، وعليهــا بابان: يفُتــَح 

أحدُهمــا كُلَّ يــوم«)1(.

أما أبو اليُمن ابن عســاكر )ت 686هـ(، فقد قال في وصف القبة ما يظهر أنه اقتبســه من ابن النجار، حيث 
ذكــر بعــد الإشــارة إلى أسمــاء المدفونــن بالقبــة: أَنّ »عليهــم قبــة عاليــة في الهــواء، قديمــة البنــاء، في أول البقيــع«)2(. 
ومــا ذكــره الآقشــهري )ت 739هـــ( أيضــاً في وصــف القبــة، يشــبه تمامــاً مــا ذكــره أبــو اليمــن ابــن عســاكر، مــا يظهــر 
منــه أن الآقشــهري نقلــه عنــه حرفيــاً)3(. أمــا المــؤرخ جمــال الديــن المطــري فقــد اقتبــس قــول مــن ســبقه بوجــود قبــة عاليــة 

البنــاء علــى القبــور)4(.

وهنــاك عــدد مــن الرحالــة العــرب والفــرس الذيــن زاروا المدينــة المنــورة خــال رحــات حجّهــم، قدّمــوا لنــا وصفــاً 
لقبــة الإمــام الحســن Q بمقــبرة البقيــع، فمــن أشــهرهم عبــد الغــني النابلســي )ت 1143هـــ(، حيــث ذكــر أنّ لمشــهد 
العبــاس قبــّة شــامخة، ولــه بابان: شــالّي وغــربّي؛ وعــدّد أسمــاء المدفونــن بالقبــة، بمــا فيهــم »فاطمــة بنــت النــي N علــى 

القــول بأنهــا مدفونــة هنــاك بقــرب المحــراب«، وأنشــد قصيــدة في مدحهــم، أولهــا:
قـَـــــــــدْ نعَِمنــــــــا بقبـّـــــــة العبـّـــــــاسِ         وبآل البيــــــــتِ الشريــــــــف الرّاســــــــيقـَـــــــــدْ نعَِمنــــــــا بقبـّـــــــة العبـّـــــــاسِ         وبآل البيــــــــتِ الشريــــــــف الرّاســــــــي)5(

أمــا الرحّالــة المغــربي الشــهير أبــو ســالم العيّاشــي )ت 1090هـــ(، فقــد ذكــر في رحلتــه الــي قــام بهــا ســنة 1074هـــ 
مــا نَصُّــه: فــإذا مــررتَ كذلــك تحــتَ ســور المدينــة يمينــاً إلى أن تــوازي قريبــاً مــن زاويــة ســور المدينــة الــذي فيــه مشــهد 
الســيّد إسماعيــل، فهنــاك عــن يســارك القبــة الكبــيرة الماثلــة في الهــواء، وفيهــا مشــهد العبــّاس، ومشــهد الحســن بــن علــي، 
ومشــهد أمّــه، رضــي الله عنهــم، علــى المشــهور، ومشــهد زيــن العابديــن، ومحمــد الباقــر، وجعفــر الصــادق، وكثــيٍر مــن 

أهــل البيــت)6(.

أمــا محمــد بــن جعفــر الكتـّـاني الحســني )ت 1345هـــ(، فقــد وصــف القبــة في رحلتــه بمــا نصّــه: ضريــح ســيّدنا 

1- الدُرةّ الثمينة في أخبار المدينة: 455.
2- إتحاف الزائر وإطراف المقيم السائر: 106.

3- الروضة الفردوسية والحضرة القدسية 263:1.
4- التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة: 119.

5- الحقيقة والمجاز في رحلة باد الشام ومصر والحجاز 134:3 و140.
6- الرحلة العيّاشية 376:1.



دراسة في تاريخ بناء قبة الإمام الحسن بن علي Q بالبقيع

133

1ه
44

3/
2م

02
2 

- 
ول

الا
د 

عد
 ال

- 
ةُ يَّ

لْمِ
لْعِ

يِّ ا
كِ

َّ الز
ةُ 

ًّ جَل
مَ

العبــاس عليــه قبــة عظيمــة، ومعــه داخــل الشــبّاك الكبــير الــذي يــدور بــه في وســطها ســيدنا الحســن، ثم رأس أخيــه 
الحســن، علــى قــولٍ، ووالدهمــا علــي، علــى قــول أيضــاً، وزيــن العابديــن بــن الحســن، وولــده محمــد الباقــر، وولــد الباقــر 

جعفــر الصــادق، وكثــيٌر مــن آل البيــت. ومعــه أيضــاً قبلــةً منــه: ســيدتنا فاطمــة الزهــراء، علــى المشــهور)1(.

ومــن الرحالــة الإيرانيــن، محمــد رضــا الطباطبائــي التبريــزي، حيــث زوّدنا في رحلتــه الــي قــام بهــا خــال عامــي 
1296-1297هـــ بوصــفٍ موجــز للقبــة، ولكــن يمتــاز هــذا الوصــف الموجــز بأهميــة بالغــة، نظــراً لأنــه يظُهــر لنا الشــكل 
المعمــاري للبنــاء مــن الداخــل والخــارج، فقــد ذكــر أن شــكل البنــاء مثمّــن مــن الخــارج، ومربـّـع مســتطيل مــن الداخــل؛ 

كمــا أشــار إلى وجــود البيتــن التاليــن علــى الكتابــة الموجــودة علــى مدخــل القبــة:

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي خمســــــــــــــــــــــــةٌ أطفـــــــــــــــــــي بهـــــــــــــــــــا     حـــــــــــــــــــرّ الجحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم الحاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي خمســــــــــــــــــــــــةٌ أطفـــــــــــــــــــي بهـــــــــــــــــــا     حـــــــــــــــــــرّ الجحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم الحاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  المصطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى والمرتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى      وابناهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والفاطمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  المصطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى والمرتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى      وابناهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والفاطمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة)2(

تطورات البناء وعمارة القبة عبر العصور

أشــار  فقــد  تقــدّم،  القبــة كمــا  بنــاء  بعــد  أُجريــت  الــي  التعديــات والإضافــات  ببعــض  المؤرخــون  أفــادنا  لقــد 
بنــاء الصنــدوق الخشــي علــى قــبر العبــاس في ســنة 519هـــ بأمــر الخليفــة المسرشــد بالله؛ كمــا  الســمهودي إلى 
أشــار إلى وجــود كتابــة علــى محــراب البنــاء، ينــصّ علــى عملــه بأمــر »المنصــور المســتنصر بالله«)3(، وقــد ذكــرنا أنــه 
 الخليفة العباسي السادس والثاثون المستنصر بالله؛ وعلى هذا يب تحديد تاريخ بناء المحراب بن عامي 623 و640هـ،

أي فرة حكم هذا الخليفة.

ولم تــزوّدنا المصــادر التاريخيــة - مــن قبيــل تواريــخ المدينــة المنــورة وكتــب رحــات الحــج - بمعلومــات تفصيليــة 
حــول أعمــال تجديــد أو إعــادة بنــاء القبــة في العصــور الاحقــة. ومــن المعلومــات اليســيرة الــي عثــرنا عليهــا، مــا أشــار 
إليــه الســيد محســن الأمــن نقــاً عــن تذكــرة نصــرآبادي، مــن إعمــار القبــة بيــد المــيرزا عــاء الديــن حســن المرعشــي 
الإصفهــاني المعــروف بـــ: »خليفــة ســلطان« أو »ســلطان العلمــاء« )ت نحــو 1064هـــ(، الوزيــر الأعظــم للســلطان 

1- الرحلة السامية إلى الإسكندرية ومصر والحجاز والباد الشامية: 227.
2- هداية الحجّاج: 211.

3- وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى 301:3.
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الشــاه عبــاس الصفــوي )الحكــم: 996-1038هـــ(، وذلــك خــال رحلــة حجّــهِ إلى بيــت الله الحــرام)1(.

هــذا، وقــد تعرّضــت قبـّـة الإمــام الحســن Q - شــأنها شــأن القبــاب والمــزارات الأخــرى الموجــودة في الحرمــن 
الشــريفن - للهــدم علــى يــد الوهّابيــن أكثــر مــن مــرةّ في القــرون الأخــيرة. فقــد كان الهــدم الأول في ســنة 1220هـــ 
في أيام الدولة الســعودية الأولى، بعد غزو الملك ســعود بن عبد العزيز )الحكم: 1218-1229هـ( للمدينة المنورة 

وبيعــة أهلهــا لــه.

ثمّ مــا لبــث أن اســتعادت المدينــةَ قــوّاتُ إبراهيــم باشــا ابــن محمــد علــي في ســنة 1227هـــ، فأعــاد محمــد علــي باشــا 
)الحكــم: 1220-1254هـــ( بنــاء قبــة الإمــام الحســن Q، بالإضافــة إلى القبــاب الأخــرى في مقــبرة البقيــع، في ســنة 

1233هـــ بأمــرٍ الســلطان محمــود خــان الثــاني العثمــاني )الحكــم: 1223-1255هـــ()2(.

أما الهدم الثاني للقبة فقد كان بعد نشــوء الدولة الســعودية الثالثة، وفي أيام مؤسّســها الملك عبد العزيز )الحكم: 
1319-1372هـــ(، حيــث اســتولوا علــى المدينــة المنــورة في ســنة 1343هـــ، وقامــوا بهــدم القبــاب الموجــودة في مقــبرة 
البقيــع بعــد نحــو عــامٍ واحــد مــن دخولهــم المدينــة، والمشــهور أن تاريــخ الهــدم كان اليــوم الثامــن مــن شــهر شــوّال ســنة 

1344هـــ)3(. ومنــذ ذلــك الحــن بقــي موضــع القبــور بــدون قبــة أو بنــاء عليهــا إلى يومنــا هــذا.

الوصف المعماري للقبة

لم تــزوّدنا النصــوص التاريخيــة بتفاصيــل كثــيرة عــن الوصــف المعمــاري لبنــاء القبــة، وبخاصــة مخطــط البنــاء والشــكل 
الخارجــي للقبــة، باســتثناء مــا أكّدتــه المصــادر حــول ارتفــاع القبــة وعلوّهــا. ولعــلّ النــصّ الوحيــد عــن مخطــط البنــاء هــو 
الوصــف الــذي قدّمــه لنــا الحــاج الإيــراني محمــد رضــا الطباطبائــي في أواخــر العهــد العثمــاني، حيــث ذكــر أنّ شــكل 

البنــاء مثمّــن مــن الخــارج، ومربــّع مســتطيل مــن الداخــل)4(.

وهنــاك عــدد مــن الصــور القديمــة لمقــبرة البقيــع أو قبــة الإمــام الحســن Q، التقطهــا مصــوّرون أتــراك ومصريــون وهنــود 
ــةٍ لبنــاء القبــة  وأوروبيــون خــال العقــود الأخــيرة للحكــم العثمــاني، تســاعدنا في الاطــّاع علــى تفاصيــلَ معماريَّــةٍ مهمَّ

1- أعيان الشيعة 165:6. ولم نجد هذه المعلومة في المطبوع من تذكرة نصرآبادي.
2- مــرآت الحرمــن 3-4: 991؛ ســفرنامه فرهــاد مــيرزا: 141؛ ســفرنامه مکــه ]لحســام الســلطنة[: 151؛ ســفرنامه مــيرزا محمــد 

حســن فراهــاني: 228؛ هديــة الزائريــن: 66.
3- مستدرك سفينة البحار 66:6.

4- هداية الحجّاج: 211.
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مــن خارجهــا في الفــرة الزمنيــة الــي ســبقت مرحلــة هــدم قبــاب البقيــع، حيــث تُظهــر لنــا بوضــوح الشــكل المثمّــن للبنــاء 
الــذي تعلــوه قبــّة مدببّــة مرتفعــة.

كمــا تُظهــر لنــا هــذه الصــور أنّ قبــة البنــاء ارتكــزت علــى رقبتــن، الســفلى منهمــا ذات ثمانيــة أضــاع، والعليــا 
ذات ســتة عشــر ضلعــاً. وكانــت توجــد في كل زاويــة مــن زوايا البنــاء زوائــد أُســطوانية الشــكل تعلوهــا قبــاب مخروطيــة 
صغــيرة. ونظــنّ أن البنــاء كان مشــيّداً بالمداميــك الحجريــة الســوداء الــي شُــيّدت بهــا الكثــير مــن المســاجد والمعــالم 
الأثريــة في المدينــة المنــورة ومنطقــة الحجــاز، ولكنهــا غطيّــت بالجــير الأبيــض كالقبــاب الأخــرى الموجــودة بالبقيــع ومعظــم 

مســاجد المدينــة المنــورة.

ونرجّــح أنّ البنــاء المثمّــن الــذي كان قائمــاً حــى بدايــة العهــد الســعودي، هــو نفســه البنــاء الــذي بنــاه المعمــار مــن 
أهــل قــم بأمــر الوزيــر مجــد الملــك البراوســتاني، فقــد كانــت التّـُــرَب والأضرحــة ذات الشــكل المثمّــن منتشــرة جــداً في 
إيــران وآســيا الصغــرى خــال العهــد الســلجوقي، ولا يــزال في مدينــة قــم - وهــي المدينــة الــي ينتمــي إليهــا المعمــار 
والبــاني لقبــة الإمــام الحســن Q - عــدد كبــير مــن الــرب ذات الشــكل المثمّــن؛ بينمــا لم نجــد قبــة أخــرى ذات البنــاء 
المثمّــن في منطقــة الحجــاز بــل في جزيــرة العــرب كلّهــا باســتثناء هــذه القبــة فقــط، وهــذا يــدلّ - في رأينــا - علــى المنشــأ 

الســلجوقي للقبــة.

كمــا أنّ الصــور تُظهِــر وجــود بابــن في كلٍّ مــن الضلــع الشــمالي والغــربي للبنــاء، وقــد تقــدّم أن ابــن النجّــار أشــار 
في القــرن الســابع إلى وجــود بابــن للبنــاء)1(، وذكــر عبــد الغــني النابلســي أنّ موقــع البابــن في البنــاء شــالّي وغــربّي)2(. 

وهــذه القرائــن تدفعنــا إلى الاعتقــاد بأن البنــاء حافــظ علــى مخطّطــه الأصلــي طــوال أكثــر مــن ثمانيــة قــرونٍ مــن 
الزمــن؛ ونــرى أيضــاً أنّ الحائــط القصــير الــذي يُحيــط بالقبــور في اليــوم الحــالي، والــذي يظهــر علــى هيئــة شــكلٍ مثمّــن، 

يمثــّل إلى حــدٍ مــا المخطــط الأصلــي للبنــاء.

وكانــت توجــد علــى كا بابي القبــة كتابــة حجريــة، وقــد تقــدّم أن الطباطبائــي التبريــزي زوّدنا بنــصّ كتابــة أحــد 
البابــن، وهمــا بيتــان مــن الشــعر باللغــة العربيــة. وأشــار أيــوب صــبري باشــا إلى وجــود كتابــة علــى البــاب الآخــر، كانــت 
تحــوي بيتــن مــن الشــعر باللغــة الركيــة، تــؤرخ لعمــارة القبــة - بعــد هدمهــا الأول - في عهــد الســلطان محمــود خــان 

الثــاني العثمــاني في ســنة 1233هـــ)3(.

1- الدُرةّ الثمينة في أخبار المدينة: 455.
2- الحقيقة والمجاز في رحلة باد الشام ومصر والحجاز 134:3.

3- مرآت الحرمن4-3: 991.
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وأمــا في عصــرنا الراهــن فيحيــط بالقبــور حائــطٌ قصــير مبــنّي بالحجــارة، أقــرب إلى الشــكل المثمّــن، يمثــّل في رأينــا إلى 
 K حــدٍّ مــا المخطــّط الأصلــي للبنــاء قبــل هدمــه، وتتوســط الحائــط قبــور مســتطيلة الشــكل، بحيــث إنّ قبــور الأئمــة 
تقــع متصلــة ببعضهــا علــى التــوالي، بينمــا يقــع قــبر العبــاس إلى جهــة الغــرب منهــا بشــكلٍ مســتقل، وهنــاك قــبر خامــس 

إلى جَنــُوبّي الربــة، ينُســب إلى الســيدة فاطمــة P، وتُحيــط بــكُلِّ قــبر حجــارة صغــيرة.

الصناديق والأقفاص الموجودة على القبور

لقــد ســبقت الإشــارة إلى وجــود قبريــن داخــل بنــاء مشــهد الإمــام الحســن Q بمقــبرة البقيــع، الغــربي منهمــا قــبر 
العبــاس بــن عبــد المطلــب، والآخــر الشــرقي قــبر الأئمــة الأربعــة K، وكان يوجــد علــى كلّ قــبر منهمــا منــذ القــرن 
الســاس الهجــري علــى أقــل التقديــر صنــدوقٌ خشــيٌّ، وقــد أشــار إليهمــا ابــن جبــير كمــا تقــدّم ووصفهمــا في رحلتــه 
بقولــه: »وقبراهمــا مرتفعــان عــن الأرض متّســعان مُغَشّــيان بألــواح ملصقــة أبــدعَ إلصــاقٍ، مُرصّعــة بصفائــح الصُّفــر، 
ومُكَوكَْبــة بمســاميره علــى أبــدعِ صِفــةٍ وأجمــل منظــرٍ«)1(، وأشــار ابــن النجــار أيضــاً إلى وجــود ملــن ســاجٍ علــى كا 

القبريــن)2(.

أمــا المــؤرخ الســمهودي فقــد إشــار إلى وجــود صنــدوقٍ خشــيٍّ علــى قــبر العبـّـاس، كان قــد صُنــع بأمــر الخليفــة 
العبّاســي المـــُـسرَشِد بالله )الحكــم: 512-529هـــ( في ســنة 519هـــ، وكان باقيــاً إلى عصــر الســمهودي، أي القــرن 
التاســع الهجــري)3(. ولا بــدّ أن يكــون هــذا الصنــدوق هــو أحــد الصندوقــن اللّذيــن أشــار كلّ مــن ابــن جبــير وابــن 
النجّــار إلى وجودهمــا علــى القبــور، ويمكــن الافــراض أنــه أول صنــدوقٍ وضــع علــى قــبر العبــاس، حيــث لا يتجــاوز 

تاريــخ صنعــه ثاثــن ســنة مــن بنــاء القبــة.

رين الذين زاروا قبة الإمام الحســن Q بالبقيع في القرن الثالث عشــر وبدايات  ويظهر من نصوص الرَّحالة المتأخِّ
القــرن الرابــع عشــر الهجــري، أنــه كان يوجــد داخــل القبــة قفــصٌ خشــيٌّ كبــير يحــوي بداخلــه صندوقــن خشــبيّن 
صغيريــن، أحدهمــا علــى قــبر العبــاس، والآخــر علــى قبــور الأئمــة الأربعــة K؛ وكانــت المســافة بــن القفــص الخشــي 

الكبــير والصندوقــن الصغيريــن نحــو نصــف ذراع)4(.

1- رحلة ابن جبير: 174.
2- الدرة الثمنية في أخبار المدينة: 455.

3- وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى 301:3.
4- سفرنامه فرهاد ميرزا: 140؛ سفرنامه مکه ]لحسام السلطنة[: 151؛ سفرنامه ميرزا محمد حسن الفراهاني: 229-228.
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وفي نهايــة العهــد العثمــاني بنحــو عقديــن مــن الزمــن - قبــل الغــزو الســعودي للحجــاز وهــدم قبــاب البقيــع - تّم 
اســتبدال القفــص الخشــي الموجــود علــى القبــور بضريــحٍ فــولاذيٍّ كبــير مرصّــع بالذهــب والفضّــة تّم صنعــه بجهــود 
الإيرانيــن، حيــث أمــر بصنعــه الحــاج محمــد علــي خــان أمــن الســلطنة، وأشــرف علــى ذلــك الحــاج حســن علــي، 
وصنعــه بيــده الحــاج مــيرزا علــي نقشــينه في مدينــة إصفهــان. وبمــا أن وضــع القفــص علــى القبــور كان يحتــاج إلى رخصــة 
مــن الســلطان العثمــاني، فقــد تأخــر ذلــك عــدة ســنن بعــد صنعــه، إلى أن نقُــل القفــص إلى المدينــة المنــورة ووضــع علــى 

القبــور الشــريفة ســنة 1321ه)1(.

وقــد أورد الســيد محســن الأمــن تفاصيــل تاريخيــة حــول نقــل القفــص الفــولاذي مــن إيــران إلى الحجــاز ووضعــه علــى 
القفــص القــديم، وذلــك بقولــه: 

كمــا أنــه لمــا عمــل في زماننــا شــبّاك لضريحهــم الشــريف بإصفهــان مــن الفــولاذ الدقيــق الصنعــة، وبأعاليــه الأسمــاء 
الحســى بالخــطّ الجميــل المذهــب، واســتأذنتِ الدولــةُ الإيرانيــةُ مــن الدولــة العثمانيــة في وضعــه علــى ضريحهــم المقــدّس، 
ةَ عــارض أهــل المدينــة في وضعــه علــى الضرائــح  فأذنــت لهــا، ولمــا جــاء بــه الســيد علــي القطــب - رحمــه الله - إلى جــدَّ
ةَ ثاثــة أعــوامٍ، حــى بــذل الإيرانيــون مبلغــاً عظيمــاً مــن المــال لأهــل المدينــة، فرضــوا بنقلــه  المقدســة، فبقــي في جــدَّ
ووضعــه، ولمــا حمــل إلى المدينــة المنــورة أرادوا إزالــة الصنــدوق الخشــب الموضــوع علــى القبــور الشــريفة ووضعــه مكانــه، 
فمنــع أهــل المدينــة مــن ذلــك بحجّــة أنّ الصنــدوق الخشــب وقــفٌ لا يــوز تغيــيره، فاضطــروا إلى وضعــه خــارج 
الصنــدوق، فنقصــت ألواحُــهُ الفولاذيــة بســبب ذلــك، فاضطــروا إلى إكمالــه بقطعــة مــن الخشــب بعــد دهنهــا بمــا يقــرب 
ــرة عنــه في الرونــق عنــد تشــرّفي بــزيارة المدينــة  مــن لونــه والكتابــة عليهــا، وقــد رأيــتُ القطعــة الخشــبية ظاهــرة فيــه مقصِّ

المنــورة بعــد الحــج عــام 1321 )2(.

وكان القفــص الجديــد صُنــِع مــن الفــولاذ الممتــاز، وكانــت أبعــادُهُ ســبعةَ أذرعٍ طــولًا، وثاثــة أذرعٍ ونصــف عرضــاً، 
وذراعــن ونصــف ارتفاعــاً. ولكــن بعــد هــدم القبــة نقُــل القفــص إلى جهــة أخــرى، ثمّ بعــد عــدّة ســنن تّم تفكيكــه إلى 
ســبعة أقســام، وُضعــت ســتّة أقســام مــن مشــبّكات القفــص في الجهتــن اليمــى واليســرى مــن حائــط المقــبرة الــي تضــمّ 
ضريــح ســيد الشــهداء حمــزة في أُحُــد، ووُضــع القســم الأخــير مــن المشــبّكات في جهــة قبــور الشــهداء في أحــد)3(. وقــد 
بقيــت هــذه المشــبّكات في حائــط مقــبرة حمــزة وشــهداء أحــد لعــدة عقــود مــن الزمــن، إلى أن رفُعــت مــن محلهــا في 

الســنن الأخــيرة، ولا يعُلــم اليــوم شــيءٌ عــن مصيرهــا.
1- هدية الزائرين: 67-66.
2- کشف الارتياب: 407.

.108 :K 3- تاريخ حرم أئمه بقيع
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P موضع القبر المنسوب إلى السيدة فاطمة الزهراء

ســبق القــول بأنَّ عــدداً مــن المؤرخــن أشــاروا إلى دفــن الإمــام الحســن Q إلى جنــب أمــه الســيدة فاطمــة الزهــراء، 
بينما تذكر مصادر الشــيعة الإمامية أنّ الإمام Q دُفن إلى جنب جدّته فاطمة بنت أســد، كما أن هناك مرويات 
عن أئمة أهل البيت K تؤكِّد دفن الســيدة الزهراء P في حجرتها عند المســجد النبويّ الشــريف. وعلى أيَّة حالٍ 

ســلمون في مختلــف العصــور.
ُ
فقــد وُجــد في كا الموضعــن قــبران للســيدة فاطمــة، كان يزورهمــا الم

ويظهــر مــن المصــادر القديمــة وجــود شــاهدة أو رخامــة علــى القــبر الشــريف للأئمــة الأربعــة K، تفُيــد بأن الســيدة 
فاطمــة الزهــراء P مدفونــة إلى جنــب الأئمــة K في قــبٍر واحــد)1(. ولا بــدّ أنّ العبــارة المكتوبــة علــى هــذه الرخامــة أو 
الشــاهدة - وقــد تقــدّم نقلهــا في هــذا المقــال - تمثــّل رأي العامّــة مــن المؤرخــن، في أن الإمــام الحســن Q دُفــن إلى 

جنــب والدتــه الســيدة الزهــراء P، وليســت جدّتــه فاطمــة بنــت أســد كمــا هــو رأي الشــيعة الإماميــة.

ولكــن خافــاً للعبــارة المكتوبــة علــى الشــاهدة الــي كانــت موجــودة علــى القــبر الشــريف في القــرن الرابــع الهجــري، 
فقــد اتفــق جميــع المؤرخــن والرحالــة في القــرون المتأخــرة في وصفهــم للقبــة علــى وجــود موضــعٍ منســوب إلى الســيدة 
الزهراء باعتباره موضع دفنها، في الجهة القِبلية للقبّة، وقد تّم تحديد هذا المكان بوضع شــبّاك حديديّ على حائط 

القبــة في العصــور المتأخــرة للدلالــة علــى موضــع القــبر.

ولكنّنــا نــرى أن هــذا القــبر ظهــر ووُجــد في فــرة زمنيــة متأخــرة، بنــاءً علــى مكاشــفة صوفيــة رواهــا محــبّ الديــن 
رســي )ت 686هـــ(، حيــث ذكــر في 

ُ
الطــبري )ت 694هـــ( ونســبها إلى الصــوفّي الأندلســيّ الشــهير أبي العبــاس الم

كتابــه )ذخائــر العُقــى( مــا نصّــه: وقــبر الحســن معــروف بجنــب قــبر العبّــاس، ولا يذُكــر لفاطمــة ثَمَّ قــبٌر، وأخــبرني أخٌ 
رســي كان إذا زار البقيــع وقــف أمــام قبلــة قبــة العبــاس، وســلّم علــى فاطمــة، ويذكــر أنــه 

ُ
في الله تعــالى أن أبا العبــاس الم

كُشــف لــه عــن قبرهــا ثَمَّــةَ...)2(.

فقــول المحــبّ الطــبري يــدلّ علــى أنــه لم يكــن في زمانــه يعُــرف للســيدة فاطمــة P قــبٌر مســتقلّ داخــل القبــة، ولكــنّ 
رســي، نقلهــا بشــكلٍ واســعٍ

ُ
المكاشــفة الصوفيــة الــي رواهــا الطــبري عمــن هــو »أخٌ في الله تعــالى« عــن أبي العبــاس الم

1- التنبيــه والإشــراف: 301؛ »جــزء فيــه ذكــر وصــف مكّــة، شــرّفها الله وعظّمهــا، ووصــف المدينــة الطيّبــة، كرّمهــا الله، ووصــف بيــت 
المقــدس المبــارك مــا حولــَه«: 354.

2- ذخائر العُقى في مناقب ذوي القُربى: 104.
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 P مؤرخو المدينة المنورة والرحّالة المغربيون أيضاً)1(. ويبدو لنا أنه نتيجةً لانتشار الاعتقاد بوجود قبر السيدة فاطمة 
في محــراب البنــاء في فــرةٍ متأخــرة - كمــا يظهــر علــى ســبيل المثــال مــن رحلــة عبــد الغــني النابلســي)2( - تّم وضــع شــبّاك 

حديــديّ هنــاك للدلالــة علــى موضــع القــبر.

وقــد وصــف الرحالــة الإيــراني محمــد حســن الفراهــاني هــذا الموضــع في رحلتــه بأنــه كان يوجــد أمــام هــذا الشــباك 
الثالــث  العثمــاني أحمــد  الســلطان  المطــرّز، تمــت خياطتهــا في ســنة 1131هـــ في عهــد  الســتار  قطعــة قديمــة مــن 
)الحكــم: 1115-1149هـــ(، حيــث ورد في الكتابــة الموجــودة عليهــا اســم الســلطان العثمــاني بالإضافــة إلى التاريــخ 
المذكــور.)3( أمــا اليــوم وبعــد هــدم قبــة الإمــام الحســن Q، فقــد بقــي هــذا الموضــع شــاخصاً في هيئــة قــبر تحيــط بــه 

.K الحجــارة، كقبــور العبــاس والأئمــة الأربعــة

خاتمة البحث

 K مــن خــال دراســة المصــادر التاريخيــة ومقارنــة النصــوص الــي تصــف موضــع مشــهد العبــاس والأئمــة الأربعــة
بمقــبرة البقيــع، نتوصــل إلى أنّ القبــور الشــريفة بقيــت دون بنــاء قبــة عليهــا حــى أواخــر القــرن الخامــس الهجــري، حيــث 
إنّ المصــادر الــي يرجــع تاريخهــا إلى مــا قبــل القــرن الســادس الهجــري، تلــو مــن أي إشــارة إلى وجــود »القبــة« في 
هــذا المــكان، بــل كان موضــع المشــهد متمثــّاً بوجــود قــبر كبــير للأئمــة K في وســط المقــبرة، عليــه شــاهدة رخاميــة 

ذكُــرت فيهــا أسمــاء المدفونــن.

أمــا النصــوص الــي ترجــع إلى مــا بعــد القــرن الســادس - مــن مصــادر تاريخيــة وجغرافيــة وكتــابات الرحالــة أيضــاً - 
فنجــد فيهــا مصطلــح »القبــة« للدلالــة علــى موضــع المشــهد؛ ممــا يــدل علــى وجــود القبــة. وهكــذا يظهــر لنــا أنّ القبــة 
الــي أنشــئت بأمــر الوزيــر مجــد الملــك البراوســتاني القمــي )المقتــول ســنة 492هـــ( في نهايــة القــرن الخامــس، هــي أول 
قبــة مبنيــة علــى قبــور العبــاس والأئمــة الأربعــة K بالبقيــع. وقــد خفيــت نصــوص بنــاء القبــة بأمــر مجــد الملــك عــن 
أعــن المؤرخــن المدنيــن، فنســبها بعضهــم إلى الخليفــة الناصــر لديــن الله العباســي، بــل وتوهّــم بعضهــم أنهــا بنُيــت في 

عهــد أبي جعفــر المنصــور.

1- التعريــف بمــا أنســت الهجــرة مــن معــالم دار الهجــرة: 119؛ تحقيــق النصــرة بتلخيــص معــالم دار الهجــرة: 458-459؛ الرحلــة 
.160 للحُضَيكــي:  الحجازيــة 

2- الحقيقة والمجاز في رحلة باد الشام ومصر والحجاز 133:3 و140.
3- سفرنامه ميرزا محمد حسن فراهاني: 229.
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وبعــد بنــاء القبــة توالــت أعمــال أخــرى في المشــهد خــال العصــر العباســي وبعــده؛ حيــث تّم وضــع صندوقــن 
خشــبيّن علــى قــبر العبــاس وقبــور الأئمــة K في عهــد الخليفــة المسرشــد بالله، كمــا تّم بنــاء المحــراب في عهــد الخليفــة 
المســتنصر بالله. وتفيــد كتــابات الرحالــة بوجــود شــبّاك خشــي كبــير علــى القبــور في فــرة زمينــة متأخــرة، اســتبُدِل في 
نهايــة العصــر العثمــاني بقفــص فــولاذي مرصّــع بالذهــب والفضّــة صُنــع بمدينــة أصفهــان. كمــا وُجــد في الجهــة الجنوبيــة 
للقبــة قــبر ينُســب إلى الســيدة فاطمــة الزهــراء P، رأينــا أنــه بــُني بنــاءً علــى مكاشــفة صوفيــة نســبها البعــض إلى أبي 

العبــاس المـــُـرسي.

هــذا، وقــد تعرّضــت القبــة للهــدم مرتّــن بيــد الطائفــة الوهّابيــة بعــد نشــوء الدولــة الســعودية، حيــث هُدمــت في 
المــرة الأولى ســنة 1220هـــ في أيام الدولــة الســعودية الأولى، ثمّ أعيــد بناؤهــا ســنة 1233هـــ بأمــر الســلطان العثمــاني 
محمــود الثــاني؛ ثمّ هُدمــت نهائيــاً ســنة 1344هـــ بعــد اســتياء الدولــة الســعودية الثالثــة علــى الحرمــن الشــريفن. وقــد 
رأينــا بالمقارنــة بــن النصــوص التاريخيــة الــي تصــف لنــا القبــة، والصــور القديمــة الموجــودة  للقبــة قبــل هدمهــا، أنّ البنــاء 
المثمّــن للقبــة يمثــّل إلى حــدٍّ كبــير المخطَّــط الأصلــي للبنــاء الــذي بـُـني بأمــر مجــد الملــك في العهــد الســلجوقي، دون أن 

تطــرأ عليــه تعديــات كثــيرة.
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لائحة المصادر والمراجع

إتحــاف الزائــر وإطــراف المقيــم للســائر، أبــو اليُمــن عبــد الصمــد بــن عبــد الوهّــاب ابــن عســاكر، تحقيــق: - 1
مصطفــى عمّــار مُنــا، المدينــة المنــورة: مركــز بحــوث ودراســات المدينــة المنــورة، ط1، 1426هــ ـ/ 2005م.

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، محمد بن أحمد البشّاري المقدسي، ليدن: بريل، 1906م.- 2

إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، بيروت: دار الفكر، ط2، 1409هـ / 1989م.- 3

الإرشــاد في معرفــة حُجــج الله علــى العبــاد، الشــيخ المفيــد محمــد بــن محمــد بــن النعمــان البغــدادي، قــم: - 4
مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــراث، ط1، 1416هـــ / 1995م.

الاســتبصار في عجائــب الأمصــار، مؤلــف مجهــول، تحقيــق: ســعد زغلــول عبــد الحميــد، بغــداد: دار الشــؤون - 5
الثقافيــة العامــة )آفــاق عربيــة(، د. ت.

الإشــارات إلى معرفــة الــزيارات، علــي بــن أبي بكــر الهــروي، تحقيــق: جانــن ســورديل ـ طومــن، دمشــق، - 6
الفرنســي، 1953م. المعهــد 

أعيان الشيعة، السيد محسن الأمن، تحقيق: حسن الأمن، بيروت: دار التعارف للمطبوعات، 1403هـ - 7
/ 1983م.

أنســاب الأشــراف، أحمــد بــن يحــى البــاذري، تحقيــق: ســهيل زكّار ورياض زركلــي، بــيروت: دار الفكــر، - 8
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علاقة شيعة عرب البحرين
  Q بالإمام الحسن السبط 

الشيخ عــبد الخـالق بن عـبد الجـليل الجنبي

القطيف - المملكة العربية السعودية
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من الموالاة لأهل البيت K، ومن خال ســبر النصوص التاريخيّة يستشــهد بأمُور على توثيق الرابطة 
،Q وقوّة العاقة بن قبيلة بني عبد القيس – وهي من  أكبر قبائل البحرين - والإمام الحسن المجتى 
،Q فيــورد – مثــاً -  عاقــة الأســود بــن قيــس، وصعصــة بــن صوحــان العبديّــَـنْ بالإمــام الحســن 

.Q وثورة قبيلة بني عبد القيس على المنصور العبّاسي بعد قتله لذريّةّ الإمام الحسن المجتى

الكلمــات الأساســيّة: الإمــام الحســن المجتــى Q - الشــيعة؛ بــني عبــد القيــس )قبيلــة(؛ البحريــن 
الكــبرى – تاريــخ.

ملخـص المقـالـة
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تمهيـد:

عندمــا بــزغ نــور الإســام علــى جزيــرة العــرب كان الســاحل الشــرقي منهــا الــذي كان يعُــرف عنــد ســكّان الجزيــرة 
باســم )البحريــن( - والممتــد مــن جنــوب البصــرة شــالًا إلى عُمــان جنــوباً، شــاماً واحــات القطيــف والأحســاء وجزيــرة 
ــة، إلّا أنّ أشــهر هــذه القبائــل  أوُال ومــا يتبعهمــا مــن واحــات وبــريات وســواحل - يعــجُّ بالكثــير مــن القبائــل العربيّ

قبيلتــا عبــد القيــس وبكــر بــن وائــل مــن ربيعــة، وقبيلتــا تميــم وضبــّة مــن مضــر، وقبيلــة الأزد مــن اليمــن. 

غــير أنّ أشــهر هــذه القبائــل، وأكثرهــا ارتباطــاً بالبحريــن كانــت قبيلــة عبــد القيــس بــن أفْصَــى بــن دُعمــيّ بــن جديلــة 
ابــن أســد بــن ربيعــة بــن نــزار بــن معــد بــن عــدنان؛ حــىّ إنّ المؤرّخــن كانــوا ينصّــون علــى أنّ عبــد القيــس هــم أهــل 

البحريــن، وأنّ البحريــن بلــد عبــد القيــس)1(.

وبمجــيء الإســام كانــت قبيلــة عبــد القيــس مــن أوُلى القبائــل الــي اعتنقتــه علــى يــد مبلّغــه الأوّل محمّــد O عــبر 
وفادتــن:

أُولاهــــا: كانت بقيادة زعيمها الروحي الأشجّ العصَري العبدي.

والثانية: كانت بقيادة زعيمها السياسي الجارود الَجذَمي العبدي؛ حىّ لقد نزل في إسامهم مع الأنصار قرآنٌ 
كححمي. كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم  يتلى، وهو قوله تعالى:حمىٱغج 

وفي تفسير ذلك يقول الرازي: >في السماء: المائكة طوعاً، وفي الأرض: الأنصار وعبد القيس طوعاً<)2(.

وقــد كانــوا مشــهورين بالتشــيّع ومــوالاة أهــل البيــت K منــذ القــرن الأوّل في الإســام، وقــد بيّنــتُ ذلــك في كتــابي 
)تاريــخ التشــيع لأهــل البيــت K في إقليــم البحريــن القــديم(.

 ويكفــي دلالــة علــى تشــيعهم وشــدة نصرتهــم لأهــل البيــت K   ثنــاء الإمــام علــي Q عليهــم، ومنــه الشــعر 
المشــهور المنســوب إليــه، والــذي يقــول فيــه بعــد أن سمــع بمقتــل حُكَيــم بــن جَبـلََــة العبــدي ومــن معــه مــن ربيعــة في مــا 

عُــرف بوقعــة الجمــل الصغــرى:

1- انظــر مثــاً: الأوائــل؛ لابــن أبي عاصــم  الشــيباني: 48، الــروض المعطــار في خــبر الأقطــار: 82، فتــح البــاري بشــرح صحيــح 
البخــاري 8: 74.

2- تفسير القرآن العظيم؛ لابن أبي حاتم الرازي 2: 696.
وانظــر: الأوائــل؛ لابــن أبي عاصــم الشــيباني: 48؛ حيــث قــال: »وكان أهــل اليمــن أول مــن أســلم مــن العــرب بعــد الأنصــار وعبــد 

القيــس أهــل البحريــن«
3- مروج الذهب ومعادن الجوهر 2: 378.



Q علاقة شيعة عرب البحرين بالإمام الحسن السبط

150

1ه
44

3/
2م

02
2 

- 
ول

الا
د 

عد
 ال

- 
ةُ يَّ

لْمِ
لْعِ

يِّ ا
كِ

َّ الز
ةُ 

ًّ جَل
مَ

 يــــــــــــــــــــــــــــاَ لَـْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ نـَـفْســـــــــِـــــــــــــــــــيَ علــــــــــــــــــــــــــــى ربيعةْ يــــــــــــــــــــــــــــاَ لَـْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ نـَـفْســـــــــِـــــــــــــــــــيَ علــــــــــــــــــــــــــــى ربيعةْ

 ربيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ السامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ المطيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ ربيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ السامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ المطيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ)1(

وقــال المســعودي في هــذا الشــأن:ولعليٍّ في ربيعــة كامٌ كثــير يمدحهــم فيــه، ويرثيهــم شــعراً ومنثــوراً، وقــد كانــوا أنصــاره 
وأعوانــه، والركــن المنيــع مــن أركانــه، فمــن بعــض ذلــك قولــه يــوم صفّــن:

 جــــــــــــــــزى الله قومــــــــــــــــــــــــاً قاتلــــــــــــــــــــــــوا فــــــــــــــــــــــــي لقائه جــــــــــــــــزى الله قومــــــــــــــــــــــــاً قاتلــــــــــــــــــــــــوا فــــــــــــــــــــــــي لقائه

 لــــــــــــــــــــــــدى المــــــــــــــــــــــــوت قُدمــــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــا أعــــــــــــــــــــــــزّ وأكرما لــــــــــــــــــــــــدى المــــــــــــــــــــــــوت قُدمــــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــا أعــــــــــــــــــــــــزّ وأكرما

 وأطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أخبــــــــــــــــــــــــاراً، وأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم شيمــــــــــــــــــــــــةً وأطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أخبــــــــــــــــــــــــاراً، وأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم شيمــــــــــــــــــــــــةً

 إذا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أصــــــــــــــــــــــــواتُ الرّجِــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تـغََمْغُما إذا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أصــــــــــــــــــــــــواتُ الرّجِــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تـغََمْغُما

 ربيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ أعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إنّــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أهــــــــــــلُ نجدةٍ ربيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ أعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إنّــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أهــــــــــــلُ نجدةٍ

 وبــــــــــــــــــــــــأسٍ إذا لاقـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا خميســــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وبــــــــــــــــــــــــأسٍ إذا لاقـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا خميســــــــــــــــــــــــــــــــــــاً)2( عرمرما عرمرما)3(

وكما كانت عبد القيس من أوُلى القبائل العربية إساماً، فقد كانت أوُلاها تشيّعاً لعليّ ولآل عليّ، وقد أوضحتُ 
 N في كتــابي )تاريــخ التشــيّع لأهــل البيــت في إقليــم البحريــن القــديم( أنّ تشــيّعها كان في حيــاة الرســول محمّــد 
حــن كانــوا في بادهــم البحريــن، ثمّ صــار ينمــو ويصلــبُ في عهــد الخلفــاء الذيــن تولــّوا بعــده، حــىّ إذا كان عهــد أمــير 

المؤمنــن علــيّ بــن أبي طالــب كانــوا أكثــر شــيعته ومناصريــه في حروبــه طيلــة حياتــه في العــراق.

هــذه  مــن  خــرج  إذا  يعجبــون  المؤرّخــن كانــوا  إنّ  حــىّ  لعلــي  التشــيّع  خالصــة  القبيلــة  هــذه  أصبحــت  ثمّ   
عــام 571هـــ( في كتابــه )المتــوفى  الخــير  ســعد  ابــن  يقــول  الشــأن  هــذا  وفي  الأمــر،  هــذا  في  لهــم  مخالــفٌ   القبيلــة 
)القــرط علــى الكامــل( يذكــر مخالفــة صحــار بــن العيــّاش العبــدي لقومــه في هــذا الشــأن وانضمامــه إلى معاويــة في حربــه 

ضد الإمام علي Q: >وكََاْنَ عُثْمَانْيِّاً يخاَلِْفُ عَبْدَ القَيْسِ في التَّشَيُّع<)3(.

وفي منتصــف العقــد الثــاني الهجــري أنُشــئت مدينتــا الكوفــة والبصــرة في العــراق، فهاجــرت إليهــا جــلُّ قبائــل الجزيــرة 
العربيــّة، ومنهــا قبيلــة عبــد القيــس الــي هاجــرت بطــونٌ كثــيرة منهــا مــن البحريــن إلى هاتــَـنْ المدينتــَـنْ، فبعضهــا ســكن 

الكوفــة، وبعضهــا ســكن البصــرة، وبقــي قســمٌ كبــير مــن القبيلــة في بــاده البحريــن لم يهاجــر منهــا.
1- الخميس: هو الجيش الكثيف.

2- مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ 3: 44.
3- القرط على الكامل، 541.
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 وكان هــذا هــو الحــال القائــم عنــد تــولّي الإمــام علــي Q للخافــة عــام 35 للهجــرة، ورحيلــه مــن المدينــة إلى 
البصــرة لمواجهــة أصحــاب الجمــل، ومــن ثَمَّ توجّهــه إلى الكوفــة، واتّــاذه لهــا عاصمــةً للدولــة الإســاميّة في عهــده، 
وقــد ضربــت هــذه القبيلــة أروع الأمثــال في نصرتهــا للإمــام في حروبــه الثــاث؛ الجمــل وصفّــن والنهــروان، وقدّمــت في 
ســبيل نصرتــه فلــذات أكبادهــا، مثــل حكيــم بــن جبلــة وثاثمائــة رجــل ونيــّف منهــا قتُلــوا يــوم الجمــل الأصغــر مناصريــن 

لعلــيّ Q )1(، والكثــير أمثالهــم في حــرب صفّــن.

 Q عبد القيس والإمام الحسن بن علي

وبعد مقتل أمير المؤمنن عليّ Q لا تســعفنا المصادر التاريخيّة المتوفّرة لنا في إبراز التفاف العبديّن حول الإمام 
،O فالإمــام الحســن بعــد تنازلــه عــن الخافــة لمعاويــة بــن أبي ســفيان عــاد إلى مدينــة جــدّه ،Q الحســن بــن علــي 

وقضى فيها بقيّة حياته.

وبفعلــه هــذا ابتعــد عــن بــؤرة الحــراك السياســيّ في العــراق والشــام، وهــو الحــراك الــذي كان مســتأثراً كلّ الاســتئثار 
حينهــا بوســائل الإعــام الشــحيحة المتوفــّرة آنــذاك في العــالم الإســامي، والــي لم تكــن تبــدي اهتمامــاً إلّا بمــا يــري 
في ذينــك القطرَيـْـن حينهــا مــن أحــداث، فــإذا ذكََــرَتْ شــيئاً مــن أخبــار غــير هذيــن القطريــن، فهــي إمّــا أن تكــون 

للشــرق أو الغــرب.

وأمّــا جزيــرة العــرب، فقــد صــار معظــم أقطارهــا نســياً منســيّاً، والــذي كان يذُكــر عنهــا هــو مــا يتعلّــق بالحجــاز، 
ولكــن ليــس كلّ أخبــاره، وإنّــا مــا يتعلــّق منهــا بالأحــداث السياســيّة بــن الأمويـّـن ومناوئيهــم، وهــو أمــرٌ تركــه الإمــام 

الحســن Q خلــف ظهــره.

ولهــذا فإننّــا لا نجــد في المصــادر التاريخيــّة الشــحيحة الــي كتبــت عــن تلــك الحقبــة في المدينــة إلّا القليــل مــن ســيرته 
الحياتيــّة والعلميــّة، هــذا بالإضافــة إلى أنّ الجــوّ العــام لم يكــن يســمح للإمــام الحســن Q بالظهــور العِلمــي المطلــوب، 
ويبثـّـون  الخنــاق،  عليــه  يضيّقــون  عليهــا  لــه  المعاصــرون  الأمُويـّـن، وكان ولاتهــم  المدينــة كان لأعدائــه  فالحكــم في 
الجواســيس ليتجسّســوا عليــه، وعلــى مــن يقصــده أو يأتي إليــه، ولاســيّما علــى مَــن هــم مِــن خــارج المدينــة، وعلــى 

الخصــوص شــيعته الذيــن صــاروا يســتغلّون موســم الحــجّ لالتقــاء بــه والأخــذ عنــه.

ومنهــم رجــال قبيلــة عبــد القيــس الذيــن عندمــا كانــوا يحجّــون إلى مكــة في تلــك الحقبــة كانــوا لا يركــون فرصــة المــرور 

1- انظر شرح نهج الباغة؛ لابن ابي الحديد 9: 322.
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بالإمــام الحســن، والســام عليــه، وأخــذ علــوم دينهــم منــه.

فقــد روى ابــن الأثــير في )أســد الغابــة(: أنّ الصحابيّـَــنْ العبديّـَــنْ جابــر بــن عبيــد، وابنــه عبــد الله عندمــا حجّــا 
وكانا بمــى مــراّ علــى الإمــام الحســن بــن علــي Q للســام عليــه، فرحــب الإمــام بجابــر وأوســع لــه، وأجابــه علــى ســؤالٍ 

فقهــي كان قــد ســأله عنــه)1(.

وجابــرٌ هــذا ذكــر ابــن الأثــير في ترجمتــه مــن كتابــه )أســد الغابــة(: أنــّه كان يســكن البحريــن)2(، وهــو يــدلّ علــى 
التفــاف العبديـّـن بحرانيّيهــم وعراقيّيهــم حــول أهــل بيــت الرســول O، وحرصهــم علــى أخــذ علــوم دينهــم عنهــم والمــرور 

بهــم، والســام عليهــم وقــت زيارتهــم لمكــة والمدينــة في مواســم الحــجّ والعمــرة.

الأسود بن قيس العبدي 

وكان مــن المازمــن للإمــام الحســن Q أحــد ســادات عبــد القيــس، وهــو الأســود بــن قيــس العجلــي العبــدي، وهــو 
الــذي روى مناظــرة الإمــام الحســن لحبيــب بــن مســلمة الفهــري)3(.

والأســود هــذا مــن بــني عجــل بــن عمــرو بــن وَدِيعَــةَ بــن لُكَيْــز بــن أفَْصَــى بــن عبــد القيــس؛ ليــس في عبــد القيــس 
غيرهــم يقــالُ لهــم: بنــو عجــل.

وبنــو عجــل هــؤلاء هــم إحــدى القبائــل العبديـّـة الــي كوَّنــت الحلــف العبــديّ المعــروف بـ)العُمُــور(، نســبةً إلى جدّهــم 
جميعــاً عمــرو بــن وديعــة بــن لكيــز بــن أفصــى بــن عبــد القيــس، وهــم: الدِّيــْل وعِجْــل ومحــارب أبنــاء عمــرو بــن وديعــة.

واشــتهر بنــو عجــل هــؤلاء بوجــود أشــهر خطبــاء عبــد القيــس - بــل والعــرب أيضــاً - فيهــا؛ مثــل: صعصعــةَ بــن 
صُوحــان العجلــي العبــدي، ومَصْقَلَــةَ بــن كَــرْبِ بــن رَقبَـــــَـةَ العجلــي العبــدي، وابنــه رَقبَـــــــَـة بــن مصقلــة.

وقــد روى الأســود بــن قيــس - بالإضافــة إلى مناظــرة الإمــام الحســن للفهــري - خطبــة ابــن قبيلتــه وابــن قبيلــه بــني 
عجــل ألا وهــو صعصــة بــن صوحــان؛ تلــك الخطبــة الــي ذكرهــا الطــبري، وفيهــا يحــضُّ صعصعــةُ قومَــهُ بــني عبــد القيــس 

.)4( K علــى اســتمرار ولائهــم لأهــل البيــت

1- انظر: أُسد الغابة في معرفة الصحابة 3: 130/ ترجمة عبدالله بن جابر العبدي.
2- أُسد الغابة في معرفة الصحابة 1: 258 / ترجمة جابر بن عبيد العبدي.

3- انظر: شرح نهج الباغة؛ لابن ابي الحديد 18:16 ، أنساب الأشراف 11:3.
4- انظر: تاريخ الطبري 4 : 141.
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Q صعصعة بن صوحان العبدي والإمام الحسن

،Q وكما كان صعصعة بن صوحان خطيب عبد القيس وعالـمُها المرجعيُّ الكبير من خُلَّص أصحاب الإمام علي 
فقــد كان كذلــك لابنــه الإمــام الحســن Q  أيضــا؛ً حــىّ إنّ حبّــه لــه ودفاعــه عنــه كان مــن أكــبر الأســباب في نفــي 

الأمُويــّن لصعصعــة عــن العــراق إلى البحريــن، ثمّ منهــا إلى جزيــرة أوُال. 

وقــد دوّن مــؤرخّ دمشــق ابــن عســاكر روايــةً فيهــا تهديــدٌ واضــحٌ مــن معاويــة لصعصعــة بتشــريده في البــاد، وذلــك 
بعدمــا دافــع صعصعــة عــن الإمــام الحســن Q  أمــام معاويــة، ومدحــه دون خــوف أو وجــلٍ منــه، وذلــك بعــد أن قــال 

معاويــة لصعصعــة: تـُـعَــــرَّضُ بالحســن بــن عَلــِيِّ عَلــَيَّ؟!، ولقــد هممــت أن أبعــث إليــه. 

فقــال لــه صعصعــة: إِي والله، وجَدْتُهـــُـم أكرمكــم جــدوداً، وأحياكــم حــدوداً، وأوفاكــم عهــوداً، ولــو بعثــتَ إليــه 
لوجدتــه في الــرأي أريبــاً، وفي الأمــر صليبــاً، وفي الكــرم نجيبــاً، يلذعــك بحــرارة لســانه، ويقرعــك بمــا لا يســتطيع إنــكاره. 

فقال له معاويـــــــة: والله لأجفينَّك عن الوساد، ولأشرّدنَّ بك في الباد.

فقال له صعصعة: والله إنّ في الأرض لَسَعَة، وإنّ في فراقك لَدَعَة)1(.

وبالفعــل، فقــد نفّــذ معاويــة وعيــده، ونفــى صعصعــة عــن العــراق كُلــّه، وهــو مــا تنــصُّ عليــه الروايــة الــي ذكرهــا ابــن 
حجــر في كتابــه )الإصابــة في معرفــة الصحابــة( نقــاً عــن كتــاب مفقــود عنوانــه )أخبــار زياد( لمحمــد بــن زكــريّا العائــي 

>أو الغــابي<.

وقــد نقــل ابــن حجــر في ترجمــة صعصعــة أنّ المغــيرة بــن شــعبة نفــاه بأمــر معاويــة مــن الكوفــة، ونــصُّ مــا جــاءَ في 
كتــاب الإصابــة هــو مــا يلــي: وذكــر العائــي في )أخبــار زياد( أنّ المغــيرة نفــى صعصعــة بأمــر معاويــة مــن الكوفــة إلى 

جزيــرة أوالي مــن البحريــن، وقيــل: إلى جزيــرة ابــن كافــان، فمــات بهــا)2(.

1- تاريخ مدينة دمشق 24: 93.
2- انظــر: الإصابــة في تمييــز الصحابــة 3: 260؛ حــرف الصــاد - القســم الثالــث / ترجمــة صعصعــة بــن صوحــان. الإصابــة في تمييــز 

الصحابــة ؛ رقــم المخطوطــة 18641(.
وأمّــا مــا ورد في بعــض الطبعــات الاحقــة لطبعــة كلكتــا - الهنــد، فقــد تحــرّف النقــل إلى مــا يلــي: >وذكــر العائــي في أخبــار زياد أنّ 
المغــيرة نفــى صعصعــة بأمــر معاويــة مــن الكوفــة إلى الجزيــرة أو إلى البحريــن، وقيــل إلى جزيــرة ابــن كافــان، فمــات بهــا<، ومــن الواضــح أنّ 
جملــة: >إلى الجزيــرة أو إلى البحريــن< هــي تحريــف لجملــة طبعــة كلكتــا الــي تقــول: >إلى جزيــرة أوالي مــن البحريــن< حيــث تحرفــت 

علــى بعــض النسّــاخ لفظــة )أوالي(، فكتبهــا: )أو إلى(.
وقــد نقــل النبهــاني - مــا نقلــه ابــن حجــر عــن العائــي - في كتابــه التحفــة النبهانيّــة ص39، وهــو بهــذه الصيغــة: >وذكــر العــاء في 

أخبــار زياد أنّ المغــيرة نفــى صعصعــة بأمــر مــن معاويــة مــن الكوفــة إلى جزيــرة أوال مــن البحريــن، فمــات بهــا<.
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وهكذا كان نفي صعصعة بن صوحان إلى جزيرة أوال إيذاناً بتأسيس أولى حوزات التشيّع في البحرين.

ولم يذكــر القــول الثــاني عــن نفيــه إلى جزيــرة ابــن كافــان، وظاهــر كام النبهــاني أنـّـه ينقــل عــن كتــاب العائــي )الغــابي( المفقــود، فإمّــا أن 
يكــون النبهــاني قــد نقــل عــن نســخةٍ مخطوطــة لديــه لهــذا الكتــاب، فيكــون بقيّــة النــصّ لــدى ابــن حجــر، وهــو قولــه: »وقيــل إلى جزيــرة 
بــن كافــان« نقلــه ابــن حجــر عــن مصــدر آخــر غــير كتــاب )أخبــار زياد( للعائــي، أو أنّ النبهــاني نقــل عــن مخطوطــة لكتــاب الإصابــة 
كانــت لديــه نقــل عنهــا النــصّ بالصيغــة الــي ذكرهــا، والثــاني يبــدو أنـّـه هــو الأقــرب؛ لأنـّـه نقــل كامــاً معــه عــن صعصعــة هــو موجــود في 

الإصابــة تمامــاً كمــا نقلــه. 
وجزيــرة )ابــن كافــان( الــي وردت بهــذا الاســم في كل طبعــات كتــاب )الإصابــة(، و)المخطوطــة الرضويـّـة( أيضــاً قــد تكــون محرّفــة عــن جزيــرة 

)كافــان(، وهــي جزيــرة صغــيرة تقــع ضمــن أرخبيــل جــزر البحريــن إلى الشــمال مــن جزيــرة )أكل( المعروفــة الآن بجزيــرة )النــي صــالح(.
 ومــن المعــروف أنّ إقليــم البحريــن كان منفــى تنفــي إليــه الدولــة الأمُويـّـة كل منــاوئٍ لهــا لا تــرى فائــدة مــن قتلــه، وكانــت مثــل هــذه الجــزر 
الصغــيرة مــن أكثــر المواضــع المناســبة لبنــاء ســجنٍ فيهــا؛ لأنّ الذيــن يودعــون فيــه يصعــب هروبهــم منــه؛ لكونــه في وســط جزيــرة محاطــة 

بالبحــر.
أو أنّ جزيــرة )ابــن كافــان( المذكــورة هــي جزيــرة )ابــن كاوان( حيــث ينطــق العجــم )كاوان( )كافــان( كمــا هــي عادتهــم في قلــب الــواو 
فــاءً، وهــي جزيــرة كانــت معروفــة في الخليــج الفارســي، وأمّــا الآن فتدعــى بجزيــرة )القَشَــم(، وتقــع قــرب مضيــق هرمــز، وكاوان الــذي 
تنســب الجزيــرة إليــه هــو أحــد رجــال عبــد القيــس، وهــو: الحــارث بــن امــرئ القيــس بــن حجــر بــن عامــر بــن مالــك بــن زياد بــن عصــر 
ابــن عــوف بــن عامــر بــن الحــارث بــن أنــار بــن عمــرو بــن وديعــة بــن لكيــز بــن أفصــى بــن عبــد القيــس )ياقــوت بــن عبــد الله الحمــوي: 
معجــم البلــدان 2: 161 رســم جزيــرة كاوان(. أي أنّ هــذه الجزيــرة كانــت لعبــد القيــس قبيلــة صعصعــة، وهــي تبعــد عــن جزيــرة أوال 

بـــ470 كيلومــراً تقريبــاً.
غير أنّ الرّوَِاية المحلّيّة المسلّم بها لدى أهالي أوال البحرين الشيعة - وهم السكّان الأقدم في هذه الجزيرة - تنصُّ على أنّ صعصعة مات في 
أوال، وأنّ قبره لا زال معروفاً في قرية )عسكر( من قرى أوال، وتسمّى أيضاً )عسكر الشهداء(، وضريح صعصعة فيها مزارٌ لأهالي أوال 
 منذ قديم الزمان؛ ذكر ذلك علماء أوال القدماء مثل الشيخ يوسف العصفور )توفّي 1186هـ(؛ )انظر: الكشكول ؛ الصفحة 88(؛
كمــا ذكــر النبهــاني  )تــوفّي 1369هـــ( قريــة عســكر كأوّل الأماكــن الأثريـّـة عنــد حديثــه عــن الآثار في جزيــرة أوال )البحريــن(، ونــصَّ علــى 
وجــود »ضَريــْح صعصعــة بــن صوحــان العبــدي« بهــا؛ كمــا ذكــر شــيخاً أسمــاه )الشــيخ الجـَـوِّيّ( نســبةً إلى قريــة جــوّ الواقعــة للجنــوب مــن 
عســكر، فذكــر أنّ هــذا الشــيخ أوصــى بأن يدُفــن في عســكر إلى جــوار ضريــح صعصعــة، فتــمّ دفنــه جنــوب الضريــح بنــاءً علــى وصيّتــه؛ 

كمــا ذكــر أيضــاً أنّ ضريــح صعصعــة كانــت عليــه قبــّة، ثمّ تهدّمــت ولم تعمــر. 
وقــد ذكــر النبهــاني أيضــاً أنّ مــن المشــهور عنــد أهــل البحريــن أنّ »مــن خَصَائــِصِ قريــة عَسْــكَر عــدمَ دخــولِ الطَّاعُــون فيهــا .. كَراَمَــة 
لصَعْصَعَــة رضــيَ اللهُ عَنــهْ«، ومــن الطريــف أنّ النبهــاني نفســه يقــول: إنـّـه »فحــصَ عــن ذلــك، فلــم يســمع منــذ ســكنتها العــرب أنّ أحــداً 

مــات بهــا مطعــوناً قــط«. )انظــر: التحفــة النبهانيــة ؛ ص39 - 40(.
والروايــة المحليــة إذا كانــت متواتــرة، ووجــد مــا يســندها مــن روايات تاريخيــة مدوّنــة مــن زمــن قــديم، فعندهــا تكــون الروايــة المحلّيّــة داعمــة 

ــة أُخــرى تناقضهــا. ــة المدوّنــة ومؤكّــدة لهــا؛ بــل ونافيــة لأي روايــةٍ تاريخيّ للروايــة التاريخيّ
 وأياً كان الأمــر، فــإنّ عنــد الشــيعة - ليــس في جزيــرة أوال فقــط، وإنّــا لــدى شــيعة القطيــف والأحســاء أيضــاً - تواتــر قــديم بوجــود 
قــبر صعصعــة في جزيــرة أوال، ثمّ في قريــة عســكر منهــا، وهــم يـعُْنــَونَ بــه، ويـتَـعََنّـَــوْنَ إلى زيارتــه مــن أزمــان قديمــة، وهــذا يعــني أنّ صعصعــة 

عــاش بقّيــة حياتــه في جزيــرة أوال.
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ثورة قبيلة عبد القيس في البحرين بعد قتل الخليفة المنصور لأولاد الحسن السبط

الثــاني الهجــري - بــدأت  عندمــا تمكّــن العباســيّون مــن إرســاء قواعــد دولتهــم - في العِقــد الرابــع مــن القــرن 
أنظارهــم تتجــه إلى تصفيــة كلّ مــن يشــكّل خطــراً عليهــم، وفي مقدّمتهــم العلويـّـون الذيــن صــرنا نعــرف الآن أنّ الثــورة 
الــي أطاحــت بالدولــة الأمُويــّة، وجــاءت بالعباســيّن إلى الحكم،كانــت في الأصــل لمبايعــة >الرِّضــا مــن آل محمــد<، 

والعلويـّـون كانــوا لــبّ آل محمــد.

وإذا كان أوّل خلفــاء الدولــة العباســيّة أبــو العبــّاس الســفّاح )حكــم132 - 136هـــ( قــد انشــغل طيلــة الســنوات 
الأربــع لحكمــه بتوطيــد أركان دولتــه ضــدّ الخصــم المشــرك لبــني هاشــم، وهــم الأمُويـّـون، حــىّ أفــى أيّام حكمــه في 
قتلهــم وتشــريدهم، بحيــث صفــا الأمــر لُأســرته مــن العبّاســيّن، فــإنّ الأمــر كان مختلفــاً لأخيــه وخليفتــه أبي جعفــر 
ــبْقَ ممــّن يهــدّد دولتــه إلّا أبنــاء عمّــه  ــة وأتباعهــم، ولم يـَــ ــاس قــد كفــاه أمــر بــني أمُيّ المنصــور الــذي وجــد أخــاه أبا العبّ
العلويــّن الذيــن تذكــر بعــض الــروايات أنــّه كانــت لبعضهــم بيعــةٌ في عنــق العباســيّن والمنصــور منهــم بالــذات، وهــذه 
البيعــة كانــت لمحمّــد بــن عبــد الله بــن الحســن المثــىّ بــن الحســن الســبط، ومحمّــد هــذا هــو المعــروف بالنفــس الزكيــّة)1(.

وبالفعــل، فقــد ارتكــب أبــو جعفــر المنصــور واحــدة مــن أبشــع الإبادات الــي عرفهــا التاريــخ ضــد العلويــّن بعــد 
وقعــة كربــاء، وهــو إيقاعــه بآل الإمــام الحســن بــن علــي Q حينمــا قــام بســجن رجالهــم وأولادهــم وأتباعهــم، مــن باب 

الضغــط علــى النفــس الزكيــّة حــىّ يستســلم لــه، ويظهــر مــن مخبئــه.

 وقــد قــام أبــو جعفــر بقتــل الكثــير مــن هــؤلاء الســجناء بأبشــع القتــات قبــل وبعــد قتــل محمّــد النفــس الزكيــّة وأخيــه 
إبراهيــم، وبطــرق مــن المــوت لم يفعلهــا حــى الأمويــون فيهــم)2(.

وبعــد أنْ قتــل أبــو جعفــر محمــداً وإبراهيــم ابــنَي عبــد الله بــن الحســن، وأهــل بيتهمــا، قــام بعــد ذلــك بتتبــّع مَــن هــرب 
هُــم مــن أشــدّ أعــداء دولتــه في كلّ أقطــار الدنيــا الــي  مِــن أولادهمــا، ورهطهمــا مــن العلويـّـن وشــيعتهم الذيــن كان يعُدُّ

كانــت تحــت حكمــه، وحــىّ تلــك الأقطــار الــي لم تكــن تحــت حكمــه، ولجــأ إليهــا بعــض العلويـّـن.

 فــإنّ أبا جعفــر لم يعــدم وســيلةً في تحصيلهــم أو قتلهــم، حــىّ ولــو أدّى الأمــر إلى مقاتلــة مــن يؤويهــم، كمــا فعــل 
في قضيــة عبــد الله الأشــر بــن محمّــد النفــس الزكيــة، الــذي لجــأ إلى بعــض حــكّام الهنــد ممــّن ليــس لأبي جعفــر عليــه 

1- انظر: تاريخ الأمُم والملوك 6: 156، مقاتل الطالبين 140 - 141، المحاسن والمساوئ:  514.
2- يمكن الرجوع إلى الطبري في تاريخه، والأصفهاني في مقاتل الطالبيّن للوقوف على ما فعله أبو جعفر المنصور في عبد الله بن 

الحسن المثّى وأهل بيته من الحسنيّن من سجنٍ وتعذيبٍ بشع وقتل بطرق ليس فيها من الإنسانيّة شيء.
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حكــمٌ، ولكــنَّ هــذا الأخــير أرســل إلى هــذا الحاكــم مَــن حاربــه وقتلــه وقتــل الأشــر، وســى أهلــه وأولاده)1(، ثّم أخــذ 
بعــد ذلــك بإرســال بعــض قــوّاده الجفــاة القتلــة إلى مواطــن وبلــدان الشــيعة، فاســتباحوهم قتــاً ونهبــاً وســبياً وتشــريداً.

وكان مــن أعظــم المجــازر الــي وقعــت علــى الشــيعة في عهــد أبي جعفــر المنصــور هــي تلــك المجــزرة البشــعة الــي 
ارتكبهــا أحــد قــوّاده ضــدّ شــيعة البحريــن مــن عبــد القيــس في الوقــت الــذي كان يقــوم فيــه بتصفيــة الحســنيّن وأتباعهــم، 
وهــي مجــزرةٌ ليــس لهــا مــا يبررّهــا إلّا كــون مــن وقعــت عليهــم هــذه المجــزرة هــم مــن الشــيعة المغضــوب عليهــم مــن قبــل 

الدولــة، وأنَّ مــن أوقعهــا بهــم هــو رجــلٌ قــاسٍ عُــرف ببغضــه للشــيعة؛ بــل وللعلويــّن عامّــة.

كيف لا؟! وهو الذي أرســله أبو جعفر المنصور إلى المدينة في هيئة رجل من شــيعة خراســان ليتجسّــس له على 
عبد الله بن الحسن والد محمّد وإبراهيم غريميه قبل خروجهما وقتلهما، وكان له أكبر الأثر في إلقاء أبي جعفر المنصور 
القبض على آل الحســن بن علي، وقتلهم و الزجّ بهم في غيابات الســجون، وتشــريدهم في البلدان ... إنهّ عُقْبَةُ بنُ 
وْسِــيُّ الأزديّ، الــذي كان مــن الطغــاة الذيــن قــلّ نظيرهــم في التاريــخ، حــىّ ذكــر المؤرّخــون >مِــنْ عُتــُـوّهِِ  سَــلْمٍ الهنََائــِيُّ الدَّ
 وَاجْراَئْــِهِ عَلَــى اِلله وَإقدامــهِ علــىْ دِمَــاْءِ المــُـسْلِمن وَأمْوَاْلهــِمْ أمْــراًَ نُكْــراًَ<)2(، كمــا ذكــروا عنــه أنــّه كان >عَتِيّــاً جَبَّــاراً<)3(،

وكان يعُدُّ >أحَد العُتاة الجفَُاة<)4(. 

   K ونظــراً لأنـّـه جُبــلَ علــى ذلــك، فقــد اختــاره أبــو جعفــر المنصــور ليضــرب بــه أعــداءَهُ مــن بــني الحســن بــن علــي
عــام 144 للهجــرة، فأرســله إليهــم في هيئــة أحــد شــيعتهم الخراســانيّن الذيــن كانــوا يحملــون لهــم صدقــات أمــوال 

بلدهــم)5(.

وبهــذه الطريقــة اســتطاع عُقبــة أن يخــدع زعيــم بــني الحســن، وهــو عبــد الله بــن الحســن المثــّى، وعــرف الأســرار الــي 
أراد أبــو جعفــر المنصــور التوصّــل إليهــا فأوصلهــا إليــه.

فمــا كان مــن هــذا الأخــير إلّا أنِ اســتغلّ هــذا الأمــر، وقــام بإلقــاء القبــض علــى عبــد الله وأهــل بيتــه، وســجنهم، 
ومــن ثـــَـمَ قتلهــم بأبشــع وســائل القتــل، كمــا هــو مــدوّن في كتــب التاريــخ الإســامي)6(.

1- انظر: تاريخ الأمم والملوك 6: 288 - 292.
2- أخبار القضاة 2: 59.

3- الكامل في اللغة والأدب 1: 389.
4- الروض المعطار في خبر الأقطار: 423. وقد وقع تحريف في نسبه، فكتب )الباهلي(، وهو تحريف )الهنائي(.

5- انظر: تاريخ الأمم والملوك 6: 157.
6- ذكــر المحامــي عبُّــود الشــالجي في تحقيقــه لكتــاب )الفــرج بعــد الشــدّة( للتنوخــي بعــض الفظائــع الــي ارتكبهــا أبــو جعفــر المنصــور 
العبّاســي في بــني عمّــه العلويـّـن، وســأذكر هنــا نــصّ مــا قالــه ليتضّــح للقــارئ مــدى قســاوة المنصــور وجبروتــه، ولأنّ ذلــك ســوف يكفيــني 
الاســتدلال علــى أنّ مــا أوقعــه بعــد ذلــك في عبــد القيــس وســكّان البحريــن إنّــا هــو مــن أجــل تشــيّعهم لأهــل البيــت، وثورتهــم عليــه لــذات 
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وكمكافأةٍ له، فقد جعل أبو جعفر المنصور لعقبة بن سلم ولاية البصرة، وكان ذلك عام 147 للهجرة.

وبعــد أربــع ســنوات مــن ولايتــه للبصــرة خــرج ثائــرٌ في البحريــن مــن عبــد القيــس، يدُعــى سُــلَيْمَانَ بــنَ حَكِيْــمٍ 
العَبْــدِيّ، الــذي لم يذكــر أحــدٌ مــن المؤرّخــن ســبب خروجــه، في حــن اكتفــى البــاذري بنعتــه بأنــه »كَانَ مُخَالِْفَــاً«،)1( 

يعــني: مخالفــاً للمنصــور. 

وأمّــا خــبر خــروج هــذا العبــدي وقتلــه، فقــد ذكــره المؤرّخــون مقتضبــاً جــدّاً، فالطــبري - وهــو عمــدة المؤرّخــن 
المســلمن - لم يذكــر شــيئاً عــن ثــورة ســليمان بــن حكيــم العبــدي، وكيــف كانــت، رغــم أنـّـه كان قريبــاً مــن وقتــه، كمــا 
أنــّه لم يذكــر شــيئاً مــن ترجمتــه، ولكنّــه ذكــره فقــط عنــد حديثــه عــن خــروج عُقبــة بــن سَــلْم إلى البحريــن ســنة 151 

للهجــرة، وقتلــه لــه.

السبب؛ يقول المحامي الشالجي )الفرج بعد الشدّة 3: 225 - 226(: 
>ارتكب المنصور فظائع من قتلٍ، وتعذيب، ودفن الناس أحياء، ودقّ الأوتاد في الأعن، وبناء الحيطان على الأحياء، وكان يشــهد 

تعذيــب مــن يأمــر بتعذيبــه، حــىّ إنـّـه كان يشــهد تعذيــب النســاء أيضــاً.
راجــع في )الفخــري : 165( ســبب حبــس آل الحســن، وقتلهــم، وقــد حبســهم المنصــور في ســرداب تحــت الأرض، لا يفرقــون فيــه بــن 
ضيــاء النهــار، وســواد الليــل، وهــدم الحبــس علــى قســم منهــم، وكانــوا يتوضّــؤون - أي يقضــون حاجاتهــم - في مواضعهــم، فاشــتدت 
عليهــم الرائحــة، وكان الــورم يبــدو في أقدامهــم فــا يــزال يرتفــع حــىّ يبلــغ القلــب، فيمــوت صاحبــه، ومــات إسماعيــل بــن الحســن، فــرك 
عندهــم حــىّ جَيَّــف، فصُعــِقَ داود بــن الحســن، ومــات )مــروج الذهــب 2 :236(. وبلــغ المنصــور أنّ عبــد الله بــن محمّــد النفــس الزكيــة، 
فــرّ منــه إلى الســند، فبعــث وراءه مــن قتلــه )مقاتــل الطالبيــن: 310 - 313(، وأمــر المنصــور بمحمّــد بــن إبراهيــم بــن الحســن، فبنيــت 
عليــه أســطوانة، وهــو حــيّ )الفخــري: 164، ومقاتــل الطالبيــّن: 200، والطــبري 7: 546، وابــن الأثــير 5: 526( وأمــر بعبــد الله بــن 

الحســن بــن الحســن فطــرح عليــه بيــت فقتلــه )مقاتــل الطالبيــن: 228(.
أمّــا الباقــون فمــا زالــوا في الحبــس حــىّ ماتــوا، وقيــل: إنّهــم وُجــدوا مُسَــمَّريْن في الحيطــان )اليعقــوبي 2: 370(، وأمــر المنصــور بإبراهيــم بــن 
الحســن بــن الحســن، فدفــن حيــّاً )مقاتــل الطالبيــّن: 28(، وجَــرَّد محمــدَ بــن عبــد الله بــن عمــرو بــن عثمــان بــن عفــان، وأمّــه فاطمــة بنــت 
الحســن، فضُربَ ألف ســوط )مروج الذهب 2: 236(، وأمر بأن يدق وجهه بالجرز، وهو العمود من الحديد )الطبري 7: 543(، 
وبلــغ مــن شــدّة الضــرب أن أُخــرج وكأنــهّ زنجــي )مقاتــل الطالبيــّن: 220، وتاريــخ ابــن الأثــير 5: 525( وجــاءت إحــدى الضــربات علــى 

عينــه، فســالت )مقاتــل الطالبيــن: 220؛ والطــبري 7: 542(، ثمّ قتلــه، وقطــع عنقــه )مقاتــل الطالبيــّن: 226(.
ولمــــّـا حمــل رأس محمّــد بــن عبــد الله إلى المنصــور، قــال لمطــير بــن عبــد الله: أمــا تشــهد أن محمّــداً بايعــني ؟ فقــال: أشــهد بالله لقــد أخبرتــني 

بأن محمّــداً خــير بــني هاشــم، وأنـّـك بايعــت لــه، فشــتمه، وأمــر بــه، فوتــد في عينيــه )المحاســن والمســاوي 2: 138(.
ولمـــاّ قتل إبراهيم بن عبد الله في باخمرى، بعث المنصور برأسه إلى أبيه عبد الله، فوضعه بن يديه )مروج الذهب 2: 236 و237(.

وأمــر بســديف بــن ميمــون الشــاعر، فدفــن حيــاً )العقــد الفريــد 5: 87 - 89(، ومــن بعــد وفــاة المنصــور عثــر المهــدي، وزوجتــه ريطــة، 
علــى أزج في قصــر المنصــور، فيــه جماعــة مــن قتلــى الطالبيـّـن، وفي آذانهــم رقــاع فيهــا أنســابهم، وإذا فيهــم أطفــال، ورجــال، شــباب 

ومشــايخ، عــدّة كثــيرة، فلمــا رأى المهــدي ذلــك، ارتاع لمــا رأى، وأمــر فحفــرت لهــم حفــيرة دفنــوا فيهــا )الطــبري 8: 105(.
ولمـــّـا طــال حبــس عبــد الله بــن الحســن، وأهــل بيتــه، جلســت إحــدى بناتــه للمنصــور، فتوسّــلت إليــه بالقرابــة، وطلبــت منــه الرحمــة، فقــال 

لهــا: أذكرتنيــه، وأمــر بــه فحــدر إلى المطبــق وكان آخــر العهــد بــه )تاريــخ بغــداد للخطيــب 9: 432(<.
1- أنساب الأشراف 4: 245.
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قولــه: هــو  عنــه  ونقــاه  الطــبري  ذكــره  مــا  وملخّــص  الجــوزي،  وابــنُ  الأثــير  ابــنُ  نقــل   وعنــه 
وفيهــا ]أي ســنة 151هــــــــ[ شَــخَصَ عُقبــةُ بــن سَــلْم مــنِ البَصْــرَةِ - وَاسْــتَخْلَفَ عَليـهَْــا ابنـَـهُ نافــعَ بــنَ عُقْبـَـة - إلى 
البَحْرَيــْنِ، فـقََتَــلَ سُــلَيْمَانَ بــنَ حَكِيْــمٍ العَبــدِيَّ، وَسَــىَ أهْــلَ البَحْرَيــن، وَبـعََــثَ ببعــضِ مَــنْ سَــىَ منهُــمْ، وَأُسَــاْرَى مِنـهُْــمْ 

ةً، وَوَهَــبَ بقَِيّـَتـهَُــمْ للِْمَهْــدِيّ«)1(. ــلَ مِنـهُْــمْ عِــدَّ إلْى أبْي جَعْفَــرِ، فـقََتَ

وقــد ذكــر المؤرّخــون مــن إســراف عقبــة في قتــل عبــد القيــس وربيعــة في البحريــن مــا يقشــعرُّ منــه الجلــد؛ حــىّ ذكــروا 
أنّ الخليفــة المهــدي اســتفظع مــا فعلــه، وذكــروا أيضــاً أنـّـه عندمــا تــولّى الحكــم بعــد أبيــه المنصــور عــزل عقبــة عــن البحريــن 

بســبب إســرافه في قتــل أهــل البحريــن، ونقــل عنــه اليعقــوبي قولــه: »لا يــراني الله أبــوء بإثمــه، ولا أرضــى فعلــه«)2(.

ويمكننــا أن نستشــفّ مــن قــول البــاذري عــن زعيــم عبــد القيــس في البحريــن ســليمان بــن حكيــم الــذي قادهــم في 
هــذه الثــورة أنـّـه كان مخالفــاً أي في المذهــب.

فعبــد القيــس قــد عرفنــا تشــيّعهم لأهــل البيــت Q ، وحبّهــم لهــم منــذ القــرن الأوّل. وبالتــالي فــإنّ ســبب المجــزرة الــي 
ارتكبهــا عقبــة ضــدّ أهــل البحريــن ليــس لأنـّـه كان يمانيــّاً، وأراد أن ينتقــم لقومــه في اليمــن ممـّـا فعلــه بهــم معــن بــن زائــدة 
ــيـبَْانيُّ البَكْــريُّ الرَّبعَــيّ، كمــا ذكــر بعــض المؤرّخــن، فقــد كان يمكنــه الفتــك بربيعــة قــوم معْــنٍ وهــو في مقــرِّ ولايتــه  الشَّ
البصــرة الــي كانــت واحــدة مــن كــبريات المواطــن الــي تقطنهــا ربيعــة بعــد الإســام، فلمــاذا يكلــّف نفســه الخــروج مــن 

البصــرة إلى البحريــن، وربيعــة تمــلأ الســهل والجبــل حولــه وحواليــه في بلــدان العــراق؟

بلــى، إنّ خروجــه إلى البحريــن كان بأمــر أبي جعفــر المنصــور لإطفــاء الثــورة الــي أعلنهــا سُــكّانُها فيهــا، ولأنّ 
الغالــب علــى ســكّان البحريــن عبــدُ القيــس، فقــد كانــوا هــم المؤجّــج الأكــبر لهــذه الثــورة بقيــادة زعيمهــم سُــليمان بــنِ 

حَكِيــم العبــديّ. 

وأضيــف إلى ذلــك رأيــي الــذي أتوقّعــه في أنّ مــا أعقــب القضــاء علــى ثــورة ســليمان بــن حكيــم مــن مجــازر في حــقّ 
قومــه عبــد القيــس وســكّان إقليمــه البحريــن إنـّـا كان ذلــك لأنّهــم كانــوا شــيعةً لأهــل البيــت K أوّلًا، ثمّ لأنّ ثورتهــم 

كانــت ثــورة شــيعيّة بــكلّ مــا تعنيــه هــذه الكلمــة.

ويضــاف إلى ذلــك أنّ زمنهــا كان متــوازياً مــع النكبــة الــي نكبهــا أبــو جعفــر المنصــور بآل الحســن بــن علــي، وقتلــه 
لرجالهــم، وفي مقدّمتهــم زعماؤُهُــم عبــد الله بــن الحســن المثــّى وابنــاه محمّــدٌ وإبراهيــم.

1- محمد بن جرير الطبري: تاريخ الأمم والملوك؛ 6: 294.
2- تاريخ اليعقوبي 2: 396.
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بــل إنــّني لا أبعــد في الــرأي لــو أنــّني قلــتُ: إنّ ثــورة الزعيــم العبــدي ســليمان بــن حكيــم مــع قومــه عبــد القيــس، 
ومــن انضــمّ إليــه مــن ســكّان البحريــن ضــدّ الدولــة العبّاســيّة، إنّــا كان غضبــاً لمــا فعلــه المنصــور في الحســنيّن خاصّــة، 
ــون بولائهــم، ولأجــل  ولأهــل البيــت K عامّــة؛ لأنّ عبــد القيــس شــيعتهم الموالــون لهــم، والمعتقــدون بحبّهــم، والمتدينّ
ذلــك نالهــم مــا نالهــم مــن أعدائهــم العبّاســيّن الذيــن لم يتورّعــوا عــن ســفك دمــاء العلويـّـن أنفســهم، فكيــف شــيعتهم؟!
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المصادر:
أخبار القضاة ، محمّد بن خلف بن حيان = وكيع القاضي، بيروت: دار عالم الكتب غير مؤرّخة.- 1
أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، علــي بــن محمــد الشــيباني = ابــن الأثــير: بــيروت: دار الكتــاب العــربي غــير - 2

مؤّرخــة. 
الإصابــة في تمييــز الصحابــة، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقاني، القاهــرة، طبعــة دون تاريــخ مصــورة عــن - 3

طبعــة كلكتــا - الهنــد 1853م.
الإصابــة في تمييــز الصحابــة، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقاني:  نســخة خطيــة في المكتبــة الرضويــة - 4

المخطوطــة 18641. رقــم  بمشــهد؛ 
أنساب الأشراف؛ أحمد بن يحى بن جابر الباذري، )بيروت: جمعيّة المستشرقن الألمانيّة 1978م(.- 5
الأوائل؛ ابن أبي عاصم الشيباني: بيروت: دار الجيل 1991م.- 6
تاريخ الأمُم والملوك ، محمّد بن جرير الطبري، بيروت، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات 1983م.- 7
تاريخ اليعقوبي ، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر اليعقوبي: )بيروت: دار صادر دت(.- 8
تاريــخ مدينــة دمشــق؛ علــي بــن الحســن بــن هبــة الله = ابــن عســاكر، بــيروت: دار الفكــر للطباعــة والنشــر - 9

والتوزيع1415هـــ..
تفسير القرآن العظيم؛ ابن أبي حاتم الراّزي، بيروت، دار الفكر 2003م.- 10
الروض المعطار في خبر الأقطار، محمّد بن عبد المنعم الحميري، بيروت، مكتبة لبنان 1984م.- 11
شرح نهج الباغة؛ ابن أبي الحديد،بيروت، دار الفكر.- 12
فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقاني،بيروت، دار المعرفةغير مؤرخة.- 13
القــرط علــى الكامــل، علــي بــن إبراهيــم بــن محمــد بــن ســعد الخــير البلنســي الأنصــاري، لاهــور جامعــة - 14

1980م. البنجــاب 
الكشكول يوسف بن أحمد إبراهيم آل عصفور الدرازي البحراني، بيروت، دار المرتضى. - 15
الكامل في اللغة والأدب ، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي = أبو العباس المبرد:  )ليبزيج: - 16

1864م(.
المحاسن والمساوي إبراهيم بن محمد البيهقي تحقيق فريدك شوالي )ليبسيغ 1902م(.- 17
معجم البلدان، ياقوت بن عبد الله الحمودي، تحقيق فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلمية - 18

بيروت، 1990م. 
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التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربيّة، محمّد بن خليفة بن حمد النبهاني، القاهرة، المكتبة المحموديةّ، - 19
1342 هـ. 

مقاتل الطالبيّن، علي بن الحسن الأموي = أبو الفرج الأصفهاني: )النجف الأشرف: المطبعة - 20
الحيدرية 1965م(.

مروج الذهب ومعادن الجوهر، علي بن الحسن المسعودي، بيروت، دار المعرفة 1983م.- 21
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فضائلُ السّبطِ الأكَبر الِإمامِ الَحسَنِ بنِ 
عَلِيٍّ الُمجتَبَی سلامُ اللهِ عليهما برواية الحاكم 

)413ــ494هـ( الِجشُمِيِّ

تحقيق د. الشيخ أمين حسين بوري)1) 

دكتوراه في علم الفقه والُأصول، الحوزة العلميّة بقم المقدسة. 
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يقــوم المحقّــق باقتنــاص الــروايات الــواردة في فضائــل وســيرة الإمــام الحســن المجتــى Q مــن مَ

كتــاب )الســفينة الجامعــة لأنــواع العلــوم( مــن المصنّفــات المخطوطــة للحاكــم الِجشُــمّي، وهــو 
المحسّــن بــن محمّــد بــن كرامــة الِجشُــمي البيهقــي )413 – 494هـــ(، وهــو مــن كبــار علمــاء 

المعتزلــة، وقــد اعتنــق المذهــب الزيــدي في أواخــر عمــره.

وقــد قــام الكاتــب بتحقيــق النــصّ علــى نســخةٍ فريــدةٍ مــن كتــاب الســفينة، وقــام برقيــم 
الأحاديــث والــروايات الحســنيّة، فبلغــت ثاثــن حديثــاً.

الكلمــات الأساســيّة: الإمــام الحســن المجتــى Q- الســيرة؛ الحاكــم الِجشُــمي )مؤلـّـف(؛ 
الســفينة الجامعــة لأنــواع العلــوم )كتــاب(.

ملخـص المقـالـة
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مقدّمة التحقيق:

اســتقطبت مکانــة أهــل بيــت رســول الله O اهتمامــات الکثــير مــن المحدّثــن والعلمــاء، منــذ أن ازدهــرت حرکــة 
تدويــن الحديــث، فألُــِّف علــی مــرّ التاريــخ الکثــير مــن الکتــب في فضائلهــم والإشــادة بمنزلتهــم، وإلقــاء الضــوء علــی 

حياتهــم وتواريخهــم، ومثالــب أعدائهــم، وکثــيٍر ممــّـا يمــتّ إليهــم بصلــة.

کمــا أنّ هــذه النشــاطات المبارکــة لم تکــن حکــراً علــی الشــيعة، بــل ســاهم فيهــا العديــد مــن العلمــاء مــن أهــل 
الســنّة، ومختلــف الفــرق الإســاميّة الُأخــری.

ومــن جملــة الفــرق الــّي عُنِيَــت بنقــل فضائــل أهــل البيــت K بشــکل موسّــع الفرقــة الزيديــّة فلــم نکــد نقــرأ کتــاباً 
مــن المــوروث الحديثــيّ أو العقائــديّ الزيــديّ، إلّا ونجــد فيهــا شــيئاً ــــ قليــاً أو کثــيراً ــــ مــن الأحاديــث في فضائــل أهــل 

البيــت K أوأخبارهــم.

وعلــی الرّغــم مــن أنّ کمّــاً هائــاً مــن الــراث الزيــديّ ــــ الــّذي يحظــی بالأهميّــّة الــّي لا تفــی علــی ذوي الخــبرة بشــؤون 
الزيديـّـة ــــ قــد خــرج إلــی النــور في الآونــة الأخــيرة، بفضــل الجهــود الــّي بذلهــا المحقّقــون عامّــة ومؤسّســات علميــّة، ودور 

نشــر زيديـّـة بوجــه خــاصّ، إلّا أنّ هنــاك العديــد مــن کتــب الزيديـّـة لم تــزل مخطوطــةً في خبــايا المکتبــات.

ومــن الواضــح أنّهــا تعــني الوســط الإمامــيّ أيضــا؛ً فــإنّ الکثــير مــن رواياتهــم في مختلــف الحقــول ــــ ســواء في تواريــخ 
أهــل البيــت K أوفضائلهــم أوفقههــم أو  مــا إلــی ذلــك ــــ تنتهــي أســانيدها إلــی الرســول الأعظــم أو أحــد أئمّــة أهــل 
البيــت K وبإمکانهــا أن تلقــي الضــوء أکثــر علــی قضــايانا التاريخيّــة أو مــا يتعلّــق برواياتنــا ورجالهــا وأســانيدها و.. 

ــن بــن كرامــة الجشــميّ الــّذي لعــب دوراً کبــيراً في عصــره  ومــن أولئــك العلمــاء الزيّديــة الحاکــم شــيخ الإســام المحسِّ
في نشــر الفکــر الزيــديّ وحديثهــم.

وفي ما يلي نطلّ إطالة خاطفة علی جانب من ترجمته وموجز من النصّ المحقَّق. 

أ( لمحة خاطفة عن الحاكم الجشميّ: 

لقــد تطــرّق ــــ مــن حســن الحــظّ ــــ العديــد مــن أصحــاب الراجــم مــن الزيديـّـة وغيرهــم لرجمــة الحاکــم الجشــميّ فکفــونا 
مؤونة الخوض في غمار ذلك)1(.

1- وقــد کتــب الدکتــور عــدنان زرزور دراســةً مســتقلّةً مفصّلــةً باســم: » الحاکــم الجشــميّ ومنهجــه في تفســير القــرآن« تعــرّض في بدايتــه 
بالتفصيــل لدراســة عصــر الحاکــم وحياتــه وأســاتذته وتامذتــه ومذهبــه والتّعريــف بکتبــه، معتمــداً علــی مــا لديــه مــن المصــادر المطبوعــة 

والمخطوطــة، وقــد صــدر عــن مؤسّســة الرّســالة في بــيروت قبــل عــدّة عقــود
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وفي مــا يلــي موجــز ممـّـا أورده مرجمــوه، منهــم إبراهيــم بــن القاســم بــن المؤيـّـد بالله ) م1152هـــ( في طبقــات الزيديـّـة 
الکبری:

هــو شــيخ الإســام الحاکــم المحسّــن بــن محمّــد بــن كرامــة الِجشُــميّ)1( البيهقــيّ؛ ولــد ســنة 413هـــ وكان حنفيـّـاً، 
ولکنــّه اعتنــق في أُخــريات عمــره مذهــب الزيّديـّـة وکان معتزليــّاً في العقائــد؛ سمــع أبا حامــد أحمــد بــن محمّــد بــن إســحاق 
النجّــار وغــيره؛ وتتلمــذ عليــه الزّمخشــريّ؛ مــات الحاکــم ســنة 494هـــ، وخلــّف العديــد مــن الکتــب الــّي طبــع بعضهــا، 

وبقــي البعــض مخطوطــاً.

فمــن کتبــه المطبوعــة)2(:» تنبيــه الغافلــن عــن فضائــل الطاّلبيــّن«؛ و»رســالة إبليــس إلــی إخوانــه المناحيــس« في الــردّ 
علــی المجــبرة)3(؛ و» تحکيــم العقــول في تصحيــح الُأصــول « ومــن کتبــه المخطوطــة: کتــاب » الســفينة الجامعــة لأنــواع 

العلــوم « الــذي ســنتحدّث عنــه، و» جــاء الأبصــار في متــون الأخبــار« في الحديــث، وغيرهمــا)4(. 

وبلــغ الحاکــم بفضــل تراثــه الـّـذي  أثــری  المکتبــة الزيديـّـة  الــذروة العليــا عندهــم، وقــد لقيــت کتبــه بعــده ترحيبــاً 
واســعاً مــن قبــل الزيدّيــة في اليمــن، فتناقلوهــا وتناولوهــا بالروايــة والنســخ والبحــث.

لمحة خاطفة عن كتاب » السفينة الجامعة لأنواع العلوم«:

وضعنــا الدکتــور زرزور في دراســته في صــورةٍ إجماليـّـةٍ عــن کتــاب الســفينة وأهميّّتــه مــن الناحيــة الراثيـّـة، فقــال مــا 
ملخّصــه: » كتــب الراجــم مجمعــةٌ علــى أنّ لــه في التاريــخ كتــاباً كبــيراً يبلــغ أربعــة مجلـّـدات، أسمــاه: )الســفينة( .. 

فقال الجنداريّ)5(: وليس مثله في كتب الأصحاب، جمع سيرة الأنبياء وسيرة النيّ O، وسيرة الصحابة والعرة 
 O إلى زمانــه ...  »جمعــت بــن الزهــد والفقــه والتاريــخ للأئّمــة الســابقن إلى عصــره، وللأنبيــاء منــذ آدم إلى نبيّنــا 

وسلّم، لكنّه في التاريخ باختصار وهو من أجلّ الكتب...«.

عنهــا، النقــل  مــن  أكثــروا  وقــد  الزيديـّـة كان كبــيراً،  عنــد  الســفينة  هــذه  أثــر  أنّ  ويبــدو  أضــاف زرزور: »   ثمّ 

1-  »جِشُم« قرية تقع علی مقربة من مدينة سبزوار)بيهق قديماً( في محافظة خراسان الرضويةّ في إيران، ولم تزل عامرة حتّی اليوم. 
 2- أخــبرني قبــل عــدّة أشــهر الأســتاذ الفاضــل الـــدکّتور محمّــد کاظــم الرّحمــي - حفظــه الله - بأنّ تفســير الجشــميّ الکبــير المســمّی:

»التهذيب في التفسير« طبع أخيراً، ومن ثمّ فلم نذکره في عداد کتب الحاکم المخطوطة علی الرغم من أهميّّته.
3-  قيل: إنّ الجشميّ قتُل بسبب تأليف هذا الکتاب )طبقات الزيديةّ الکبری:2: 894 ( ــ علی يد الأشاعرة طبعاً!. 

4- طبقــات الزيديــّة الکــبری: 2: 891 ــــ 895؛ وراجــع أيضــاً: أعــام المؤلّفــن الزيديــّة:819 ــــ 823 والمصــادر المذکــورة في هامــش 
هذيــن المصدريــن. 

 5-  أحمــد بــن عبــد اللَّ بــن عبــد الرحمــن الجنداري)م1337هـــ( مــن علمــاء الزيديــّة البارزيــن، راجــع عنــه: معجــم طبقــات المتکلّمــن:
5: 241ــ243
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وبخاصّة فيما يتّصل براجم الأئمّة والدّعاة الي عُِنَي فيها الحاكم فيما يبدو عناية كبيرة«)1(.

قبــل بضــع ســنوات في کتابــه: »بررســيهای  الدکتــور حســن الأنصــاريّ  الفاضــل  الباحــث  هــذا، وقــد عــرض 
تاريخــی«)2( لکتــاب الســفينة، فأتحفنــا بدراســة ضافيــة عنــه، واســتعرض فيهــا مواضيــع الکتــاب، وبحــث عــن منهــج 
ــمّيّته مــن مختلــف النواحــي،  الحاکــم فيــه، مقــارناً بکتبــه الُأخــری)3(، وهــي أدقّ تقريــرٍ رأيتــه عــن کتــاب الســفينة وأهــ

وفيــه الکفايــة لمــن أراد أن يلُــمّ بالکتــاب إلمامــة جيـّـدة.

ثمّ حالفــني التوفيــق ــــ ولله الحمــد والمنـّـة ــــ حيــث زُوِّدتُ بمصــوّرة مــن کتــاب الســفينة، وسأشــرح بعــد قليــل کيــف 
حصلــت عليهــا، وأوضّــح مواصفاتهــا.

، فقــد بــدأ الحاکــم کتابــه الســفينة بالبحــث عــن مســائل تتعلــّق بأصــول الديــن مــن التوحيــد والعــدل وردّ  وعلــی کلٍّ
التشــبيه والتجســيم وغيرهــا، کمــا يمــرّ بعــدّة بمواضيــع أخاقيــّة، ويشــبع قصــص الأنبيــاء K بحثــاً ليرصــد بعــده موضــوع 

عمــل الســلطان و..

مــن کتابــه للبحــث عــن تاريــخ النــيّ O وســيرته وفضائــل  وفي غضــون ذلــك: خــصّ الحاکــم حجمــاً کبــيراً 
الصحابــة، ثمّ تنــاول بالــدرس فضائــل أهــل البيــت K، بدايــةً مــن ســيرة أمــير المؤمنــن Q، فيذکــر تفاصيــل حياتــه 
ومناقبــه و.. مــروراً في بابٍ مســتقلّ بــروايات في فضائــل مولاتنــا فاطمــة P، ليبلــغ باباً في ذکــر الإمامــن الحســن 
 Q بوجهٍ خاصّ، ثمّ يتطرّق لذکر الإمام الحســن ســيّد الشــهداء Q ثمّ يذکر فضائل الإمام المجتبی ،L والحســن 

وشيءٍ من أخباره ومقتله)4(. 

 L ّوعلــی کلّ، فــإنّ النــصّ الــّذي نقدّمــه إلــی القــارئ الکــريم هــو القســم الخــاصّ بفضائــل الإمــام الحســن بــن علــي
L وأخبــاره مــن کتــاب الســفينة الجامعــة  ولکــن نقــدّم عليــه مــا رواه الحاکــم في فضائــل الحســنن

ج( قصّــتي مع مخطوط كتاب السفينة وعملي في التحقيق:

حصلــت علــی مخطوطــة مــن المجلّــد الثــاني مــن کتــاب الســفينة الجامعــة تفضّــل بهــا عَلَــيَّ مشــکوراً سماحــة الُأســتاذ 
الجليــل الدکتــور الســيّد علــيّ الموســويّ نجــاد ــــ أُســتاذ جامعــة الأديان والمذاهــب بمدينــة قــمّ، والخبــير بشــؤون الزيديــّة ــــ 

1-  الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير:110ــ111.
2-  وهو بالفارسيّة،صدر عن مکتبة مجلس الشوری الإساميّ سنة 1390ش.

3- بررسيهای تاريخی:507 - 522.
4- لم نعرض لذکر بقيّة مواضيع الکتاب لعدم صلتها ببحثنا، وللمزيد راجع:کتاب الدکتور الأنصاري الآنف الذکر.
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فــا يســعني هنــا إلّا أن أرفــع إلــی سماحتــه أسمــی آيات الشــکر والعرفــان

ثمّ إن هــذا القســم الخــاصّ بفضائــل الإمــام الحســن Q قــد وقــع في هــذا الجــزء الثــاني، وهــذا الجــزء يبــدأ بحســب 
المخطوطــة الــّي بأيدينــا مــن: » باب جملــة مــن شــرف رســول الله O ســوی مــا ذکُــر في البــاب الــّذي قبــل هــذا« 

.»K وتنتهــي بــــ: »فصــل في جملــة مــن الأشــعار في مــا قيــل في أهــل البيــت

وقد عرّف بنفس النسخة سابقاً الدکتور الأنصاريّ في کتابه السابق الذکر)1(.

أمّا عن مواصفات المخطوطة:

کتبــت المخطوطــة في 310 صفحــة تقريبــاً ولکــنّ صفحاتهــا غــير مرقّمــة، وعلــی الصفحــة الثانيــة مــن النســخة 
ترجمــة الحاکــم، وذکــر کتبــه، وقــد جــاء في آخرهــا: »مــن إمــاء ســيّدي المالــك الوالــد العاّمــة حافــظ علــوم آل محمّــد 

عمــاد الديــن يحيــی بــن صــالح السّــحولّي)2( حفظــه الله تعالــی علــی ظهــر الغيــب مــن حفظــه«.

وعلــی الصفحــة الرابعــة منهــا عــدّة تملــّکات منهــا مــا نصّــه: »مــن کتــب الفقــير إلــی الله قاســم بــن حســن بــن محمّــد 
أبوطالــب العــزّي)3( غفــر الله لهــم«.

وجــاء في نهايــة المخطوطة:»واتفّــق الفــراغ مــن نســاخته في النصــف مــن شــهر رجــب مــن شــهور ســنة ســبع عشــرة 
وســتّمائة بمدينــة صعــدة المحروســة بالمشــاهد المقدّســة بخــطّ منصــور بــن مســعود بــن عبّــاس بــن علــيّ بــن أبي عمــرو)4( 
غفــر الله تعالــی لــه ولوالديــه ولجميــع المســلمن بحقّــه العظيــم واسمــه الکــريم، والحمــد لله حــقّ حمــده، وصلواتــه علــی محمّــد 

النــيّ وعلــی آلــه وســامه، وحســبنا الله وکفــی ونعــم الوکيــل«.

کما أنّ علی الصفحة نفسها شهادات عدّة أشخاص بمطالعة الکتاب. 

ورمــزنا لهــذه النســخة بـــ»ن«.ولم يتيسّــر لي ــــ للأســف ــــ الحصــول علــی نســخة أُخــری مــن الکتــاب علــی الرغــم مــن 
أنّ لــه نســخاً عديــدة في مکتبــات العــالم.

1- بررسيهای تاريخي: 513 - 516.
ــحُولي ثمّ الصنعــاني، )1134-  1209 هـــ.( قــاض، مــن فقهــاء الزيدية.راجــع ترجمتــه في  2- يحــى بــن صــالح بــن يحــى الشــجري السُّ

الأعــام للزرکلــيّ 8: 151.
3- مــن علمــاء الزيديــّة. ترجمــه في أعــام المؤلّفــن الزيّديــّة: 769  قائــاً: » القاســم بــن الحســن بــن العــزّي محمّــد بــن أحمــد أبوطالــب 

الحســنّي عــالمٌ مجتهــدٌ خطيــب سياســيٌّ... « تــوفّي ســنة 1380هـــ.
4- نســخ هــذا الکاتــب مؤلّفــات أُخــری منهــا: کتــاب » أعــام نهــج الباغــة« لعلــيّ بــن ناصــر الحســينّي حيــث نســخه في شــعبان 
ســنة 635هـــ )راجــع: الديبــاج الوضــيّ فــی الکشــف عــن أســرار کام الوصــيّ:1/ 32،مقدّمــة المحقّــق( وفي نفــس الســنة فــرغ مــن نســخ  
کتــاب » نهــج الباغــة« ) مصــادر الــراث في المکتبــات الخاصّــة في اليمن:70/2ــــ71 وفيــه: »بــن أبي عمــر« والأرجــح أنـّـه تصحيــف(
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وخــطّ المخطوطــة جيـّـدٌ نســبيّاً، إلّا أنـّـه غــير منقــوط في کثــير مــن الکلمــات، کمــا انتــاب المخطوطــةَ تصحيــف 
وتحريــف في العديــد مــن الألفــاظ، ومــن ثمّ فقــد واجهــتُ صعــوباتٍ کثــيرةً لقــراءة المخطوطــة بشــکل صحيــح.

وعلی کلّ فقد اتبّعتُ في تحقيق النصّ الخطوات التّالية:

قمتُ أوّلًا بقراءة المخطوط، ثمّ کتابة النصّ علی الحاسوب.- 1

خرّجت الروايات عبر مراجعة ما بأيدينا من المصادر الحديثيّة والتاريخيّة وغيرها.- 2

حاولــت المقارنــة بــن نــصّ الجشــميّ وبــن مــا رواه غــيره لنصحّــح علــی ضوئهــا الکثــير مــن التصحيفــات - 3
والأخطــاء الـّـي طــرأت علــی النــصّ.

اقتصــرت علــی تريــج الــروايات غــير المعروفــة أو المواضيــع المبهمــة دون مــا کان مشــهوراً في التاريــخ أو - 4
الحديــث، کمــا اکتفيــت في تريــج الأحاديــث وترجمــة الأعــام، ومــا إلــی ذلــك بذکــر المصــادر الأشــل والــّي 

تحيــل بدورهــا إلــی الکثــير مــن الکتــب الســابقة عليهــا.

رقّمت الروايات الواردة في النصّ؛ تيسيراً لعمليّة البحث والإحالة.- 5

کلّ ما وضعناه بن المعقوفتن فهو مماّ أضفناه إلی النصّ لضرورةٍ نشير إليها، أو يقف عليها القارئ.- 6

ولا يفوتني هنا أن أشير إلی نقطتن حول مضامن ما يرويه الجشميّ ومنهجه في هذا النصّ:- 7

الُأولــی: أنّ بعــض مــا ينقلــه الجشــميّ لا ينســجم والواقــع التاريخــيّ، فنبّهنــا عليــه في الهوامــش، کمــا أنّ عــدداً ممــّا 
رواه بشــأن الإمــام الحســن Q لا يوائــم مــا نعتقــده معشــر الإماميــّة بشــأن الأئمّــة K، وقــد أشــرتُ إلــی ماحظاتنــا 

علــی هــذه الــروايات بالقــدر الــّذي تَسَــعُه هــذه العجالــة.

أمّا التّفصيل فهو موکول إلی کتب أصحابنا في الکام.

الثاّنيــة: نستشــفّ مــن دراســة منهــج الجشــميّ في نقــل الــروايات أنـّـه لم يهمّــه في کثــير مــن الأحيــان مــا يهــمّ المحدّثــن 
للغاية من نحو ذکر أســانيد الروايات ومصادرها بالکامل وتقويم رجالها و.. ومن ثمّ جاءت رواياته کلّها مرســلة.)1( 

ولکــنّ هــذا لا يعــني طبعــاً الغــضّ مــن قيمــة هــذه الــروايات مــن الناحيــة الحديثيّــة، مــا دامــت الأکثريــّة الســاحقة 
منهــا مرويـّـة في مصــادر کثــيرة أُخــری ــــ قــد أحلنــا إليهــا في الهوامــش ــــ بأســانيد متعــدّدة مســندة، فبإمکاننــا أن نضــع مــا 

1- ولعــلّ الســبب في ذلــك أنّ الجشــميّ لم يکــن محــدِّثاً بــکلّ مــا تحملــه الکلمــة مــن معنــی، بــل کان بالدرجــة الأولــی متکلّمــاً يفيــد مــن 
الحديــث والتّاريــخ بالقــدر الــّذي يحقّــق أهدافــه في الأبحــاث الکاميــّة.     
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رواه الجشــميّ إلــی جانــب روايات الآخريــن ليتکــوّن مــن مجموعهــا نقــلٌ متواتــر أو مســتفيض.

وختامــاً فقــد بذلــت جهــدي في تحقيــق النــصّ معرفــاً بالعجــز والقصــور، ولکــن کلّــي أمــل أن يقــع هــذا المجهــود 
المتواضــع موقــع القبــول مــن مــولاي السّــبط الأکــبر الإمــام المظلــوم الحســن بــن علــيّ بــن أبي طالــب K، وأن أکــون 

.K قــد أســديتُ بذلــك خدمــةً لمدرســة أهــل البيــت

 وآخــر دعــوانا أن الحمــد لله ربّ العالمــن، وصلـّـی الله علــی ســيّدنا ونبيّنــا أبي القاســم المصطفــی محمّــد وآلــه 
المعصومــن.

وکتــــب:
أميــــــــن حســـن بـــــوري

:P باب في ذكر الحسن والحسين

)1( روی القاضــي أبــو الحســن عبــد الجبــّار بــن أحمــد)1( بإســناده )وروی بعضهــم()2( وزاد بعضهــم ونقــص آخــرون 
وهــذا أتّم للحديــث، قالــوا:

روی الْأَعْمَشِ )3(، قاَلَ : بـعََثَ إِليَّ أبَوُ جَعْفَرٍ المنصور فِي اللَّيْلِ فقلت فِي نـفَْسِي: ما وجّه إلّي فِي مثل هذا الوقت 
إِلاَّ وهــو يريــد أن يَسْــألََنِي عَــنْ فَضَائــِلِ عَلِــيٍّ Q، فلَعَلِّــي إِنْ أُخــبره بِهـَـا يقتلــنِي، فلَبِسْــتُ أكفَــاني، وتحنّطــتُ حنوطــي 
ــهِ وهــو ملقــی علــی قفــاه، فســلّمت فــردّ السّــام، وَقَــالَ: ادْنُ مــنّي يا ســليمان،  وَخرجــت حتّــی أتيتُــه، فدَخَلْــتُ عَلَيْ

فَدَنــَـوْتُ منــه، فصــرتُ منــه غــير بعيــد.

فقَالَ لي: اجلس! فجلستُ فشمّ  مِنيِّ راَئِحَةَ الْحنَُوطِ)4(. 

فـقََالَ لي: يا سليمان! مُتَحَنِّطا؟ً

1- هــو أبــو الحســن عبــد الجبــّار بــن أحمــد بــن عبــد الجبــّار الهمََــدانّي الأســدآبادي ) م415هـــ(، الملقّــب بقاضــي القضــاة، إمــام المعتزلــة 
في عصــره؛ ألــّف الکثــير مــن الکتــب الضخمــة في ترســيخ قواعدهــم )راجــع ترجمتــه في طبقــات المعتزلــة لابــن المرتضی:112ــــ113 وغــيره 

مــن المصــادر(.
وذهــب الدکتــور الأنصــاريّ إلــی أنّ مــن المظنــون قــويّاً أن يکــون مصــدر الحاکــم في هــذه المــرويّات کتــاب الأمــالي للقاضــي عبدالجبّــار.

)راجــع: بررســيهای تاريخــي:515؛ وللمزيــد عــن أمــالي القاضــي عبــد الجبــّار راجــع: نفــس المصدر،ص565ــــ578(   
2- ما بن المعقوفتن مکتوب في حاشية النسخة.

ــدٍ سُــلَيْمَانُ بــنُ مِهْــراَنَ الكَاهِلِــيُّ الَأسَــدِيُّ الَأعْمَــشُ، الكُــوْفيُّ، الحاَفِــظُ. )61ــ147هـــ( مــن کبــار أئمّــة الحديــث في زمانــه.  3- أبَــُو مُحَمَّ
أطــراه الکثــير مــن أهــل السّــنة ووصفــوه بالثقّــة والزّهــد والعلــم. راجــع ترجمتــه في: ســير أعــام النبــاء 6: 226 - 248. 

4- في» ن«: » الکافور« فوق لفظة » الحنوط«.
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فقُلْتُ: الصدق نجاة يا أمير المؤمنن، قال: هو ذاك.

قلت:نعــم! وجّــه إليَّ أمــير المؤمنــن في هــذا الوقــت فقلــت في نفســي: مــا وجّــه إِلَيَّ في هَــذا الوقــت إلّا ليَِسْــألََنِي 
عَــنْ فَضَائــِلِ عَلــِيٍّ Q، فـلََعَلــِّي)1( إِنْ أَخبْرتــُهُ قـتَـلَــَنِي، فلَبســت أکفــاني)2(، وتحنّطــتُ بحنوطــي وجئــت، فاَسْــتـوََى جَالِســاً  
، ثمَّ قال: يَا سُلَيْمَانُ كَمْ تـرَْوِي في فَضَائِلِ عَلِيٍّ Q حديثا؟ً قـــلُْتُ:  کالمرعوب وَهو يقول: لَا حَوْلَ وَلَا قـوَُّةَ إِلاَّ بِاللَِّ

کثــيراً يَا أمَِــيَر الْمُؤْمِنــِنَ.

ـَـنَّكَ بِحَدِيــثٍ في فَضَائــِلِ عَلِــيٍّ حديثــن لم تســمع مثلهمــا إلّا أن تکــون  قــال: والــّذي بعــث محمّــداً بالحــقّ لَأُحَدِّثــ
ــتُ: أفــدني يا أمــير المؤمنــن ! أفــادك الله. عتَهمــا. فقُلْ سمُِّ

قـَـالَ: كُنْــتُ هَــارباً مِــنْ بـَـنِي أمَُيَّــةَ، وَإنّي لأســير بالرقـّـة في أطمــار لي رثـّـة)3(، إذ مــررت في وقــت صــاة العشــاء 
بمســجدٍ يعــرف بــــ » مســجد حمــران« في بــني ثــوبان، فقلــت في نفســي: لــو دَخَلْــتُ هــذا الْمَسْــجِدَ وصلّيــت مــع أهلــه 

وســألتهم عِشَــاءً

قــال: فدخلــت المســجد، فجلســت إلــی شــيخٍ لــه هيئــة، فلــم أعلــم حتــّی صــار إلــی الشــيخ غامــان، فقَــالَ: مَرْحَبــاً 
بِكُمَــا، وبمـَـنِ اسْماَهمــا عَلــَى اسْميَْکمَــا، فقُلْــتُ لشَــابٍّ کان إِلَى جَنْــيِ: يَا فتــی! مــن هــذا الشــيخ ومــن هــذان الغامــان ؟ 

فـَـقَالَ: ابنا ابنه، وَ ليَْسَ في هذه الْمَدِينَةِ أَحَدٌ يحُِبُّ عَلِيّاً حبّه.

قال: فدنوت من الشّيخ، فـقَُلْتُ: ألا أقُِرُّ عَيـنَْكَ؟ فـقََالَ: إِن أقَـرَْرْتَ عَيْـنَيَّ أقَـرَْرْتُ عَيـنْـيَْكَ.

P ُفي المسجد، فدخلت فاَطِمَة O ّثَنِي أبي، عن جدّي، عن ابن عبّاس، قال:  كُنَّا جلوساً مع الني  فـقَُلْتُ حَدَّ
سَــنُْ في هــذه الليلــة فَمَــا أدَْريِ  باکيــةً، فقــال: »مَــا يـبُْكِيــكِ يَا بنيــّة؟« قاَلــَتْ »يَا رســول الله! غــاب عــنّي الحَْسَــنُ وَالحُْ

أيَــْنَ همــا«.

فـَـقَالَ لَهاَ: »يَا بنيّةُ، لَا تـبَْكِن، فإَِنَّ اللََّ لهما ربّاً هو أحفظ بهما)4( وأرأف بهما منّي ومِنْكِ«.

فولــّت فاطمــة وتغشّــی النــيَّ O مــا کان يغشــاه عنــد الوحــي، وسُــرّيِ عنــه وهــو يضحــك، حتــّی بــدت نواجــذه 
ُ بِهِمَــا  ــارِ، وَ قــَدْ وكََّلَ اللَّ وقــال: »هــذا حبيــي جبرئيــل يخــبرني عــن الله أنّ ابــنيَّ الحســن والحســن في حَضِــيرةٍَ لبــَنِي النَّجَّ

1- »ن«: »لعلّ«.
2- في: » ن«: » ثياب أکفاني«. والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

3- الطِمرُ: الثوب الخلَِق البالي، والجمع: أطمارٌ؛ ورثَّ الثّوبُ: بلَِي)المعجم الوسيط:565 و328(
4- کذا في »ن« والأصحّ: لهما.
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مَلــَكَاً مــن المائکــة جعــل أحــد جناحيــه تحتهمــا وأظلّهمــا بالآخــر«.

ثمَّ قــام يــرّ رداءَهُ، وقــال لأصحابــه: »قومــوا ننظــر إليهمــا علــی هــذه الصفــة«، فأتاهمــا النَّــيُِّ O، ودخلهــا 
فوجدهمــا نائـــمَنِ، والملــك مــوکّلٌ بهمــا.

فانکــبّ النَّــيُِّ O يـقَُبِّلُهُمــا فرحــاً ممـّـا رآهمــا عليــه، ثمَّ أيقظهمــا فحَمَــلَ الحَْسَــنَ علــی منکبــه الأيمــن، وحمــل الحســن 
علــی منکبــه الأيســر.

فلمّا خرج من الحظيرة اعرضه أبَوُ بَكْرٍ فقال: يا رسول الله ! أعطني أحد الغامن أحمله عَنْكَ.

ا خير مِنـهُْمَا«.  فـَـقَالَ: »يَا أَبَا بَكْرٍ)1( نعِْمَ الـْــحَامل، وَنعِْمَ المحمول، وَأبَوُهُمَ

فاعرضه عمر، وقال مثل قول أبي بکر، وردّ عليه ما ردّ علی أبي بکر، ثمَّ  قال: »والّذي بعثني بالحقّ  نبيّاً، 
 لَأُشَرّفِـنََّكُمَا في هذا اليوم  كَمَا شَرَّفَكُم  الله«.

ثمَّ: قاَلَ:» يَا بِاَلُ، هَلُمَّ إليَّ النَّاسَ«، فـنََادَى بال بالصاة جامعةً،  فدخل النيّ O المسجد، وصلّی رکعتن، 
 ثمَّ صعد المنبر، فحمد الله وأثنی عليه وقال: »أيـهَّا النَّاسِ، أَلَا أخبرکم بَخيْرِ النَّاسِ أباً و أمّا؟ً«.

ُ وَرَسُولهُُ، وَأمُُّهُمَا  سَنُْ؛ أبوهما شابٌّ يحُِبُّ اللََّ وَرَسُولَهُ وَيحُِبُّهُ اللَّ ، قاَلَ: الحَْسَنُ وَ الحُْ  فقَالُوا: بـلََى يَا رَسُولَ اللَِّ
. أيهّا النَّاسِ، أَلَا أخبرکم بَخيْرِ النَّاسِ خَالًا وَخَالَةً؟« فاَطِمَةُ بنِْتُ رَسُولِ اللَِّ

سَــنُْ؛ خَالهمَُا الْقَاسِــمُ ابْنُ رَسُــولِ اللَِّ وَخَالتَـهُُمَا رقيّة، بنِْتُ رَسُــولِ  قاَلُوا بـلََى يَا رَسُــولَ اللَِّ فـَـــقَالَ: »الحَْسَــنُ وَ الحُْ
ــةً؟« . أيهّــا النَّــاسِ، أَلَا أخبرکــم بخــَيْرِ النَّــاسِ عَمّــاً وَ عَمَّ اللَِّ

سَــنُْ؛ عَمَّهُمَــا جَعْفَــرُ ذو الجناحــن المــــُـحَلّی بهمــا يطــيُر في الْجنََّــةِ   ،  قــَالَ: »الحَْسَــنُ وَ الحُْ  قاَلــُوا: بـلَــَى يَا رَسُــولَ اللَِّ
تـهُُمَــا أمُُّ هَــاني بنِْــتُ أَبي طاَلــِبٍ«.  حيــث يشــاء، وَعَمَّ

 أيهّا الناس، ألا أخبرکم بخير الناس جدّاً وجدّةً؟«

قالوا:بلــی يا رســول الله، قــال: »الحســن والحســن؛ جدّهمــا محمّــد رســول الله، وجدّتهمــا خديــة ســيّدة نســاء أهــل 
تـهَُمَــا  هُمــَا في الْجنََّــةِ، وَجَدَّ سَــنَْ في الْجنََّــةِ، وَجَدَّ الجنــّة«، ثُمَّ قــَالَ بعــد ذلــك: »اللَّهُــمَّ إِنَّــكَ تـعَْلــَمُ أَنَّ الحَْسَــنَ في الْجنََّــةِ، وَالحُْ

نَّــةِ.  تـهَُمَــا فِي الجَْ نَّــةِ، وَعَمَّ نَّــةِ، وَعَمَّهُمَــا فِي الجَْ نَّــةِ، وَخَالتَـهَُمَــا فِي الجَْ مَــا فِي الجَْ في الْجنََّــةِ)2(، وَخَالهَُ

1- »ن«: »يا با بکر«.
2- في بشارة المصطفی:173، وعدد من المصادر هنا إضافة: »وَأَبَاهُماَ في الْجنََّةِ وَ أمَُّهُمَا في الْجنََّةِ«.



173

1ه
44

3/
2م

02
2 

- 
ول

الا
د 

عد
 ال

- 
ةُ يَّ

لْمِ
لْعِ

يِّ ا
كِ

َّ الز
ةُ 

ًّ جَل
مَ

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تـعَْلَمُ أَنَّ مَنْ يحُِبّـُهُمَا في الْجنََّةِ، وَ)مَنْ()1( يـبُْغِضُهُمَا فِي النَّارِ«.

قــَالَ أبــو جعفــر: فَكَسَــاني الشــيخ حُلَّتَــه وَحَملََــنِي عَلَــى بـغَْلَتِــهِ، وأعطــاني ألــف درهــم، ثمّ قــَالَ: يَا بــنّي! قــد أقَــــْـرَرْتَ 
عَيْــنِي أقــرّ)2( الله عَيـنَْــكَ، وبهــذه المدينــة أخٌ لي منقّــص)3( لِعَلِــيٍّ مفــرّط، فأْتــِـهِ فحدّثــه لعــلّ الله أن يــردّه مــن ذلــك.

ــة أرُيــد منــزل الرّجــل  فقلــت: أرشــدني إلــی منزلــه رحمــك الله وصِفــهُ لي،فلمّــا انصرفــت رکبــت البغلــة ولبســت الحلّ
الــّذي وصفــه لي، فلمّــا انتهيــت إليــه إذا بقربــه مســجدٌ قــد اجتمــع فيــه جماعــةٌ لصــاة الفجــر؛ فقلــت: أبــدأ بحــقّ الله 
تعالی فأقضيه؛ فنزلت عن البغلة ودخلت المســجد، فصلّيت رکعتن، وجلســت مع أهل المســجد أنتظر)4( الإقامة، 
فدخــل المســجد شــابٌّ علــی رأســه عمامــة، فقــام يرکــع إلــی جانــي، فلمّــا ســجد ســقطت العمامــة عــن رأســه، فنظــرت 

إلــی رأســه فــإذا هــو قِحــف)5( خنزيــر! 

فلمّا صلّينا أخذت بيده، فقلت: ما هذا الّذي)6( أری بك من سوء الحال؟

 فقــال: أنــت صاحــب أخــي الــّذي حدّثتــَه بفضائــل علــيّ، فکســاك حُلَّتــَه، و حملــك علــی بغلتــه، وأعطــاك ألــف 
درهم؟

قلت: وأنت أخوه؟

قــال نعــم! وأخــذ بيــدي فلمّــا خرجنــا مــن المســجد وصــرنا عنــد منزلــه، قــال: تــری هــذه الــدّار وهَــذَا)7( الــدُّكَّانِ 
الـّـذي علــی بابهــا؟ قلت:نعــم.

قــال: أنا أؤَُذِّن في کلّ يــومٍ علــی هــذا الـــدکّّان الأذان للصّلــوات الخمــس، وکنــت مولعــاً أن ألعــن عَلِيـّـاً بعــد کلّ 
أذانٍ مائــة مَــرَّةٍ،  فلمّــا کان أمــس وقــت الظّهــر، وكَانَ يــَـوْمُ الْجمُُعَــةِ لَعَنـتْــُهُ ألــف مَــرَّةٍ، وإنّي کالنّائــم علــی هــذا الــدکّّان 
بــن النّائــم واليقظــان، إذ رأيــت کأنّ رَسُــول اللَِّ O أقبــل ومعــه أصحابــه، حتـّـی صعــد الــدکّّان، فجلــس وجلــس 
سَــنُْ واقفــان، في يــد الحســن إبريــق، فرفــع رســول الله O رأســه إلــی الحســن، فقــال: سَــنُ وَالحُْ  أصحابــه)8(، والحَْ

1- ليس في »ن«، والمثبت من المصادر الُأخری.
2- في »ن«: »أقرر«، والصحيح ما أثبتناه.

3- في »ن«: » منغص«، والمثبت هو المناسب للسياق.
4- في »ن«: » أنظر«.

5- القِحْفُ: الذي فوق الدِّماغ من الجمُْجُمَة.)المحيط في اللغة، ج 2، ص: 360(.
6- في » ن«: »ما«.

7- في »ن«: » هذه«.
8- لم يصرَّح في العديد من المصادر بمرافقة الصحابة للنيّ O، بل اقتصر فيها علی لفظة » الجماعة« دون تحديد هويتّهم.

ـَـا أَنَا بِالْجنََّــةِ  ووردت الفقــرة المتعلّقــة بمنــام الرجــل علــی النحــو التــالي ــــ أو قريــب منــه ــــ في عــدد مــن المصــادر: ».. فـرََأيَــْتُ في مَنَامِــي كَأَنَّ
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  )1(.» »يا حسن، اسقني«، فمدّ الحسن، يده بالکأس إلی الحسن، فقال: »يا حسن، صُبَّ

فصــبّ الحســن)2( الإبريــق في الــکأس،  فناولــه الحســن رســولَ الله O فشــرب، ثّم قــال: »اسْــقِ أصحــابي«، 
فســقاهم رجــاً رجــاً، فلمّــا شــربوا جميعــاً، قــال لهمــا النــيّ O: »اســقيا النّائــم علــی الــدکّّان«!

قال: فکأنّي أری الحسن والحسن  يبکيان، فقال لهما النيّ O: »وما يبُکيکما؟«

قــالا: »يا رســول الله، کيــف نســقي مــن يلعــن أبانا بعــد أن يــؤذّن في کلّ وقــت صــاة مائــة مــرةّ ؟! فأقــرب مــا 
لعنــه السّــاعة ألــفَ مــرةّ«.

قال: فرأيت النيّ O قد وثب إلّي مغضباً يرّ رداءَه، فضربني برجله، ثمّ قال:

ُ مَا بِكَ مِنْ خلقة«)3(.  »قُمْ غَيّـَرَ اللَّ

قلت: يا هذا ! أتدري أنهّ موعظة؟)4( وقد ضمنت لأخيك أنّي أحدّثك، فقال: قل ما تشاء!

فقلــت: حدّثــني أبي)5(، عــن أبيــه، عــن جــدّي، عــن  ابــن عبّــاس، قــال: کنّــا جلوســاً عنــد النــيّ O إذ أقبلــت 
فاطمــة باکيــة، فقــال لهــا النــيّ: »مــا يبکيــك؟«

، عَيّـَرَتْنِي نِسَاءُ قـرَُيْشٍ، وزعموا أنََّكَ زَوَّجْتَنِي مُعْدِماً، لَا مَالَ لَهُ«، فقَالَ لها النيّ O: »والّذي  فقَالَتْ: »يَا رَسُولَ اللَِّ
ُ تعالی مِنْ فـوَْقِ عَرْشِهِ، وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكِ جَبـرَْئيِلَ وَ مِيكَائيِل«.  بعثني بالحقّ نبيّاً - يا بـنُـيَّة - مَا زَوَّجْتُكِ حَىَّ زَوَّجَكِ اللَّ

ثُمَّ قــَالَ: يَا سُــلَيْمَانُ! هــل رأيــت مثــل هــذا الحديــث؟ قلــت: لا. ثمّ قــال الأعمــش: يَا أمَِــيَر الْمُؤْمِنِــنَ فَمَــا تـقَُــولُ في 
قتَــلِ وُلــدِ هذيــن؟ قــال: فانکــبّ طويــاً ينکــت في الأرض أصابعَــه، ثمّ قــال: ويحــك يا ســليمان! الْمُلْــكُ عَقِيــمٌ.

سَــنُْ مَعَــهُ مُتَّكِئـُـونَ بـعَْضُهُــمْ ببِـعَْــضٍ، مَسْــرُورُونَ تَحْتـهَُــمْ مُصَلَّيـَـاتٌ مِــنْ نـُـورٍ، وَإِذَا أَنَا  قـَـدْ أقَـبْـلَـَـتْ  فـَـإِذَا عَلـِـيٌّ فِيهَــا مُتَّكِــئٌ وَالحَْسَــنُ وَالحُْ
سَــنِْ كَأْسٌ فـقََــالَ النَّــيُِّ ص للِْحَسَــنِ: اسْــقِنِي فَشَــرِبَ،  امَــهُ وَ بيَِــدِ الحَْسَــنِ إِبْريِــقٌ وَبيَِــدِ الحُْ سَــنُْ قُدَّ بِرَسُــولِ اللَِّ N جَالِســاً وَ الحَْسَــنُ وَالحُْ
ثُمَّ قــَالَ للِْحُسَــنِْ: اسْــقِ أَبَاكَ عَلِيّــاً، فَشَــرِبَ، ثُمَّ قــَالَ للِْحَسَــنِ: اسْــقِ الجَْمَاعَــةَ« )کشــف اليقــن للعامــة الحلّــيّ: 319ــــ320؛ وراجــع 
أيضــاً: روضــة الواعظــن:1: 123؛ الأمــالي للصــدوق:440؛ بشــارة المصطفــی 2: 175و.. حيــث اقتصــر فيهــا علــی لفــظ: »اســق 
الجماعــة«(. نعــم، ورد في المناقــب للخوارزمــي: 292 التصريــح بمصاحبــة الخلفــاء الثاثــة للنــيّ مصرّحــاً بأسمائهــم ثمّ أمــر النــيّ الإمــامَ 
الحســن Q أن يســقيَهم علــی التــوالي! ولا نســتغرب أن تکــون إضافــة أسمــاء محــدّدة ــــ کمــا في روايــة الخوارزمــيّ ــــ أو ذکــر الصحابــة بشــکل 
عــامّ ــــ کمــا في نــصّ الجشــميّ ــــ محاولــة فاشــلة مــن بعــض الــرواة أو الناســخن المنتمــن لمدرســة الخلفــاء لتلميــع صــورة الصحابــة بأجمعهــم 

أو الخلفــاء الثاثــة علــی الأقــلّ.  
« مکرّراً. 1- في: »ن«: » فقال: يا حسن! صُبَّ

2- في: »ن«: » الحسن«.
3- في »ن«: » خلقه«.

4- في »ن« غير منقطة ولعلّها: » أيةّ موعظة«.
5- في »ن«: »أبيه«.
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قال سليمان: فقمت وأنا أقول في نفسي: بئس الحجّة أعددتَ للوقوف بن يدي الله تعالی)1(.

L أحاديث عن الصحابة في فضائل السبطين

)2( أبو هريرة، عن النبّي O: قال: »من أحبّ الحسن و الحسن فقد أحبّني، ومن أبغضهما فقد 
أبغضني«)2(.

)3( أبــو ســعيد الخــدريّ، عــن النــبّي O، قــال O: »الحســن و الحســن ســيّدا شــباب أهــل الجنــّة، وأبوهمــا خــيٌر 
منهما«)3(.

)4( أُسامة بن زيد، قال: کان النيّ O يأخذ بيد الحسن والحسن، ويقول: »اللّهمّ إنّي أحبّهما، فأَحِبَّهما«)4(.

)5( وعــن النــبّي O ،: أنـّـه كان جالســاً إذ أقبــل الحســن والحســن، فلمّــا رآهمــا قــام لهمــا واســتبطأ بلوغهمــا،  
 فاســتقبلهما و حملهما على كتفيه)5(، وقال: »نعم المطيّ مطيّكما، ونعم الراكبان أنتما، وأبوکما خيٌر منکما« )6(.

)6( ورأی النــبّي صلــّی الله عليــه ) وآلــه( الحســن والحســن يمشــيان فتهلــّل لمــا ثمّ التفــت إلــی أصحابــه، وقــال: 
»أولادنا أکبادنا تمشي علی الأرض«)7(. 

ممحمي: النــيُّ O؛  مخ  مح  لىحمي:علــيٌّ وفاطمــة؛ حمىمج  لم  )7( وعــن ســلمان:»حمىٱلخ 
همحمي)8(: الحســن والحســن«)9(. هج  ني  حمىٱنى 

1- هــذه القصّــة قــد رواهــا العديــد مــن المحدّثــن مــن الشــيعة والســنّة بأســانيدهم المختلفــة عــن الأعمــش، أو مرســلة عنــه أحيــاناً. ولکــن 
هنــاك اختافــاً لا يســتهان بــه بــن ألفــاظ هــذه الــروايات، وتفاصيلهــا فيمــا بينهــا، وکذلــك بينهــا وبــن مــا رواه الجشــميّ هنــا، کمــا أنّ 
فيهــا زيادات کثــيرة علــی مــا تجــده هنــا ــــ لم نجــد ضــرورة في التعــرّض لهــا ــــ وإن کانــت الــروايات تشــرك کلّهــا في المحــاور الأساســيّة للقصّــة. 
وعلــی کلّ فراجــع لمصادرهــا الُأخــری: مناقــب الإمــام أمــير المؤمنــن Q للکــوفي)ق3( 2: 589 ــــ 597؛ الأمــالي للصدوق)م381هـــ(: 
435ــــ441، المجلــس 67، ح2؛روضــة الواعظــن للفتــّال النيســابوريّ)م 508هـــ(1: 120ــــ124؛ المناقــب لابــن المغازلي:154ــــ163، 

وينظــر هامشــه لاطــّاع علــی المصــادر الأخــری.
2- شــرح إحقاق الحقّ 10: 692  وما بعدهايشــار إلی أنّا نقتصرنا هنا و في الهوامش التالية علی هذا المصدر کونه مصدراً شــاماً 

يحيــل إلــی الکثــير مــن مصــادر العامّــة الــّي روت الحديــث عــن کلّ مــن هــؤلاء الصحابــة المذکوريــن أعــاه
3- المصدر نفسه 10: 544  وما بعدها.
4- المصدر نفسه 10: 572 وما بعدها.

5- في »ن«: » کتفه«، والمثبت من المصادر الأخری.
6- شرح إحقاق الحقّ 10: 714 وما بعدها عن عدد من الصحابة.

7- لم نعثر علی مصدر له.
8- سورة الرحمن:19ــ21.

9- رواه عن سلمان في شرح إحقاق الحقّ 3: 276، الهامش؛14: 257.
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ــقٍ )2( متوَّجــةٍ بالــدّرّ  ــدَاك علــى خيــلٍ بـلُْ )8( وعنــه O: »قــال: يا علــيّ! إذا كان يــوم القيامــة كنــتَ )أنــت()1( ووَلَ
ــاس ينظــرون«)3(. ــة والنّ والياقــوت، فيأمــر الّل تعالــی بكــم إلى الجنّ

)9( عليّ عن النبّي O: »كلّ بني أنثى ينتمون إلى أبيهم، إلّا ابنَي فاطمة، فأنا أبوهما وعصبتهما«)4(.

)10( ابــن بريــدة، عــن أبيــه،)5( قــال: كان رســول اللّ O يخطــب فجــاء الحســن والحســن، وعليهمــا قميصــان 
أحمــران يمشــيان ويعثــران، فنــزل رســول الّل O مــن المنــبر فحملهمــا فوضعهمــا بــن يديــه، )ثمّ()6( قــال: »صــدق الّل: 
ىٰحمي)7(، نظــرت إلى هذيــن الصبيــّن يمشــيان ويعثــران، فلــم أصــبر حــىّ  ني  نى  حمىٱنن 

قطعــت خطبــي ورفعتهمــا«)8(.

)11( وعن عليّ Q »أنّ النيّ O قال: إنّ الولد ريحانة من الله، و إنّ ريحانيََّ من الدّنيا الحسن والحسن«)9(.

)12(: وعن جابر بن عبد الله، قال: لمـــاّ ولدت فاطمة الحسن)10(، قالت لعليّ رضي الله عنه: »سّمه«!

 O قــال علــيٌّ : وکنــت رجــاً مِـــحرَبَاً)11( أحــبّ أن أسميــه حــربًا ــــ ثم قلــت: مــا كنــت لأســبق باسمــه )رســول الّل
فجــاء رســول الله فقيــل لــه: سمــّه! فقــال: »مــا کنــت لأســبق باسمــه()12( ربّي جــلّ وعــزّ«.

نْزلِــَةِ  ــدٍ ابــْنٌ فاَهْبــِطْ فأَقَْرئِــْهُ)13( السَّــاَمَ وَهَنِّئــهُ)14(، وَقــُلْ لــَهُ: إِنَّ عَلِيــّاً مِنْــكَ بمَِ فأوحــى الّل إِلَى جَبـرَْئيِــلَ: أنََّــهُ وُلــِدَ لِمُحَمَّ

1- أثبتنا ما بن المعقوفتن من المصادر الُأخری
2- بلَِقَ الفرس: کان فيه سواد و بياض فهو أبلق و الجمع:  بـلُْق  )المعجم الوسيط:7.(

3- شرح إحقاق الحقّ:6: 165.
 4- المصــدر نفســه:9: 652 عــن أمــير المؤمنــن Q، وقــد رواه عــن عــدد مــن الصحابــة، فراجــع:9: 644 و مــا بعدهــا؛10: 239؛

18: 331 وما بعدها.
5- هو أبَوُ عَبْدِ اِلله  بـرَُيْدَةُ بنُ الُحصَيْبِ بنِ عَبْدِ اِلله الَأسْلَمِيُّ،کان من الصحابة وَسَكَنَ البَصْرَةَ مُدَّةً.

ثُمَّ غَــزاَ خُراَسَــانَ زَمَــنَ عُثْمَــانَ ومــات بهــا ســنة 62هـــ ) راجــع ترجمتــه في ســير أعــام النبــاء:2: 469ــــ270( وقــد روی عنــه ابنــه عَبْــدُ 
اِلله )راجــع ترجمتــه في ســير أعــام النبــاء:5: 50(

6- أثبتناه من المصادر الُأخری.
7- التغابن:15.

8- رواه عن عبدالله بن بريدة عن أبيه في شرح إحقاق الحقّ: 10: 676 وما بعدها.
9- رواه عن أمير المؤمنن Q في شرح إحقاق الحقّ:10: 621.

10- في:» ن«: »بالحسن«.
11- المـِحرَب من الرجال:خبيٌر بالحرب شجاع ) المعجم الوسيط:164( 

12- ما بن الهالن وردت في حاشية المخطوط وکتب بعده: » صحّ أصاً«.
13- في:»ن«: » فاقره«.

14- »ن«: »هَنِّه«.
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يَهُ  مُــرُكَ أَنْ تُسَــمِّ ِ ثمَُّ قــَالَ: إِنَّ اللَّ يَأْ ، هِ بِاسْــمِ ابــْنِ)1( هَــارُونَ، فـهََبَــطَ جَبـرَْئيِــلُ فـهََنَّــأَهُ مِــنَ اللَّ هَــارُونَ مِــنْ مُوسَــى، فَسَــمِّ
سَــنَ،  سَــنَ، فَسَــمَّاهُ الحَْ هِ الحَْ ٌّ، قاَلَ: سَمِّ هُ؟« قاَلَ شَبَّــــرُ: قاَلَ: »لِسَــانِي عَرَبِي« بِاسْــمِ ابْنِ)2( هَارُونَ. فقَالَ »وَمَا كَانَ اسْمُ
ــدٍ ابــْنٌ، فاَهْبِــطْ إِليَْــهِ وهَنِّئــهُ)3(، وَقــُلْ لــَهُ: إِنَّ عَلِيــّاً مِنْــكَ  ُ إِلَى جَبـرَْئيِــلَ أنََّــهُ قــَدْ وُلــِدَ لِمُحَمَّ سَــنُْ أوَْحَــى اللَّ ــا وُلــِدَ الحُْ فـلََمَّ

هِ بِاسْــمِ ابــْنِ هَــارُونَ. بمنَْزلِــَةِ هَــارُونَ مِــنْ مُوسَــى، فَسَــمِّ

فلَمّا نزل جَبـرَْئيِلُ وَهَنَّأَهُ وبلّغه الرســالة قاَلَ: »مَا کان اسْــمُ ابن هارون؟« قاَلَ: شَــبِيٌر )4(، قاَلَ: »لِسَــانِي عَرَبيٌّ«، 
.)5( سَــنَْ سَــنَْ، قال: فَسَــمَّاهُ الحُْ هِ الحُْ قاَلَ: فسَــمِّ

 )13( ســلمان، عــن النــبّي O قــال: »الحســن والحســن ابنــاي، مــن أحبّهمــا أحبـّـني، ومــن أحبـّـني أحبـّـه الّل،
ومــن أحبــّه الّل أدخلــه الجنــّة، ومــن أبغضهمــا أبغضــني، ومــن أبغضــني أبغضــه الّل، ومــن أبغضــه الّل أدخلــه النــار علــی 

وجهه«)6(.

فأدخلــه  الحســن  فجــاء  أســود،  شــعر  مــن  ــلٌ)7(  مُرَجَّ مِــرطٌ  وعليــه   O النــيّ  خــرج  قالــت:  عائشــة:   )14(
قــال:  جــاء علــيّ فأدخلــه معــه، ثمّ  جــاءت فاطمــة فأدخلهــا معــه، ثمّ  جــاء الحســن فأدخلــه معــه، ثمّ   معــه، ثمّ 

كاحمي« )8( )9(. قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  »حمىٱثز 

)15( أبو هريرة: كان الحسن أو الحسن عند النّي O وكان يحبّه حبّاً شديداً، فقال: »أذهبُ إلى أمُّي«.

فقلت: أذهب معه؟ فقال: »لا«؛ فجاءت برقةٌ من السّماء فمشى في ضوئها حىّ بلغ )10(.

)11(! حســن!«  )16( أنــس، قــال: کنــت جالســاً عنــد النــّي O و الحســن والحســن يصطرعــان والنــّي يقــول: »هــيِّ

1- في:»ن«: » ابن ظ« فوق » هارون«.
2- في:»ن«:» ابن صحّ« فوق » هارون«.

3- »ن«: »وهنِّه«.
4- في:» ن«: » شير«.

 5- رواه عــن جابــر في شــرح إحقــاق الحــقّ 16:12 وليــس فيــه قولــه: »قــال علــيّ: وکنــت رجــاً  مِـــحرَبَاً أحــبّ أن أسميّــه حــرباً«؛
وراجع قريباً منه عن أمير المؤمنن Q في نفس المصدر 10: 494.

6- رواه عن سلمان في شرح إحقاق الحقّ 10: 700ــ702.
7- الــمِـــرط: کســاء مــن خــزٍّ أو صــوف أو کتــّان يؤتــزر بــه )المعجــم الوســيط:864( و ثــوب مرجَّــل: فيــه صــور الرجال.)المصــدر نفســه: 

 )332
8- الأحزاب:33.

9- رواه عن عائشة في شرح إحقاق الحقّ 2: 508 و517،533؛ 9: 12؛14: 71 ــ73؛22 : 4،15،17 و...
10- رواه عن أبي هريرة شرح إحقاق الحقّ: 10: 733ــ735.

« اسم فعل أمرٍ بمعنی » أَسرعِ«.)المعجم الوسيط:1005(. 11- » هَيِّ
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فقلــت: أتعُــن الكبــير علــى الصّغــير يا رســول الله ؟ قــال: »إنّ جبرئيــل يقــول: إيــه)1( حســن«)2(.

)17( وسُئِل النبّي Q: من قرابتك الذين أوجب الله علينا مودّتهم؟ قال: »عليّ وفاطمة والحسن والحسن«)3(. 

)18( عائشــة وأُمّ ســلمة قالتــا: إنّ النــيّ صلــى الّل عليــه )وآلــه( ليشــتمل بالعبــاء)4(، و قــد ألصــق ظهــر عَلِــيّ إلى 
 صــدره. وصــدر فاطمــة إلى ظهــره، والحســن عــن شالــه، والحســن عــن يمينــه، ثمّ عمّهــم ونفســه بالعبــاء، قالــت عائشــة:
و قــد لفّهــم فيــه حــىّ جعــل أطرافــه تحــت قدميــه، و رفــع طرفــه إلى السّــماء وأشــار بســبّابته ومــا كاد يبــن وجهــه، 
وقــال: »اللّهــمّ! هــؤلاء أهــل بيــي وخاصّــي، فــأنا ســلمٌ لمــن ســالمهم، وحــربٌ  لمــن حاربهــم، اللّهــمّ! وال مــن والاهــم، 

وعــاد مــن عاداهــم، وانصــر مــن نصرهــم، واخــذل مــن خذلهــم«.

قال رسول الّل: »وجبريل حاضرٌ وأمّن على الدعاء« )و()5( قال: وأنا معكم يا محمّد؟ فقال: »نعم«)6(.

)19( وعن النبّي O، قال للحسن: »إنّ ابني هذا سيّدٌ«)7(.

)20( وروى حديث وفد نجران:

O ّسمحمي .. )9( ووعدهم الني   السيّد والعاقب)8( من وجوه، حديثاً طوياً فيه أنهّ لما نزل قوله تعالی: حمىٱسخ 
قومــاً  أخــرج  إن  اليــوم-:  ذلــك  في  اجتمعــوا  والنصــاری  اليهــود  وکانــت  ــــ  يهــود  أحبــار  قالــت  المباهلــة 
والحســن  عليـّـاً  فأخــرج  نــيٌّ،  فهــو  بيتــه  أهــل  مــن  قومــاً  أخــرج  وإن  ؛  بنــيٍّ ليــس  فالرّجــل  أصحابــه  مــن 
والحســن. الحســن  أبنــاءنا:  فصالحهــم؛  المصالحــة،   ! محمّــد  يا  قالــوا:  ذلــك  رأوا  فلمّــا  وفاطمــة،   والحســن 

.Q بابٌ في جملة من أخبار الحسن 

1- »إيهِ«: اسم فعل لاستزادة من حديث أو عمل معهود.)المعجم الوسيط:35(.
2- رواه عن أنس في شرح إحقاق الحقّ:10: 651.

3- رواه عن ابن عبّاس في شرح إحقاق الحقّ 3: 8، 14،15،19و...
4- في:»ن«:» ليشتمل علی بالعباء « والمثبت من شرف المصطفی صلّی الله عليه و آله.

.O 5- المثبت من شرف المصطفی
6- رواه الخرکوشيّ )م407هـ( في شرف المصطفی 5: 319 -320.
7- شرح إحقاق الحقّ 26: 351 وما بعدها عن عدد من الصحابة.

8- »الســيِّد« و»العاقــب« کانا مــن زعمــاء نصــاری نجــران الّذيــن وفــدوا علــی النــيّ O. وذهــب الواحــديّ في أســباب النــّزول: 99  
إلــی أنّ اســم » الســيّد«:»الأيهم « واســم العاقــب: » عبــد المســيح«، في حــن روی علــيّ بــن إبراهيــم في تفســيره 1: 104 روايــة صــرحّ 
فيهــا أنّ عبــد المســيح رجــلٌ ثالــثٌ غــير الســيّد والعاقــب، کمــا نجــد هــذا القــول عنــد الشــيخ المفيــد في الإرشــاد 1: 166 وغــيره مــن 

المصــادر، وللتفصيــل مجــال آخــر. 
عمغجغم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  9- آل عمران:61وتمامها: حمىٱسخ 

كلحمي. كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج 
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)21( عن رسول الله O، قال للحسن: »إنّ ابني هذا سيّد« )1(.

)22( عن أبي رافع، قال: رأيت النيّ O أذّن في أذن الحسن ــ حن ولدته فاطمة عليها السام ــ بالصاة)2(.

)23( وروي: أنّ الحســن کان عنــد معاويــة في جماعــة مــن قريــش فذکــر کلّ واحــد قومــه وقديمــه وحديثــه، والحســن 
ساکتٌ، فقال معاوية: يا أبا محمّد)3( ! ما لي أراك ساکتا؟ً فوالله ما أنت بكليل اللّسان، ولا مأشوب الحسب)4(؛  

فقــال الحســن: »والّل مــا ذكــروا مكرمــة حديثــة ولا فضيلــة قديمــة إلّا ولي محضُهــا ووجوههــا«، ثمّ قــال:

 
الْمُتـبََاعِــدِفِيــمَ الْمـــــــــــــــراء وَ قـَــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ سَبـقَْـــــــــــــتُ مُبـــَرِّزاًفِيــمَ الْمـــــــــــــــراء وَ قـَــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ سَبـقَْـــــــــــــتُ مُبـــَرِّزاً)7( الْمَــدَى  مِــنَ  الْجـَـــــــــــــــــــــــوَادِ  الْمُتـبََاعِــدِسَبْــــــــــــــــــــــــقَ  الْمَــدَى  مِــنَ  الْجـَـــــــــــــــــــــــوَادِ  سَبْــــــــــــــــــــــــقَ 
فُزنـــــــــــــــــــــــــا عَلـَــــــــــــــــــــــــــــــــــى رَغْمِ الْحسودِ فُزنـــــــــــــــــــــــــا عَلـَــــــــــــــــــــــــــــــــــى رَغْمِ الْحسودِ )9( الْحاَسِـــــدِ الْحاَسِـــــدِنَْــــــــــــــــــــــــنُ الَّذِيــــــــــــــــــــــــنَ إِذَا الْقُــــــــــــــــــــــــرُومُ تَخاَطَرُوانَْــــــــــــــــــــــــنُ الَّذِيــــــــــــــــــــــــنَ إِذَا الْقُــــــــــــــــــــــــرُومُ تَخاَطَرُوا)8(
قديمنــا بفضــل  لـــــــــــــنا رغمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  قديمنــاذلـّـــــــــــــــــــــــت  بفضــل  لـــــــــــــنا رغمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  مضـــــــــــــــرُ و قـَـــــــــــــــــــــوَّمنا طريــــــــــــــــــــــقَ الحائدِ مضـــــــــــــــرُ و قـَـــــــــــــــــــــوَّمنا طريــــــــــــــــــــــقَ الحائدِ )10( )11(ذلـّـــــــــــــــــــــــت 

Q ومن كــلام الحســن

الَسَةُ الْعُلَمَاء« )11(.  )24( »مَنْ أَتَانَا لمَْ يـعَْدَمْ خَصْلَةً مِنْ أرَْبَعٍ: آيةٌَ مُحْكَمَةٌ، وَ فضيلةٌ)10( عَادِلَةٌ، وَأَخٌ مُسْتـفََادٌ،  وَمجَُ
)25( وَقاَلَ يوماً لِحبَِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ )12(: »رُبَّ مَسِير لَكَ في غَيرِْ طاَعَة الله«.

1- مرّ تريه.
2- رواه عن أبي رافع في شرح إحقاق الحق11ّ: 6 ــ7؛19: 294؛26: 344.

3- »ن«: »يا با محمّد«، والمثبت من الحدائق الورديةّ.
4- رَجلٌ مَأْشُوبُ الَحسَبِ: غَيـرُْ مَحْض .) لسان العرب:214/1(

5- برّز الرجلُ: فاق أصحابهَ فضاً.)المعجم الوسيط:48(
6- تاطر الرجان: تراهَنَا والقَرمُ من الرّجال: السيّد المعظّم ) المعجم الوسيط:243و730(

7- في الحدائق الورديةّ: » العدوّ الحاسد«، وهو أنسب.
8- في المصادر: »الجاحد«؛و حاد عن الشّيء: مال عنه.) المعجم الوسيط:210(

9- روی عنــه الحدائــق الورديـّـة 1: 155ــــ156 دون التصريــح باســم الکتــاب. ولمصــادر أخــری راجــع: شــرح إحقــاق الحــقّ 26: 
الأبيــات وألفاظهــا. 549؛33: 561 باختــاف في عــدد 

10- في کشف الغمّة 2: 32:» قَضِيَّة « وهو أنسب للسياق.
 Q فيما نسبه الآبي في نثر الدّرّ: 1: 230 إلی الإمام الحسن Q 11- نسبه الجاحظ في البيان والتبين 2: 137 إلی الإمام الحسن 

.Q ورواه الإربليّ مرساً في کشف الغمّة 2: 32 عن الإمام الحسن
12- حَبِيْــبُ بــنُ مَسْــلَمَةَ بــنِ مَالــِكٍ القُرَشِــيُّ الفِهْــريُِّ، کان مــن أبــرز قــوّاد جيــش معاويــة في حروبــه ضــدّ الإمــام علــيّ Q وکان الإمــام 

يلعنــه بعــد صلواته.راجــع: قامــوس الرجــال:3: 94ــــ95.
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 قــَالَ: أمََّــا مَسِــيِري إِلَى أبَيِــكَ فــَاَ، قــَالَ: »بـلَــَى، وَلَكِنَّــكَ أَطَعْــتَ مُعَاوِيــَةَ عَلــَى )دنيــا()1( قلَِيلــَةٍ، لئَــِنْ  قــَامَ بــِكَ فِي 
ثى  ُ تعالــی: حمىٱثن  دُنـيَْــاكَ لَقَــدْ قـعََــدَ بــِكَ في دينــك، ولــَوْ أنــّكَ إِذْ فـعََلْــتَ شَــراًّ قـلُْــتَ خَــيْراً كُنْــتَ كَمَــا قــَالَ اللَّ

ثمحمي الآيــة)4()5( ثز  ثر  فيحمي)2(، وَلَكِنَّــكَ كَمَــا قــَال)3(: حمىٱتىتي  فى  ثي 

Q عرض موجز لترجمة الإمام الحسن

وهــو أبــو محمّــد الحســن بــن علــيّ L، سمــّاه النــيّ O الحســن، وسمــّاه ســيّداً فقــال: »ابــني)6( هــذا ســيّد« ٌ)7(، 
ذکــره  الســيّد أبوطالــب)8( )9(؛ وكان يشــبه رســول الّل O مــن أعــاه إلى سُــرَّته، بويــع لــه بعــد مــوت علــيّ Q يــوم 
الإثنــن لثمــان بقــنَ مــن شــهر رمضــان ســنة أربعــن، وصــالح معاويــة بعــد أن خــرج واســتأمن عبيــد الله بــن العبــّاس إلــی 
معاويــة واختلــف الخــوارج عليــه، فصالحــه علــی أن يکــون النــاس آمنــن والأمــر يکــون بعــده للحســن Q، غــرةّ شــهر 
ربيــع الأوّل ســنة إحــدی وأربعــن، وسمتّــه امرأتــه جعــدة بنــت الأشــعث باحتيــال مــن معاويــة ووعــد لهــا مائــة الــف درهــم 
وأن يـزَُوّجَها من يزيد، فـوََفَى لها بالمال دون التزويج، وتوفّي ســنة اثنتن وخمســن، وقيل: ســنة خمســن، و كان أوصى 

أن يدُفــن إلى جنــب رســول الّل O إلاّ أن يُخشــى النــزاع، فمنعــه مــروان، فدُفــِنَ بالبقيــع)10(

ولمــــــــــاّ توفّي عليُّ -رضي الله عنه- صعد  الحسن المنبر، فحمد الله وأثنی عليه وقال:

)26( »أيهّــا النــاس! مــن عرفــني فقــد عرفــني ومــن لم يعرفــني أنبأتــه بنفســي؛ أيَّـُهَــا النَّــاسُ! لقَــدْ دُفــنَ في هَــذِهِ اللَّيـلْــَةِ 
 رَجُــلٌ لَم يدُْركُِــهُ الْأَوَّلــُونَ بعلــم، ولا الْآخِــرُونَ بحکــم، وَلقــد كَانَ النــيّ O إذا قدّمــه إلــی حــرب فجبرئيــل عَــنْ يَميِنِــهِ،

1- في المصادر: » دُنـيَْا قلَِيلَةٍ«.
2- التوبة:102.

3- ما بن المعقوفتن سقط من »ن« ويختلّ المعنی بدونه فأثبتناه من المصادر الأخری. 
4- المطفّفن:14.

5- الطبقــات الکــبری لابــن ســعد 1: 298 ــــ299 بإســناده عــن الإمــام الحســن Q؛ البيــان والتببــن للجاحــظ 2: 62ــــ63، والعقــد 
.Q الفريــد 4: 105 وغيرهمــا مرســاً عــن الإمــام الحســن

6- » ابني« مصحّحة في حاشية الصفحة.
7- مرّ تريه.

8- الإفادة في تاريخ الأئمّة السادة:31.
9- هــو الناطــق بالحــق الهــارونّي أبــو طالــب يحــى بــن الحســن بــن هارون)340ــ424هـــ(؛ مــن کبــار أئمّــة الزيديـّـة في طبرســتان وحواليهــا؛ 
ينتهــي نســبه إلــی الإمــام الحســن Q. طبــع لــه العديــد مــن الکتــب، منهــا الإفــادة في تاريــخ الأئمّــة الســادة. راجــع ترجمتــه ومصادرهــا في 

أعــام المؤلّفــن الزيديـّـة:1121.
 10- إنّ عبارات الجشميّ من قوله: » وهو أبو محمّد « إلی هنا قريبة إلی حدّ کبير من عبارات أبي طالب الهاروني في الإفادة:31ــ36،

والظاهر أنّ الجشمي استقی هذه المعلومات عنه.
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ومِيكَائيِلُ عَنْ يَسَارهِِ، فما يلبث حَىَّ يـفَْتَحَ اللَّ  علی يديه«، في کام طويل)1(

وجَرَحَــه بالمدائــن عنــد خروجــه إلــی الشّــام لمحاربــة معاويــة ســنان بــن جــراّح الأســديّ)2(، واســتأمن جماعــة مــن 
عســکره إلــی معاويــة، وکان بعــث علــی مقدّمتــه قيــس بــن ســعد بــن عبــادة، فصــالح معاويــة.

 )27( وعن عمارة بن ربيعة،)3( قال: قال الحسن Q للحسن Q: »أجادٌّ أنت في ما أری من موادعة معاوية؟«
قال: »نعم«.

قــال: »إنّا لله و إنّا إليــه راجعــون« ثــاثاً! ثمّ قــال: »لــو لم نکــن إلّا في ألــف رجــل لــکان ينبغــي لنــا أن نقاتــل عــن 
حقّنــا حتــّی ندُرکَــه أو نــوت وقــد أعــذرنا«.

فقــال الحســن Q: »وکيــف لنــا بألــفِ رجــلٍ مــن المســلمن؟ إنّي أذکّــرك اَلله يا أخــي أن تفُســد عَلَــيَّ مــا أريــد أو 
تــردّ عَلــَيَّ أمــري، فــوالله مــا آلــوك و نفســي وأمُّــة محمّــد O خــيرا؛ً إنـّـك تــری مــا نقاســي مــن النــاس ومــا کان يقاســي 
 منهــم أبــوك مِــن قبَلِنــا، حتـّـی کان يرغــب إلــی الله في فراقهــم کلّ صبــاح ومســاء، ثمّ قــد تــری مــا  قــد صنعــوا بي، 
أبهــؤلاء ترجــو أن نــدرك حقّنــا)4(؟ إنـّـــا اليــوم ــــ يا أخــي ــــ في ســعة وعــذرٍ کمــا وســعنا العــذرُ حيــث قبُــض نبيّنــا«، قــال: 

.)5(Q فســکت الحســن

1- رواه الکثير من الشيعة والعامّة عن الإمام الحسن Q باختاف يسير فراجع:شرح إحقاق الحقّ 4: 411ــ425.
2- کذا وفي الإرشاد للمفيد2: 12 ومقاتل الطاّلبيّن:72  وتاريخ اليعقوبّي 2: 215  وغيرها »الْجرََّاحُ بْنُ سِنَانٍ« وهو الصحيح.

3- عمــارة بــن ربيعــة الجرمــيّ : ذکــره الشــيخ الطوســيّ في أصحــاب أمــير المؤمنــن Q )رجــال الطوســيّ:76( وقــد نقــل نصــر بــن مزاحــم 
بإســناده عنــه مــرةّ واحــدة في: وقعــة صفــن:511 فالرّجــل مجهــول والروايــة ضعيفــة لا يعتــدّ بهــا. 

4- في: »ن«: »أ فهؤلاء نرجو)ترجو؟( أن ندرك )تدرك؟( حقّنا؟«، وفي الحدائق الورديةّ: »فبهؤلاء ترجو أن ندرك حقّنا«.
5- لم نعثــر علــی مصــدر لهــذه الروايــة ورواه الحميــد المحلــّي الزيــديّ مرســاً عــن عمــارة في الحدائــق الورديـّـة 1: 180 والظاهــر أنـّـه أخذهــا 
عــن کتــاب الســفينة نفســه لأنـّـه قــد نقــل عنــه في کتابــه روايات أخــری مصرّحــاً باسمــه تارة )الحدائــق الورديــة 1: 21، 23،146( و 
غــير مصــرحّ بــه أخــری )المصــدر نفســه 2: 400 - 401(؛ وننبّــه هنــا علــی أنّ هــذه الروايــة تعــارض بوضــوح مــا أطبقــت عليــه کلمــة 
الإماميــّة مــن عصمــة الأئمّــة K وبرائتهــم مــن کلّ خطــأ و زلــل ونقــص، کمــا لم يکــن الإمــام الحســن Q لتخفــی عليــه خطــورة الموقــف 
والأجــواء الــّي عاشــها الإمــام الحســن Q وقلــّة ناصــره وتــاذل جيشــه عــن نصرتــه لکــي يعــرض عليــه بمثــل هــذا الــکام المجهــول راويــه، 
 Q ٍّــنُ عَلِــي ــهُ الحَْسَــنُ بْ بــل علــی العکــس مــن ذلــك تمامــاً نجــد الإمــام الباقــر Q يؤکّــد علــی حقيقــة ناصعــة بقولــه: »وَاللَِّ للََّــذِي صَنـعََ
سَــنُْ بــَـنَْ يــَدَيِ الحَْسَــنِ إِعْظاَمــاً لــَهُ«  كَانَ خَــيْراً لِهـَـذِهِ الْأمَُّــةِ ممَّــا طلََعَــتْ عَلَيْــهِ الشَّــمْسُ« )الــکافي 8: 330( وقــال أيضــاً: »مَــا تَكَلَّــمَ الحُْ
)المناقــب لابــن شهرآشــوب 3: 401(، کمــا تعــارض هــذه الروايــة وبشــدّة مواقــف الإمــام الحســن Q نفســه تجــاه الصلــح بعــد استشــهاد 
الإمــام الحســن Q عندمــا اقــرح عليــه بعــض الشــيعة أن يثــور في وجــه معاويــة؛ حيــث صــرحّ لهــم بتمسّــکه بصلــح أخيــه مــا دام معاويــة 

حيــّاً )راجــع المصدريــن الآتيــن(.
وأغلــب الظــنّ أنّ هــذه الروايــة مــن ترّهــات المحدّثــن المرتزقــة المدعومــن مــن قبــل بــني أميــّة الّذيــن حرصــوا کلّ الحــرص علــی أن يشــوّهوا سمعــة 
 السّبط الأکبر المظلوم الإمام الحسن Q بکلّ ما لديهم من إمکانيّات، وقد زيّف هذه الخرافةــ أي معارضة الإمام الحسن Q للصلح ــ

العديــد مــن الباحثــن، فراجــع علــی ســبيل المثال:حيــاة الإمــام الحســن بــن علــيّ Q لـــ »باقــر شــريف القرشــي« 241/2ــ245؛ســيرة 
الأئمــة الاثــني عشــرK، لـ»هاشــم معــروف الحســنّي«،ج 3، ص:21 ــــ23و غيرهمــا.
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)28( ورُوي: أنّ ابن عباس دخل علی معاوية فقال له معاوية: هل علمتَ بموت الحسن Q؟ قال:لا.

فقــال: کُتــب إلينــا أنـّـه قــد مــات، قــال ابــن عبــّاس: إنّا لله وإنّا إليــه راجعــون! أمــا إنّ مَوْتــَهُ ليــس بزائــد فيْ عُمُــركَِ، 
وَلَاعَمَلــَهُ داخــل عَلَيْــكَ فيْ قــَـبْرِكَ، وقــام. 

فقال: اجلِس! فقال: ليس بيوم جلوسٍ، وخرج يبکي وقال أبياتاً: 

شَــــــــــــــــــامِتاً هِنْــــــــــدٍ  ابـْـــــــــنُ  الْيَــــــــــــــــــوْمَ  شَــــــــــــــــــامِتاًأَصْبَــــــــــــــــــحَ  هِنْــــــــــدٍ  ابـْـــــــــنُ  الْيَــــــــــــــــــوْمَ  ظاَهِــــــــــــــــــرَ النَّخْــــــــــــــــــوَةِظاَهِــــــــــــــــــرَ النَّخْــــــــــــــــــوَةِ)1( أَنْ مَــــــــــــــــــاتَ الحَْسَــــــــــنْ أَنْ مَــــــــــــــــــاتَ الحَْسَــــــــــنْأَصْبَــــــــــــــــــحَ 
ــه ــه، إنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــة الّل عليـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــهرحمــــــــــــــــــــــــــــــــ ــه، إنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــة الّل عليـــــــــــــــــــــــــــــــــ طالمــــــــا أشــــــــــــــــــــــــجى ابــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــــــــــــــد و أرنْ طالمــــــــا أشــــــــــــــــــــــــجى ابــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــــــــــــــد و أرنْ )2(رحمــــــــــــــــــــــــــــــــ
عــــــــــــــــدل رَضْــــــــــــــــوَى وَثبيــــــــــــــــــــــــرٍْ وَحَضَــــــــــــــــــــــــنْعــــــــــــــــدل رَضْــــــــــــــــوَى وَثبيــــــــــــــــــــــــرٍْ وَحَضَــــــــــــــــــــــــنْ)3(وَلَقَــــــــــــــــــدْ كَــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ عَلَيْــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ عمْــــــــــــــــــرُهُوَلَقَــــــــــــــــــدْ كَــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ عَلَيْــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ عمْــــــــــــــــــرُهُ
صَوتــــــــــــــــــــــــه والصــــــــــــــــدر يغلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بالإحنْصَوتــــــــــــــــــــــــه والصــــــــــــــــدر يغلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بالإحنْفــإِذا لاقــــــــــــــــــــــــــــــــــاه حَيّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً راَفعــــــــــــــــــــــــــاًفــإِذا لاقــــــــــــــــــــــــــــــــــاه حَيّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً راَفعــــــــــــــــــــــــــاً
إنـّـه منــــــــــــــــــــــــــــــــــه  اليــــــــــــــــــــــــــوم  إنـّـهفاستــــــــــــــــــــــــــراح  منــــــــــــــــــــــــــــــــــه  اليــــــــــــــــــــــــــوم  بعــــــــــــــــــــــــــده نصــــــــــــــــــبٌ لأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداث الزمنْ بعــــــــــــــــــــــــــده نصــــــــــــــــــبٌ لأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداث الزمنْ فاستــــــــــــــــــــــــــراح 
آمِنـَـاً هِنْــــــــــــــــــدٍ  ابـْـــــــــــــــــــــــــنَ  الْيــَـوْمَ  آمِنـَـاًفاَرْتـَـــــــــــــــــــــــــــــــــعِ  هِنْــــــــــــــــــدٍ  ابـْـــــــــــــــــــــــــنَ  الْيــَـوْمَ  ـَـــــــــــــــــا يـقَْمــــــــــصُ)4( بِالْعَيـــــــــــــــــــــــــْـرِ السّــــــــــــــــــمَنْ بِالْعَيـــــــــــــــــــــــــْـرِ السّــــــــــــــــــمَنْ)5(فاَرْتـَـــــــــــــــــــــــــــــــــعِ  ـَـــــــــــــــــا يـقَْمــــــــــصُإِنَّ إِنَّ
يَكُــــــــــــــــــــــــــنْفاتـّـــــــــــــــــــــــــق الله و أحــــــــــــــــــــــــــــــــــدث توبــــــــــــــــــــــــــــــــــةًفاتـّـــــــــــــــــــــــــق الله و أحــــــــــــــــــــــــــــــــــدث توبــــــــــــــــــــــــــــــــــةً يَكُــــــــــــــــــــــــــنْ كَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ كَشِــــــــــيءٍ لَمْ  ـَـــــــــا)6( كَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ كَشِــــــــــيءٍ لَمْ  ـَـــــــــاإِنَّ إِنَّ

1- النخوة: العظمة والتکبّر.) المعجم الوسيط:910(.
2- في:»ن«: »أون« ومــا أثبتنــاه هــو الصحيــح والموافــق لغــيره مــن المصادر.قــال العامــة المجلســيّ: »أشــجاه أحزنــه والأرن بالتحريــك 
 النشــاط يقــال: أرَنَِ كفَــرحَِ والأنســب هنــا الفتــح وكونــه بتشــديد النـّـون بأن يكــون مــن الرنــن بمعــى الصّيــاح وفاعلــه ابــن هنــد بعيــد«

)بحار الأنوار 44 : 159(
البلــدان2 : 72ــــ73  مکّــة و»حَضَــنٌ« جبــل بأعلــی نجــد )معجــم  مــن جبــال  المدينــة و»ثبَـِـيٌر«  قــرب  اســم جبــل  3- »رَضــوَی« 

و271؛51/3(
4- في:»ن«: »ينهــض«. واختلفــت المصــادر في ضبــط هــذه اللفظــة ففــي الأمــالي الإثنينّيــة: »يـقُْبَــضُ«، وفي المجمــوع اللفيــف ومقتــل 

الحســن للخوارزمــيّ وکثــير غيرهمــا، کمــا أثبتنــا، والظاهــر أنــّه الصحيــح.
أن  وهــو  ويقمِــص،  يقمُــص  وغــيره  الفــرسُ  قمــص  ويقــال:  أيضــاً،  والأهلــي  الوحشــي  الحمــار  »العــير  المجلســيّ:  العاّمــة  قــال   -5
ويقتلــه « يصرعــه  للعــير  آفــة  الســمن  أنّ  والحاصــل:  وطرحــه.  وثــب  أي  بــه:  وقمــص  برجليــه،  ويعجــن  معــاً  ويطرحهــا  يديــه   يرفــع 

)بحار الأنوار:159/44(.
6- في: »ن«:» إنّ من« وکتبت »ما« فوق »مَن«، والمثبت من المصادر.

7- روی العديد من المصادر هذه الأبيات باختاف فيما بينها في عددها وألفاظها، کما أنّها تتلف في نقل ما جری بن ابن عبّاس 
ومعاويــة بــن إيــاز في بعضهــا وتفصيــل في آخــر )راجــع: الأمــالي الإثنينيــّة للمرشــد بالله الشــجريّ )م479هـــ(: 523 )النســخة الموجــودة 
ضمــن؛ ربيــع الأبــرار للزمخشــريّ )م538هـــ(:5 : 145؛ مقتــل الحســن Q للخوارزمــيّ )م568هـــ( 1: 204 - 205؛ المناقــب لابــن 
شهرآشــوب )م588هـــ( 4: 43(، وأقــدم مــن نُســب إليــه أنــّه رواهــا محمّــد بــن داوود بــن الجــراّح )م296هـــ( )راجــع ترجمتــه في مقدّمــة 
المحقّــق علــی کتــاب الورقــة:16 - 18( فقــد صــرحّ أمــن الدولــة الأفطســيّ)515هـ( في المجمــوع اللفيــف: 313 أنّ ابــن الجــراّح نقــل هــذه 
الأبيات عن ابن عبّاس في کتابه: »الورقة« وهو مطبوع ولکن ليســت فيه هذه الأبيات، والظاهر أنّها ســاقطة من نســخة الکتاب.أمّا 
 بالنســبة لقائــل هــذه الأبيــات فقــد نســبها الخوارزمــيّ وابــن شهرآشــوب إلــی الفضــل بــن عبــّاس، ونســبها الزمخشــريّ إلــی عبــدالله بــن عبــّاس.
وهنــاك تســاؤل عمّــا إذا کان ابــن عبــّاس متواجــداً في الشــام حــن وفــاة الإمــام الحســن Q أم لا ؟ راجــع عنه:موســوعة عبــدالله بــن عبــّاس 
للســيّد محمّــد مهــدي الموســوي الخرســان 5: 111- 138 حيــث اســتعرض المؤلــّف غالبيــّة النصــوص المتعلّقــة بهــذا الحــادث بالتفصيــل.
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ــنْ)7(يا ابــن هنــد! إن تـَـــــــــــــــــــــــــذُق كــــــــــــــــــــــــــــــــــأس الــرّدىيا ابــن هنــد! إن تـَـــــــــــــــــــــــــذُق كــــــــــــــــــــــــــــــــــأس الــرّدى ــيءٍ لَمْ يَكُــــــــــــــــ ــتَ في الدّهــر كَشِــــــــــــــــ ــنْکنــــــــــــــــــــــــ ــيءٍ لَمْ يَكُــــــــــــــــ ــتَ في الدّهــر كَشِــــــــــــــــ کنــــــــــــــــــــــــ

 :Q 29( ومن شعر الحسن(

الرَّســــــــــــــــــــــــــولُ  جَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّي  الرَّســــــــــــــــــــــــــولُ فـَـــــــــــــــــــــــــــــــــإِنَّ  جَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّي  فـَـــــــــــــــــــــــــــــــــإِنَّ 
مَــــــــــــن كــــــــــــــــــانَ يبَــــــــــــــــــأىمَــــــــــــن كــــــــــــــــــانَ يبَــــــــــــــــــأى)1( بجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍّ بجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍّ  

ــولُ  ــي البَتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــإِنَّ أمِّ ــولُ فـَـــــــــــــــــــــــــــــــ ــي البَتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــإِنَّ أمِّ فـَـــــــــــــــــــــــــــــــ ــأمٍّ ــأى  بـِـــــــــــــــــــــــــــــــ ــانَ يبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــأمٍّأو كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــأى  بـِـــــــــــــــــــــــــــــــ ــانَ يبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أو كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَوْرُنا جَرئَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ فـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَوْرُنا جَرئَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ )2( ــزَوْرٍ ــأى  بـِـــــــــــــــــــــــــــــــ ــانَ يبَــــــــــــــــــــــــ ــزَوْرٍأو كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــأى  بـِـــــــــــــــــــــــــــــــ ــانَ يبَــــــــــــــــــــــــ أو كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من قصيدة.  

:Q ومن مقامات الحسن

)30( ما ذکره أبوحات)3( في أخباره:

ــةَ، أَنَا ابــْنُ أَغْزَرهَِــا)4( جُــوداً وَ أَكْرَمِهَــا جُــدُوداً،   أَنَّ مُعَاوِيــَةَ فَخَــرَ يـوَْمــاً  والحســن عنــده، فـقََــالَ: أَنَا ابــْنُ بَطْحَــاءِ مَكَّ
أَنَا ابــْنُ مَــنْ سَــادَ قـرَُيْشــاً فَضْــاً نَاشِــئاً وَ كَهْــاً. فـقََــالَ الحَْسَــنُ Q: »أَ عَلــَيَّ تـفَْخَــرُ يَا مُعَاوِيــَةُ؟  أَنَا ابــْنُ عُــرُوقِ الثّـَــرَى، 
ــابِقِ وَالجــود الرائــق والحَْسَــبِ  نـيْــَا بِالْفَضْــلِ السَّ أَنَا ابــْنُ مَــأْوَى التّـُقَــى،أَنَا ابــْنُ مَــنْ جَــاءَ بِالْهـُـدَى، أَنَا ابــْنُ مَــنْ سَــادَ أَهْــلَ الدُّ
، فـهََــلْ لـَـكَ أَبٌ كَأَبي تـبَُاهِيــنِي بـِـهِ وَ قـَـدِيٌم كَقَدِيمـِـي  الْفَائـِـقِ، أَنَا ابـْـنُ مَــنْ طاَعَتـُـهُ طاَعَــةُ اللَِّ وَ مَعْصِيـتَـُـهُ مَعْصِيـَـةُ اللَِّ

:Q ُتُسَــامِينِي فيــهِ؟ قــُل : نـعََــمْ أوَْ لَا؟« قــَالَ مُعَاوِيــَةُ: بــَلْ أقَــُولُ لَا وَ هِــيَ لــَكَ تَصْدِيقٌ،فـقََــالَ الحَْسَــن

وَ الْحـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُّ يـعَْرفِـُـــــــــــــــــــــــــهُ ذَوُو الْألَْبـَـابِوَ الْحـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُّ يـعَْرفِـُـــــــــــــــــــــــــهُ ذَوُو الْألَْبـَـابِ)6( )7(الْحـَــــــقُّ أبَـلَْـــــــــــــــــــــجُ مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يُخيــــــــــــــــــــــــلُ الْحـَــــــقُّ أبَـلَْـــــــــــــــــــــجُ مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يُخيــــــــــــــــــــــــلُ )5( سَبِيلُهُ سَبِيلُهُ

1- بــَأَی فانٌ: فخر وتعاظم )المعجم الوسيط:36(
2- نُســبت الأبيــات إلــی الإمــام الحســن Q في مقتــل الحســن للخوارزمــي1ّ: 181 في حــن قــال ابــن شــهر آشــوب في المناقــب 4: 

9: » رَوَى الْحاَكِــمُ في أمََاليِــهِ للِْحَسَــنِ Q« ثمّ ذکــر الأبيــات، ومــراده مــن »الحاکــم« هــو الحاکــم الجشــعمي.
جِسْتَانيُّ، البَصْريُِّ،العَاَّمَةُ، المـــقُْرئُِ، النَّحْوِيُّ، اللُّغَوِيُّ، صَاحِبُ التَّصَانيِْفِ )م255هـ(. 3-  أبَوُ حَاتمٍِ سَهْلُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُثْمَانَ السِّ

راجع ترجمته في سير أعام النباء 12: 268.
4-  في »ن«: »أغرزها«، وهو تصحيف. وفي الحدائق الورديةّ کما أثبتنا.

5-  أخَال عليه الأمرُ:اشتـبََه وأَشکَلَ )المعجم الوسيط:266(
6-  ذکر البيت في کتاب العن 4: 306 وغيره من المصادر ولم يسمّ قائله.

 7-  المعمّرون والوصايا لأبي حاتم السجستانّي: 153؛ المحاسن والأضداد للجاحظ: 136ــ137؛ المحاسن والمساوي، للبيهقيّ: 67؛
نزهــة الناظــر للحلوانّي:75ــــ76؛ مقتــل الحســن Q للخوارزمــي1ّ: 185؛ المناقــب لابــن شهرآشــوب 4: 21ــــ22؛ کلّهــا عــن الإمــام 
Q باختــاف في بعــض الألفــاظ؛ ونســب المفاخــرة ابــن العــربّي )م638هـــ( في محاضــرة الأبــرار1: 220 إلــی الإمــام الحســن Q الحســن 

ولا يبدو صحيحاً. أمّا الحلوانّي )ق5هـ( فقد رواه مرساً عن عامر الشعيّ )م104هـ(
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ومن مقاماته:

)31( مــا روي: أنـّـه اجْتَمَــعَ عِنْــدَ مُعَاوِيــَةَ)1( عَمْــرُو بــْنُ الْعَــاصِ وَعُتـبْــَةُ بــْنُ أَبِي سُــفْيَانَ)2( وَالْوَليِــدُ بــْنُ عُقْبــَةَ بــْنِ أَبي 
)4( لنســبّ أباه ونوبّخه ونصغّره، وكانوا  مُعيْطٍ وَالْمُغِيرةَُ بْنُ شُــعْبَةَ، فقالوا: يا معاوية)3(! أرسِــل لنا إلى الحســن بن عليٍّ

قــَدْ تـوََاطئَــُوا عَلــَى أمَْــرٍ وَاحِــد.

ــرَ فأَُطِيــعَ وَقَــالَ فَصُــدِّقَ، وَهَــذَا رافعــه إِلَى  ــا  أَباه وَخَفَقَــتِ النِّعَــالُ خَلْفَــهُ وأمََ قــال عمــرو: إنّ الحســن Q قــد أَحْيَ
مَــا )هــو()5( أَعْظــَمُ مِنْــهُ، فلــو بعثــت إليــه فأخــذنا منــه النصفــة كان رأيًا، فقــال معاويــة: إنّي والله أخــاف أن يقلّدكــم 
قائــد تبقــى عليكــم في قبوركــم، فــوَ اللَِّ مَــا رأَيَـتْــُهُ قــَطُّ إِلاَّ وَهِبْــتُ عِتَابــَه وخفــتُ جَنَابــَهُ، فــإن بعثــت إليــه أنصفتــه منكــم.

فقال عمرو: أ تاف أن يأتي باطله على حقّنا، أو مرضه على صحّتنا؟ 

قــال: لا. فابعثــوا إليــه إذن فالقُــوه بمــا في أنفســكم، ولاتكنـّـوا)6( ولا تـلَُجلِجُــوا)7(، وصَرّحِــوا ولاتـعَُرِّضُــوا)8(، فلــن 
ينفعَكــم غــير التصريــح. 

قال: فبعثوا إلى الحســن Q، فقال الرّســول: أَجِب أمير المؤمنن معاوية، فقال: »من عنده؟ « فسَــمَّاهم فـقََالَ: 
مجحمي««)9(.  له« لم« لخ« لح« لج« كم« كل« كخ« كح« »مَا لَهمُْ ؟ حمىكج«

ثُمَّ قاَلَ: يَا جَاريِةَُ أبَلِْغِينِي ثيَِابي ! ثُمَّ قاَلَ: »اللَّهُمَّ إِنّيِ أدَْرأَُ بِكَ في نُحُورهِِمْ)10(، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورهِِمْ، وَأَسْتَعِنُ 
ُ. ثمَّ قاَلَ للِرَّسُولِ: »هَذه  كــــــلَماتُ الْفَرجَ«.  بِكَ عَلَيْهِمْ فاَكْفِنِيهِمْ بماَ شِئْتَ وَ أَنىَّ شِئْتَ بَحوْلِكَ وَ قـُـوَّتِكَ يَا رحمان« 

 فـلََمَّا أتََى مُعَاوِيةََ رَحَّبَ بِهِ وَناوله يده، فـقََالَ الحَْسَنُ: إِنَّ الّرحيب سَاَمَةٌ وَالْمُصَافَحَةَ أمَانةٌ.

وأورد القصّــة المحلــّي في الحدائــق الورديـّـة 1: 156 عــن کتــاب الســفينة دون ذکــر المصــدر کمــا أشــرنا ســابقاً. وللمزيــد عــن الشــعر الــّذي 
أنشــده الإمــام Q واختــاف المصــادر في روايــة ألفاظــه راجــع: شــعر الإمــام الحســن بــن علــيّ المجتبــی Q: توثيــق ودراســة:30و63  
للباحــث: عــادل لعيــي ســلمان الربيعي،الکليــة الإســاميّة الجامعــة في النجــف الأشــرف؛ )بحــث منشــور علــی النــت علــی العنــوان التــالي: 

)www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=113891

1- في:»ن« فوق » معاوية«:» لعنه الله، فقال«.
2- في:»ن« فوق »سفيان«: » السفلة«.

3- في:»ن« فوق »معاوية«: » لعنك الله«.
.»Q « :» 4- في:»ن« فوق »عليٍّ

5- ما بن المعقوفتن أضفناه للضرورة النحويةّ، وهو موجود في الحدائق الورديةّ.
6- کَنَّی عن الشيء: تکلّم بما يُستدَلُّ به عليه ولم يصرحِّ به.)المعجم الوسيط:802(

7- تـلََجلَجَ فانٌ: تـرََدَّدَ في کامه ولم يُنِ)المعجم الوسيط:816(.
8- عَرَّضَ له بالقول: لم يبيّنه ولم يصرحّ به.)المعجم الوسيط:594(

9- النحل:26.
10- »في الحديث: اللّهم إِني أدَْرأَُ بِك في نُحورهم.أَي أدَْفَع بك لتَكْفِيَنِي أمَرَهم« )لسان العرب1: 72(
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قاَلَ مُعَاوِيةَُ: أَجَل .

فلمّــا قعــد قــال لــه معاويــة: مــا أنا دعوتـُـك، ولكــنّ هــؤلاء أَحرجُــوني فيــك حــىّ أرســلت إليــك  فدعــوتُ لهــم، وإنــا 
ــهُ، فاَسْمَــعْ مِنـهُْــمْ وَأَجِبـهُْــمْ، وَلَا يَمنْـعَْــكَ هيبــي ولا هيبتهــم أن  ــلَ مَظْلُومــاً، وَأَنَّ أَبَاكَ قـتَـلََ دعَــوك ليـعَُرّفِــوك  أَنَّ عُثْمَــانَ قتُِ

تتكلّــم بصليــب لســانك.

ذْنُ فِيهِ إِليَْكَ؛ وَاللَِّ لئَِنْ کنتَ أَجَبـتْـهَُمْ إِلَى مَا أرَاَدُوا إِنهّ استحياءٌ  ! الْبـيَْتُ بـيَـتُْكَ وَالْإِ   فـقََالَ الحَْسَنُ: »سُبْحَانَ اللَِّ
لك من الفحش، ولئن كانوا غلبوك على ما تريد إنه اســتحياء لَكَ مِنَ الضَّعْفِ، فبَِأيَِّهِمَا تقُِرُّ وَ مِنْ أيَِّهِمَا تـعَْتَذِرُ؟ 
 فهــاّ إذ أرســلتَ إليَّ أنبأتـَـني فأَجــي ءَ بمثلهــمْ مِــنْ بـَـنِي هَاشِــمٍ، علــی أنّهــم مَــعَ وَحْــدَتي أوَْحَــشُ مِــنيِّ مــع جميعهــم)1(،

وإن الله لوليّي، فـلَْيـقَُولُوا فأََسْمَع« .

فبــدأ عمــرو بــن العــاص فحمــد الله وأثــى عليــه، ثم ذكــر عليــّاً Q، فلــم يــرك شــيئاً مــن الوقــوع فيــه حــى عــيّره بأنـّـه 
شــتم أبا بكــر، واشــرك في دم عمــر، وقتــل عثمــان مظلومــاً، وادّعــى مــا ليــس لــه بحــق.

ثمّ قــال: إنّكــم معشــر بــني هاشــم لم يكــن الله ليعطيكــم الملــك علــى قتلكــم الخليفــة، واســتحالكم مــا حــرّم الله 
عليكــم، وحرصكــم علــى الملــك، وإتيانكــم مــا لا يحــلّ لكــم، ثمّ أنــت يا حســن: كيــف تحــدّث نفســك أنــّك كائــن 
خليفــة؟ وَليَْــسَ عِنْــدَكَ عَقْــلُ ذَلــِكَ وَلَا رأَيْـُـهُ؟ فَكَيْــفَ تــراك تأتيــه وَأنــتَ أَحْمــَقُ قــــُـرَيْشٍ، وَفيــك سُــوءُ عَقــلِ أبَيِــكَ، وَإِنّي 
ــتَ فَفِــي  ــا أنَْ ُ شــرهّ، وَأمََّ ــدْ كَفَــانَا اللَّ ــُوكَ فـقََ ــا أبَ بــه؛ فأَمَّ ــيّره، ولا أن تُكَذِّ دَعَوْتــكَ لِأسُــبَّكَ وَأَبَاك  ثمَّ لا تســتطيع أن تـغَُ
أيَْدِينَــا نـتََخَيّـَــرُ فِيــكَ؛ وَاللَِّ لــَوْ قـتَـلَْنَــاكَ مَــا كَانَ في قـَـــتْلِكَ إِثْمٌ مــنَ اللَِّ وَلَا عَيْــبٌ مــنَ النَّــاس ، فتَکَلَّــم! وَإِلاَّ فاَعْلَــمْ أنََّــكَ 

ــقِ اللَّ . وَأَبَاكَ مِــنْ شَــرِّ خَلْ

ثمَّ تَكلَّــم عتبــة بــن أبي ســفيان فقــال: إنّكــم بــني هاشــمٍ قتلتــم عثمــان، ثم لم تــدُوهُ)2(، ولم تقُِيــدُوا بــه)3(؛ والله مــا 
علينــا لــو قتلناكــم بعثمــان إثمٌ مــن الله، ولا لــومٌ مــن النــاس، وكان مــن الحــقّ أن نقتلــك وأباك، فأََمَّــا أبَـُـوكَ فـقََــدْ تـفََــرَّدَ 
ُ بِقَتْلـِـهِ وكََفَــانَاهُ، وأمّــا أنــت فقــد أقــادك)4( الله بــه، إذ كان أبَـُـوك شــرَّ قريــشٍ )لقريــشٍ()5(، أقطعَهــم لأرحامِهــا،  اللَّ
 وأســفكَهم لدمائهــا، وعليــك القــود في كتــاب الله ونحــن قاتلــوك بــه. وأمّــا رجــاؤك الخافــةَ فليســت قِدحــةَ رأيــك،

1- في:»ن«: »أوحــش مــنّي منهــم مــن جميعهــم« وفي الحدائــق الورديةّ:»أوحــش منهــم مــع جميعهــم « والأنســب: »مــع جمعهــم« کمــا في 
بحــار الأنــوار 44: 71  نقــاً عــن الاحتجــاج للطبرســيّ.

2- وَدَی القاتلُ القتيلَ: أعطی وليَّه دِيـتََه.)المعجم الوسيط:1022(.
ـَـوَداً )المعجــم الوســيط:765( وفي: »ن« والحدائــق الورديــّة: »تقيــدونا بــه« وهــو لا يوافــق قواعــد  ــهُ بــه قـ 3- أقــاد القاتــلَ بالقتيــل: قـتَـلَـَ

اللغــة.
4- »ن«: »أقادك« والمثبت من الحدائق الورديةّ.
5- ما بن المعقوفتن أضفناه من الحدائق الورديةّ.
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ولا رجحةَ ميزانك)1(.

ــم الوليــد)2( بــن عقبــة)3( فقــال: إنّكــم بــني هاشــم كنتــم أخــوال عُثْمَــان، ولنعــم الولــد)4( کان لکــم إذ کنتــم  ثمّ تكلّ
هْــرُ کان لَكُــمْ؛ يعــرف حقكــم، ويكرمكم؛وإنّکــم كُنـتْــُمْ أوََّلَ مَــنْ حَسَــدَهُ وَدبّ في قتلــه وفتــك بــه،  أصهــارَه ولنِعْــمَ الصِّ
وكنتــم أنتــم قتلتمــوه، وأطعتــم النــاس في قتلــه، حرصــاً علــى الملــك، وقطيعــةً للرّحــم)5(، فكيــف تــرون الله طلــب بدمــه؟ 

وكيــف تــرون أنزلكــم منازلكــم؟ أمّــا أبــوك فقتلــه الله، وأمــا أنــت فصــرت إلى مــا كرهــتَ.

ثمّ تكلــّم المغــيرة بــن شــعبة فقــال: يا حســنُ، إنّ عثمــان قتــل مظلومــاً، ولم يكــن لأبيــك في ذلــك عــذرُ بــريءٍ، ولا 
اعتــذارُ مذنــبٍ، غــير أنّا ظننــّا)6( أنــه راضٍ بقتلــه لضمّــه قـتَـلََتــَهُ، ومكانهــم منــه، و كان والله طويــل اللّســان والســيف، 

يقتــلُ الحــيَّ ويعَِيــب الميــّتَ، وبنــو أميــّة لبــني هاشــم خــيٌر مــن بــني هاشــمٍ لبــني أميــة، ومعاويــة خــيٌر لــك منــك)7( لــه.

ثمَّ تكلــّم الحســن Q: فحمــد الله وأثــى عليــه،)8( ثمَّ قــال: »يا معاويــة، والله مَــا شَــتَمَنِي غَيــْـرُكَ فُحْشــاً مِنْــكَ وَخلقــاً 
ســيّئاً وَ بـغَْيــاً علينــا وَعَــدَاوَةً لِرســول الله O قَدِيمــاً وَحَدِيثــاً، ولا أبــدأ إلّا بــك، ولا أقــول إلّا دون مــا فيــك:

وَاللَِّ لـَـوْ كُنْــتُ أَنَا وَهَــؤُلَاءِ  في مَسْــجِدِ رَسُــولِ اللَِّ O وَحَوْلنَـَـا أهــل المدينــة لمــــَـا اســتطاعوا أَنْ يـتََكَلَّمُــوا بِالـّـذي 
! أيَّـُهَــا الْمَــلَأُ وَ لَا تَكْتُمُــوا حَقّــاً عَلِمْتُمُــوهُ وَ لَا تُصَدِّقـُـوا بَاطِــاً تکلّمــت بـِـه : تکلّمــوا بــه، ولکــن اسْمَعُــوا مِــنيِّ

أنَْشُــدكُُم اللََّ! أتـعَْلَمُــونَ أَنَّ الرَّجُــلَ الَّــذِي شَــتَمْتُم وتناولتــم)9( منــه اليــومَ قــد صَلَّــی الْقِبـلَْتــَـنِْ كِلْتـيَْهِمَــا وَأنَــْتَ يا معاويــة 
تَ وَالْعُزَّى، وَبَايَعَ الْبـيَـعَْتـنَِْ بـيَـعَْةَ الرِّضْوَانِ وَبـيَـعَْةَ الْفَتْحِ، وَأنَْتَ يَا مُعَاوِيةَُ  کافر بهما وبربّهما ضَاَلَةً منك، وتـعَْبُدُ الاَّ

بِالْأُولَى كَافــِرٌ وَبِالثاّنيــة نَاكِــثٌ؟ 

 أنَْشُــدكُُم اللََّ! أتـعَْلَمُــونَ أَنَّ عليـّـاً لَقِيَكُــمْ يــَـوْمَ الْأَحْــزاَبِ ويــَـوْمَ بـَـدْرٍ مَــعَ رَسُــولِ اللَِّ O وَمَعَــهُ راَيـَـةُ رَسُــولِ اللَِّ

1-  قــال العامــة المجلســيّ: » القِدحــة بالكســر اســم مــن اقتــداح النــار وبالفتــح للمــرةّ و هــي كنايــة عــن التدبــير في الملــك واســتخراج 
الأمــور بالنظــر ورجحــة الميــزان كنايــة عــن كونــه أفضــل مــن غــيره في الكمــالات « )بحــار الأنــوار 44: 86(

2- في: »ن« فوق » الوليد«: »النحسة« أو»النجسة«.
3- في»ن«: » عتبة«، وهو خطأ.

4- في»ن«: »الوالد« وما، أثبتناه هو الصحيح المناسب للسياق والموافق لرواية الحدائق الورديةّ.
5- في»ن«: » قطيعة الرحم«. 

6- في»ن«: » طلبنا« وما أثبتناه هو المناسب الموافق لرواية الحدائق الورديةّ.
7- في»ن«: »منه له«، والمثبت من الحدائق الورديةّ.

8- »ن«: + »و«.
9- تناوله بلسانه:شتمه وعابه.



187

1ه
44

3/
2م

02
2 

- 
ول

الا
د 

عد
 ال

- 
ةُ يَّ

لْمِ
لْعِ

يِّ ا
كِ

َّ الز
ةُ 

ًّ جَل
مَ

ــهُ ، ــهُ، وَيُصَــدِّقُ دَعْوَتَ تَ  وَالْمُؤْمِنِــنَ)1(، وَمَعَــكَ ياَ مُعَاوِيــَةُ لــواءُ الْمُشْــركِِنَ مــن قريــشٍ؛ في كُلِّ ذَلــِكَ يـفُْلِــجُ اللَّ حُجَّ
وَيُصَدِّقُ أُحْدُوثــــَـتَهُ، وَيـنَْصُرُ راَيـتََهُ، وَفي كُلِّ ذَلِكَ رَسُولُ اللَِّ راَضٍ عنه في الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا ؟

وأنَْشُــدكُُم اللََّ! أتـعَْلَمُــونَ أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ O حَاصَــرَ قـرَُيْظــَةَ وَالنَّضِــيِر)2( ثمَُّ بـعََــثَ عُمَــرَ براَيــَة الْمُهَاجِريِــنَ وَسَــعْدَ بــْنَ 
ــا عُمَــرُ فـرََجَــعَ بَأصْحَابــه، فـقََــالَ النــيّ O:»لَأُعْطِــنََّ الرَّايــَةَ  ــا سَــعْدٌ فجــيءَ بــه جَريحــاً، وَأمََّ مُعَــاذٍ براَيــَة الْأنَْصَــارِ، فأََمَّ
ُ عَلَــى يَدَيــْهِ«، فـتَـعََــرَّضَ لَهـَـا أبَـُـو بَكْــرٍ وَعُمَــرُ، وَعَلِــيٌّ يـوَْمَئِــذٍ  ُ وَرَسُــولهُُ يـفَْتَــحُ اللَّ غَــداً رَجُــاً يحُِــبُّ اللََّ وَرَسُــولَهُ وَيحُِبُّــهُ اللَّ
أرَْمَــدُ)3(، فَدَعَــاهُ النــيّ O وأَعْطاَهــا إياهّ، فلــم يلبــث حَــىَّ فـتَــَحَ اللَّ عَلَيْــهِ،)4( فاســتنزلهم علــی حکــم الله ورســوله وأنــت 

يومئــذٍ مشــرك عــدوٌّ لله؟

ُ فيهــم: ــهَوَاتِ مــن الّذيــن أنَــْـزَلَ اللَّ مِــنْ أَصْحَــابِ محمّــد O ممّــَـنْ حَــرَّمَ الشَّ  أنَْشُــدكُُمُ اللََّ! أتَـعَْلَمُــونَ أَنَّ عَلِيـّـاً 
بيحمي الآيــة)5(، وكَانَ فِي رَهْــطٍ هــو عاشــرهم، فأنبأَهُــمُ اللَّ بَأنّـَهُــمْ  بى  بن  بم  بز  حمىٱبر 

.O ــنْ أوُلئَِــك،  لعنــك رســول الله ــبٍ مِ ــتَ في رَهْــطٍ قَريِ ــونَ، وَأنَْ مُؤْمِنُ

! أتـعَْلــَمُ أنَّــكَ تَسُــوقُ أَباكَ يــَـوْمَ الْأَحْــزاَبِ ويـقَُــودُ بــه أَخُــوكَ هَــذَا الْقَاعِــدُ: عتبــة بــن أبي ســفيان عَلــَى  ونَشَــدتُكَ باللَّ
ــائِقَ؟ جَمــَلٍ أَحْمــَرَ بعــد مــا عمــي أبوســفيان)6( فـلََعَــنَ رَسُــولُ اللَّ O الجمــلَ والْقَائــِدَ والرَّاكِــبَ والسَّ

1- في »ن«: » المؤمنون«، وما أثبتناه هو الموافق لرواية الحدائق الورديةّ.
2- في»ن«: » النظير «.

3- رَمِدَ العنُ: هاجت وانتفخت و رمد فانٌ فهو أرمدُ)المعجم الوسيط:371(
4- هنــاك إشــکاليّة تاريخيـّـة اکتنفــت هــذه الفقــرة وقــد تعــرّض لهــا العامــة المجلســيّ وأوضحهــا قائــاً: »قولــه Q: »قريظــة و بــني 
النضــير..« هــذا إشــارة إلى غــزوة خيــبر وفيــه إشــكالان: أحدهمــا: أنّ قريظــة والنضــير كانا مــن يهــود المدينــة، إلّا أن يقــال: لعــلّ بعضهــم 
 Q لحقــوا خيــبراً، والثــاني: أنّ ســعد بــن معــاذ جُــرح يــوم الأحــزاب ومــات بعــد الحكــم في بــني قريظــة و لم يبــقَ إلى غــزوة خيــبر، والظاهــر أنـّـه 
الأنــوار 44: 87(. )بحــار  الــراوي «  علــى  فاشــتبه  الوقائــع جميعــاً  تلــك  Q في  علــيّ(  الإمــام  )أي  منــه  مــا ظهــر  إلى  أشــار   كان 
ويشــار إلــی أنّ إجــاء النــيّ O لبــني النّضــير وقــع ســنة أربــع مــن الهجــرة )تاريــخ الأمــم والملــوك 2: 550ــــ551( أو قبلهــا )الصحيــح 
مــن ســيرة النــيّ الأعظــم 8: 37( کمــا أنّ غــزوة النــيّ O لبــني قريظــة وحصارهــم وقعــت ســنة خمــس مــن الهجــرة )الطبقــات الکــبری 
 Q ّلَأُعْطِــنََّ الرَّايـَـةَ...« ثمّ فتــح الله علــی يــدي الإمــام علــي« :O ّلابــن ســعد 2: 57 والمصــادر المذکــورة فيهــا( ولکــنّ قــول النــي 
،O الأعظــم  النــيّ  بعدها؛حكــم  ومــا   9  :3 والملــوك  الأمــم  )تاريــخ  الهجــرة  مــن  ســبع  ســنة  وقعــت  والـّـي  خيــبر  غــزوة  في   کانا 
ج 6، 323(وإن کانــت للإمــام علــيّ Q في غــزوة بــني النضــير أيضــاً مواقــف بطوليّــة )الصحيــح مــن ســيرة النــيّ الأعظــم 8: 88 ومــا 
بعدها(.کمــا أنّ ســعد بــن معــاذ کان قــد جُــرح في غــزوة الخنــدق ســنة خمــس مــن الهجــرة و تــوفّي بعــد ذلــك بشــهر)الإصابة في تمييــز 
الصحابــة  3 :70( فلــم يکــن حيــّاً يــوم خيــبر وعلــی کلّ فمــن الواضــح ــــ کمــا أشــار إليــه العامــة المجلســيّ ــــ وقــوع الســهو مــن الــراوي في 

نقــل هــذا الحديــث.
ثيحمي. ثى  ثن  ثم  ثز  تيثر  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  5- المائدة:87 وتمامها: حمىبر 

6- قولــه: »بعــد مــا عمــي أبوســفيان« کــذا في»ن« ولکنــّه لا يائــم واقــع التاريــخ، فــإنّ أبا ســفيان لم يکــن أعمــی يــوم الأحــزاب. وصفــوة 
القــول في هــذا المجــال: أنّ المصــادر الراويــة للعنــة النــيّ O علــی معاويــة وأبيــه وأخيــه ــــ يزيــد أو عتبــة ــــ علــی ثاثــة أقســام بالنســبة للإشــارة 
إلی زمان اللّعنة وعمی أبي سفيان: قسم صرحّ بأنّ اللعن صدر يوم الأحزاب ولکن ليس فيه الإشارة إلی »عمی أبي سفيان« )راجع 
علــی ســبيل المثــال: الاحتجــاج للطبرســيّ 1: 274؛تذکــرة الخــواصّ:182(، وقســم صــرحّ فيــه بعمــی أبي ســفيان ولکــن لم يذکــر فيــه يــوم 
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ونشــدتك بالله!، أتعلــم أنــّك كنــت تكتــبُ لرســول الله و كان يعجبــه حســن خطــّك، فأرســل إليــك يومــاً، فقــال 
الرســول: هُــوَ يَأْكُلُ، فأََعَــادَ مــراراً، كُلُّ ذَلــِكَ يـقَُــولَ: هُــوَ يَأْكُلُ، فـقََــالَ O: اللَّهُــمَّ لَا تُشْــبِعْ بَطْنــَهُ )1(

فنشدتُك اَلله ! ألست تعرفُ ذلك  في نـهَْمَتِكَ)2( وَأَكْلِكَ ورغبة بطنك؟ 

ــةَ  ونشــدتك بالله! أتعلــم أنّ رســول الله O لَعَــنَ أَبَا سُــفْيَانَ في سَــبـعَْةِ مَوَاطِــنَ)3(: لعنــه يــوم لقيَــه خارجــاً مِــنْ مَكَّ
 ُ ِ فـوََقــَعَ فِيــهِ وکذّبــه وسَــبَّهُ وَأوَْعَــدَهُ وَهَــمَّ أَنْ يـبَْطِــشَ بــِهِ، فصَــدّه اللَّ مهاجــراً إِلَى الْمَدِينــَةِ وَ أبَـُـو سُــفْيَانَ جَــاءٍ مِــنَ الشَّــام،

عَنْــهُ)4(.

)ولعنــه يــوم أحــد، قــال أبــو ســفيان: اعــلُ هُبَــل!، فقــال O: الله أعلــى و أجــلّ، فقــال أبــو ســفيان: لنــا العــزّى 
ولا عــزّى لكــم، فقــال النــيّ O: الله مــولانا و لا مــولى لكــم()5(، وَ لعنــة الله ومائکتــه ورســله

الأحزاب ) راجع کنموذج: مقتل الحسن Q للخوارزميّ 1: 172(، وقسمٌ لم يذکر أيّاً من الأمرين )راجع کنماذج:شرح نهج الباغة 
 لابــن أبي الحديــد 6: 289 نقــاً عــن الزبــير بــن بــكار )م256هـــ( في كتــاب المفاخــرات؛ شــرح الأخبــار للقاضــي نعمــان 2: 147؛

الخصال للصدوق 1: 191( 
1- للمزيد عن مصادر قول النيّ هذا، راجع: موسوعة الإمام عليّ بن أبي طالب Q 5: 294ــ296.

2- نهَِمَ في الشيء: أفرط الشهوة أو الّرغبة فيه) المعجم الوسيط:959(.
3- هناك اختافات ملحوظة بن رواية الجشمي وغيره في بعض هذه المواطن سنشير إلی قسمٍ منها في الهوامش الآتية.

إن هــذه المواطــن الســبعة نقلهــا الصــدوق في  4- کــذا ورد ذکــر الموطــن الأوّل في هــذه الروايــة، وفي بعــض المصــادر الأخــری. ثمّ 
الخصــال 2: 397 في روايــة مســتقلّة بإســناده عــن عامــر بــن واثلــة )مــن الصحابــة الموالــن لأمــير المؤمنــن Q؛ تــوفّي ســنة 110هـــ( ــــ 
دون إســناد إلــی معصــومٍ ــــ وألفــاظ روايتــه قريبــة جــدّاً ممــا نقلــه الجشــميّ؛ ولکــن يبــدو أنّ الموطــن الأوّل بالصيغــة الّــي رواهــا الجشــميّ 
هنــا ــــ وروی مثلــه الصــدوق عــن عامــر بــن واثلــة ــــ لا يائــم واقــع التاريــخ إذا أخــذنا في الاعتبــار أنّ أبا ســفيان کان أحــد مــن اجتمــع 
مــن المشــرکن في دار النــدوة بمکّــة عنــد مــا خطّطــوا مؤامــرة قتــل النــيّ O )ســيرة ابــن هشــام 1: 480( ولم يکــن راجعــاً مــن الشّــام 
کــي يلقــی النــيّ في طريــق عودته.هــذا وقــد ورد الموطــن الأوّل والثـّـاني مــن هــذه المواطــن الســبعة في روايــة ابــن أبي الحديــد في شــرح 
 نهــج الباغــة 6: 290 نقــاً عــن الزبّــير بــن بکّار)256هـــ( في کتــاب المفاخــرات ـــــ وهــو أقــدم مصــدر وجــدناه لهــذه المفاخــرة ــــ هکــذا:

»أوّلهــا يــوم لقــي رســول الله خارجــاً مــن مكّــة إلى الطائــف يدعــو ثقيفــاً إلى الديــن فوقــع بــه وســبّه وســفهه وشــتمه وكذّبــه وتوعّــده وهــمّ 
 أن يبطــش بــه فلعنــه الله ورســوله وصــرف عنــه ، والثانيــة يــوم العــير إذ عــرض لهــا رســول الله وهــي جائيــة مــن الشــام فطردهــا أبــو ســفيان

وســاحل بهــا فلــم يظفــر المســلمون بهــا ولعنــه رســول الله«، فيبــدو أنّ مصــدر الجشــميّ قــد خلــط بــن الموطنــن، فالموطــن الأوّل يتعلّــق 
بهجــرة النــيّ المشــهورة إلــی الطائــف، بينمــا الثــّاني-أي يــوم العــير- يتعلــّق بيــوم غــزوة بــدر وهــي الغــزوة الــّي وقعــت عنــد عــودة عــير قريــشٍ 
بقيــادة أبي ســفيان مــن الشّــام. ونشــير أيضــاً إلــی أنّ الموطــن الأوّل عنــد الخوارزمــيّ في مقتــل الحســن 1: 173 کالتّــالي: »أوّلهــنّ: يــوم 
خــرج إلى المدينــة فلعنــه« وليــس فيهــا ذکــر رجــوع أبي ســفيان مــن الشــام.والظاّهر وقــوع الســهو والوهــم في المصــدر الــّذي اعتمــد عليــه 

الجشــميّ.والأدقّ مــن بــن هــذه النصــوص فيمــا يبــدو هــو نــصّ الزبــير بــن بــکّار.    
5-  ما بن المعقوفتن ساقطة من »ن« وأضفناه من الحدائق الورديةّ وبدونه لا تکمل مواضع اللعن السبعة
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 عليه)1(ولعنــه)2( يــَـوْمَ بــدرٍ)3( إذ جــاء أبــو ســفيان بجميــع)4( قريــش، فردّهــم بغيظهــم، فأنــزل الله فيهــم آيتــن: سّمــى 
أباك في كلتيهمــا و أصحابــه كافــراً، و أنــت يا معاويــة يومئــذ مــع أبيــك. 

نســكه. يقــض  يطــف بالبيــت، ولم  O ولم  يبلــغ محلـّـه)5(، فرجــع رســول الله  أن  الهــدي معكوفــاً  يــوم   ولعنــه 
ولعنــه يــوم الأحــزاب: يــوم جــاء أبــو ســفيان بجمــع قريش،يــَـوْمَ جَــاءَ أبَـُـو سُــفْيَانَ بِجَمْــعِ قـرَُيــْشٍ وَ جَــاءَ عُيـيَـنْــَةُ بــْنُ بــَدْرٍ)6( 
ــا الْقَــادَةُ  ــةُ مُؤْمِنــاً وأمََّ تـبَْــاع فــاَ تُصِيــبُ اللَّعْنَ ــاعَ فأمّــا الْأَ تـبَْ بِغَطْفَــانَ وواعدکــم قريظــة والنضــير)7(، فـلََعَــنَ الله الْقَــادَةَ وَالْأَ

فـلََيْــسَ فِيهِــمْ مُؤْمِــنٌ وَ لَا نَاجٍ.

ولعنــه يــوم حملــوا علــى رســول الله O في العقبــة، وهــم اثنــا عشــر رجــاً: ســبعة مــن بــني أميــة، وأبــو ســفيان فيهــم، 
وخمســة مــن ســائر قريــش، لعــن الله مَــن علــى الثَّنِيَّــة)8( غــير النــيّ O وناقتــه وســائقها وقائدهــا، فهــل تــردّوا علــيّ ممــا 

قلــت شــيئا؟ً

)ومنهــا: لعنــك يــوم أبــوك هَــمَّ أن يُســلِم، فبعثــتَ إليــه بشــعر معــروف تنهــاه عــن الإســام فهــذه مواطــن لعُِنــتَ 
ــامَ فَخُنْتــه وَ وَلاَّكَ عُثْمَــانُ فـتَـرََبَّصْــتَ بــِه  وقاتلــت عليــاًّ Q علــى أمــر كان  فيهــا أنــت وأبــوك()9( وَمِنـهَْــا: وَلاَّكَ عُمَــرُ الشَّ
أولى بــه منــك عنــد الله، فلمــا بلــغ الكتــاب أجلــه، صــار إلى خــير منقلـَـبٍ، وصــرت إلى شــرّ مَثــوى، وقــد خفّفــت 

1- في»ن«: + » لعنه الله«.
2- في:»ن« بدل »ولعنه«: »وبعث« والمثبت من الحدائق الورديةّ.

عُيـيَـنْـَـةُ  وَجَــاءَ  وَهَــوَازنَِ  قـرَُيـْـشٍ  )بِجَمْــعِ (  يمــع  سُــفْيَانَ  أبَـُـو  جَــاءَ  يــَـوْمَ  حُنــَـنٍْ  »يــَـوْمَ   :274  :1 الاحتجــاج  في   -3
يُسَــمِّي  كِلْتـيَْهِمَــا  في  سُــورَتـنَِْ  في  أنَــْـزَلَ  وَجَــلَّ  عَــزَّ  اللَِّ  قــَـوْلُ  هَــذَا  خَــيْراً  ينَالـُـوا  لمَْ  بِغَيْظِهِــمْ   ُ اللَّ فـرََدَّهُــمُ  وَالْيـهَُــودِ  بِغَطْفَــانَ 
تعالــی: قولــه  وهــو  الأحــزاب،  ســورة  مــن   25 الآيــة  هــي  إليهــا  أُشــير  الـّـي  الآيــة  ولکــنّ  كُفَّــاراً«،  وَأَصْحَابـَـهُ  سُــفْيَانَ   أَبَا 

ثنحمي وهــو ممـّـا نــزل بشــأن غــزوة  ثم  ثز  ثر  تىتي  تن  تم  تز  بيتر  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ٱحمىٱئى 
الأحــزاب لا يــوم حنــن )راجع:التبيــان في تفســير القــرآن:8:  331؛ البرهــان في تفســير القــرآن:4: 432 ــــ434(، وفي روايــة الصــدوق 
ُ بِغَيْظِهِــمْ لمَْ ينَالــُوا خَــيْراً  عــن عامــر بــن واثلــة والــّي أشــرنا إليــه آنفــاً: »وَالرَّابِعَــةُ يــَـوْمَ الْخنَْــدَقِ يــَـوْمَ جَــاءَ أبَـُـو سُــفْيَانَ في جَمــْعِ قـرَُيــْشٍ فـرََدَّهُــمُ اللَّ

ُ عَــزَّ وَجَــلَّ في الْقُــرْآنِ آيـتَــَـنِْ في سُــورَةِ الْأَحْــزاَبِ فَسَــمَّى أَبَا سُــفْيَانَ وَأَصْحَابــَهُ كُفَّــاراً وَمُعَاوِيــَةُ مُشْــركٌِ عَــدُوٌّ للَِِّ وَلِرَسُــولهِ «، وهــو  وَأنَــْـزَلَ اللَّ
الصحيــح. وعليــه فالظاّهــر وقــوع الســهو في مصــدر الجشــميّ وروايــة الاحتجــاج

4- في»ن«: »بجمع«، والمثبت من الحدائق الورديةّ.
5- إشــارة إلــی قولــه تعالــی في ســورة الفتــح، الآيــة: 25: حمىهُــمُ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ وَ صَدُّوكُــمْ عَــنِ الْمَسْــجِدِ الْحـَـراَمِ وَ الهـَـدْىَ مَعْكُوفــًا أَن يـبَـلْــُغَ 
ُ فِى رَحْمتَِهِ مَن يَشَاءُ  لَوْ  نـهُْم مَّعَرَّةُ بِغَيِر عِلْمٍ  ليُِّدْخِلَ اللَّ مَحلَّهُ وَ لَوْ لَا رجَِالٌ مُّؤْمِنُونَ وَ نِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لمَّْ تـعَْلَمُوهُمْ أَن تَطئَُوهُمْ فـتَُصِيبَكُم مِّ
 O ّبـنْــَا الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ مِنـهُْــمْ عَــذَابًا ألَيِمًــاحمي وهــو يتعلــّق بعمــرة الحديبيــّة الواقعــة ســنة ســتّ مــن الهجــرة حيــث منــع المشــرکون النــي  تـزََيّـَلــُواْ لَعَذَّ

من إکمال عمرته فانتهی الأمر بالصلح
6- في»ن«: »عتبــة بــن زيــد«، وهــو تصحيــف، وهــو »عيينــة بــن حصــن بــن حذيفــة بــن بــدر« الفــزاريّ کان قائــد قبيلــة غطفــان في 

حربهــم ضــدّ النــيّ O يــوم الأحــزاب«. )مجمــع البيــان في تفســير القــرآن 8: 533(
7- في»ن«: »النظير«.

8- »الثَّنِيَّة: الطريقة في الجبل كالنّـَقْب، و قيل: هي العَقَبة، و قيل: هي الجبل نفسه«. )لسان العرب 14: 123(
9- أضفناه من الحدائق الورديةّ، وورد مکانه في »ن«: »ومنها لعنك أنت وأبوك«.
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عنــك)1( مــن عيوبــك)2( .

وأمّا أنت يا عمرو، فإن أول لؤمك)3( أنّك وُلِدْتَ عَلَى فِراَشٍ مُشْتـرََك)4( ، وقد احتجّ فيك خمسة من قريش: أبو 
ســفيان بــن حــرب، والوليــد بــن المغــيرة، وعثمــان بــن الحويــرث، والنضــر)5( بــن الحــارث)6(، والعــاص بــن وائــل، كلّ واحــد 
وَأَعْظَمُهــا لعنـَـة، ثمَّ قمــتَ  وَأَخْبـثَهُــا مَنْصَبــاً  منهــم يدّعــي أنـّـك ابنـُـه، فغلــب عليــك جــزاّر قريــش: أَلْأَمُهُــا حَسَــباً 
 خطيبــاً في نادي قريــش، فقلــت: إنّي شــانئ محمــدٍ، فأنــزل الله تعــالى فيــك)7(: حمىقى قي كا كلحمي   ،

هُمْ لَهُ عَدَاوَةً وَتَكْذِيباً، ثمَّ كنتَ من الفســقة الذين ركبوا إلى النجاشــيّ  ثُمَّ كُنْتَ في كُلِّ يومٍ قاتَلَ فيه رَسُــولُ اللَِّ أَشَــدَّ
في جعفــر، فكذّبــك اللهُ وردَّك بغيظــك، فلمــا أخطــأك مــا رجــوت أجلَبــتَ)9( علــى صاحبــك عمــارة بــن الوليــد 
سْــاَم ، ولســنا نلومُــك علــى حســبك، ولا نســتعتبك علــى  اهِلِيَّــةِ وَ الإِْ فقتلتـَـه)10(. وأنَـْـتَ عَــدُوّ بـَـنِي هَاشِــمٍ في الجَْ

1- في»ن«: »منك«، والمثبت من الحدائق الورديةّ.
2- جــاء في» ن« هنــا نــصٌّ قــد روتــه المصــادر في ضمــن مفاخــرة الإمــام بصيغــة مائمــة لمــا ذکََرَتــه قبلــه و بعــده،  ولکنّــه  لا يناســب 

مســاق کام الإمــام وفــق روايــة الجشــميّ المذکــورة أعــاه، ومــن ثمّ فضّلنــا أن ننقلــه في الهامــش بنصّــه: 
»وشعر معاوية إلى أبيه يردّه عن الإسام:

يا صخرُ! لا تُسلِمَن طوعاً فتَفضَحَنا             بعد الذين ببدر أصبحوا مزقـــــــــــــــاً
جـــــــــــدّي وخالي وعـــــــــــــمّ الأمّ يا لهـُـــــــــمُ             قوماً وحنظلةُ المـهُــــــــــــدي لنا الأرقا
لا تركنـــــــنّ إلى أمـــــــــــــر يقلـّـــــــــــــدنــــــــــــــــــــــــا             والراقصات به في مكــــــــــــــــــــــــة الحرقا
والموت أهون من قول السفاه لقــــــــد             خلّى ابن حرب لنا العزّى لنا فرقاً

فإن أتيــــــــــــت أبينــــــــــــــــــــــــا ما تريــــد ولا               نثني عن الاّت و العزّى لنا عنقاً«
وبــن روايــة المصــادر ــــ الّــي سنشــير إليهــا ــــ لهــذه الأبيــات وروايــة الجشــميّ اختافــات لم نخــض غمارهــا ويمکــن القــارئ التّعــرف عليهــا 

بالمقارنــة بينهمــا.  
3- »ن«:»يومك«، والمثبت من الحدائق الورديةّ.

4- »مشرك« في »ن« غير واضح وقد يقرأ: »مشرك«، والمثبت من الحدائق الورديةّ.
5- في»ن«: » النظير«، والمثبت من الحدائق الورديةّ.

6- في»ن« والحدائــق الورديـّـة: »حارثــة«، والصحيــح مــا أثبتنــاه. وهــو النّضــر بــن الحــارث بــن علقمــة بــن كلــدة القرشــيّ. راجــع ترجمتــه 
في الإصابــة في تمييــز الصحابــة 6: 338ــــ339.

7- إنّ المعــروف بــن المحدّثــن أنّ القائــل:»إنّي شــانئ محمّــدٍ O« هــو العــاص بــن وائــل الســهميّ أبــو عمــرو )راجــع: أســباب النــزول 
للواحديّ:494ــ 495؛ البداية والنهاية لابن کثير 5: 307( ولکن روی القاضي النعمان في المناقب والمثالب: 202 أنّ عمرواً  أيضاً 
Q فنزلــت الآيــة. ومــن الشــواهد علــی تطبيــق الآيــة علــی عمــرو  قــول الإمــام أمــير المؤمنــن O ّکان يقــول: »إنّي لَأشــنـؤَُهُ «، يعــني النــي 
ــدٍ في الْجاَهِلِيَّــةِ ــدٍ وَ آلِ مُحَمَّ  في رســالته إليــه: »مِــنْ عَبْــدِ اللَِّ عَلـِـيٍّ أمَِــيِر الْمُؤْمِنـِـنَ إِلَى الْأبَــْـرَِ ابـْـنِ الْأبَــْـرَِ عَمْــروِ بـْـنِ الْعَــاصِ شَــانِئِ مُحَمَّ

سْاَم « )بحار الأنوار33: 225(. وَالْإِ
8- الكوثر: 1 -  3

9- في»ن«: »احلته«، والمثبت من الحدائق الورديةّ.
10- راجع تفصيل الواقعة في العديد من المصادر، منها: سيرة ابن اسحاق:167ــ169؛ تاريخ اليعقوبّي 2: 30؛و..
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َ وَلکــنّي ألْعَنــُه بــِكُلِّ بـيَْــتٍ  ــعْر، : اللَّهُــمَّ إِنّيِ لَا أُحْسِــنُ الشِّ )1(، وَقــَدْ هَجَــوْتَ النــيَّ O سَــبْعِنَ بـيَْتــاً، فـقََــالَ نــيّ اللَّ حــبٍّ
لَعْنَــةً؛

فأمــا قولــك في عثمــان، فإنـّـك ألهبتهــا عليــه شــانئاً)2(، ثمَّ هربــت إلى فلســطن، فلمّــا بلغــك قتلــُه حَبَسْــتَ نـفَْسَــكَ 
عَلــَى مُعَاوِيــَةَ فبَِعْتــَهُ دِينــَكَ بِدُنـيْــَاه ، ولســنا نلومــك علــى بغضنــا، وأنــت القائــل حيــث قلــتَ:

 ومــــــــــــــــــــــــــــــــا السيــــــــــــــــــــــــــــــــر منــــــــــــــــــــــيِ ومــــــــــــــــــــــــــــــــا السيــــــــــــــــــــــــــــــــر منــــــــــــــــــــــيِ)3( بمســتنكرِ  بمســتنكرِ تقـــــــــــــــــــــــــول ابني: أين أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الرحيـل؟تقـــــــــــــــــــــــــول ابني: أين أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الرحيـل؟

ــاشيّ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي جعفــرِفقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت: دَعِينـــــــــــــــــــــــــــــــــــي فــإنّي امــرُؤٌ         فقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت: دَعِينـــــــــــــــــــــــــــــــــــي فــإنّي امــرُؤٌ          ــاشيّ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي جعفــرِ أريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد النجــ  أريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد النجــ
عنــــــــــــــــــــــــــــده كيـّــــــــــــــة)4( مــن  عنــــــــــــــــــــــــــــده كيـّــــــــــــــةلأكويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  مــن  أُقيــــــــــــــــــــــــــــم بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صَعَــرَ الأصــــــــــــــــــــــــــــعرِأُقيــــــــــــــــــــــــــــم بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صَعَــرَ الأصــــــــــــــــــــــــــــعرِ)5(لأكويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
بما اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطَعتُ في الغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب والمحضرِبما اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطَعتُ في الغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب والمحضرِولا أنثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بــن هاشـــــــــــــــمولا أنثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بــن هاشـــــــــــــــم
قولــه في  الــاّت  عائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  قولــهوعــــــــــــــــــــــــــــن  في  الــاّت  عائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ولــولا رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــاّت لم نُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطَرِولــولا رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــاّت لم نُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطَرِوعــــــــــــــــــــــــــــن 
لــــــــــــــــــــــــــــم قريــــــــــــــــــــــــــــش  لَأشنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَـى  لــــــــــــــــــــــــــــموإنّي  قريــــــــــــــــــــــــــــش  لَأشنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَـى  وأقوَلُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بالمنــــــــــــــــــــــــــكرِوأقوَلُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بالمنــــــــــــــــــــــــــكرِوإنّي 
ــه ــى عيب ــشٍ علــــــــــــــــــــــــــ ــرأ قريـــــــــــــ ــهوأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــى عيب ــشٍ علــــــــــــــــــــــــــ ــرأ قريـــــــــــــ الأحمــــــــــــــــــــــــــــرِوأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأحمــــــــــــــــــــــــــــرِوإن كــــــــــــــــــــــــــــان كالذّهــــــــــــــــــــــــــــب  وإن كــــــــــــــــــــــــــــان كالذّهــــــــــــــــــــــــــــب 
ــه الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر تابعتــــــــــــــــــــــــــــه ــإن بــزّني)6( الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر تابعتــــــــــــــــــــــــــ ــإن بــزّنيفـــــــــــــ وإلّا لويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــه مشفــــــــــــــــــــــــــــريِوإلّا لويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــه مشفــــــــــــــــــــــــــــريِ)7(فـــــــــــــ

 وأما أنت يا عتبة، فو الله ما أنت بحصيف)8( فأجيبك، ولا عاقل فأَعيبَك، ولا فيك خيٌر يرُتَجى،

1- کــذا في»ن« والحدائــق الورديــّة والعبــارة مضطربــة المعنــی إلــی حــدّ مّــا، وفي الاحتجــاج للطبرســيّ 1: 276: »وَلَسْــنَا نـلَُومُــكَ عَلَــى 
سْــاَم  « وهــو أنســب. وعلــی کلّ ففــي روايــة الجشــميّ هنــا  ٌ لبِــَنِي هَاشِــمٍ في الْجاَهِلِيَّــةِ وَ الْإِ بـغُْضِنــَا وَ لمَْ نـعَُاتبِْــكَ عَلــَى حُبِّنــَا وَ أنَــْتَ عَــدُوّ،
وفي العديــد مــن مواضــع هــذه المفاخــرة اضطــرابٌ في اللفــظ أو التــواء في المعنــی، ممــا يوحــي بوقــوع الســقط تارة أو التقــديم أو التأخــير 

أخــری أو التصحيــف أو غيرهــا ثالثــةً في المصــدر الــّذي اعتمــد عليــه الجشــميّ.  
2- »شــانئاً«کذا في الحدائــق الورديـّـة، واللفظــة في »ن« غــير منقوطــة ولا واضحــة، وفي الاحتجــاج للطبرســيّ: »ألَْهبَْــتَ عَلَيْــهِ نَاراً«، 

وهــو أنســب.
3- في »ن«: »منك«، والمثبت من الحدائق الورديةّ.

4- کوی فاناً کيّةً:أحرق جلده بحديدة محماة ونحوها )المعجم الوسيط:806( 
 5- صَعِــرَ فــانٌ صَعَــراً: أعــرض بوجهــه کــبراً فهــو أصعــرُ.) المعجــم الوســيط:515( وفي إيمــان أبي طالــب Q للســيِد فخّــار الموســويّ:

»نخوة الأصعر«.
6- بــَـزَّ فــانٌ قرينَــه: غلبــه )المعجــم الوســيط: 54(. کــذا في الحدائــق الورديــّة واللفظــة، في »ن« غــير واضحــة، وفي شــرح نهــج الباغــة 

لابــن أبي الحديــد6: 292:»فــإن قبــل العتــب مــنّي لــه« وهــو أوضــح وأنســب.
7- المشِفَر: شفةُ البعير الغليظة)المعجم الوسيط:487(

8- حَصُفَ فانٌ:استحکم عقله وجاد رأيه فهو حصيف.)المعجم الوسيط: 179( 
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ولا شرٌّ يـتَُّقى، وأمّا وعيدك إيّايَ بالقتل فـهََاَّ قـتَـلَْتَ الَّذِي وجدتَ على فراشها)1( قَدْ غَلَبَكَ عَلَى فـرَْجِهَا وَشَركَِكَ 
في وَلَدِهَا، ولو كنت تستحيي من شي ءٍ، أو تقتُلُ أحداً، لما أمسكتَها)2( بعد إذ بـغََت عليك، ولم تـغََر)3( عليها 
ولا عليه، فكيف يخافُك أحدٌ؟! أم كيف توُعِد الناس بالقتل وقد تركته! ولا ألومك على سبّ عليّ Q، وقد 

 قـتََلَ خالَك مبارزة، واشرك هو وحمزة في جدّك فقتاه.
وأمّا قولك في رجائي الخافة، فلعمري إنّ لي لَمُلْتَمَساً )4(، ولكنّك والله ما أنا بنظير أخيك، ولا خليفة أبيك)5(، 

وكان حقّاً لك أن تستحيي من قول نصر)6( بن الحجّاج حيث يقول:
ولســـــــــــــــــــــــــــــوءةٍ ســـــــــــــــــــــــــــــاءت أبـــــــــــــــــــــــــــــا ســفيانِ ولســـــــــــــــــــــــــــــوءةٍ ســـــــــــــــــــــــــــــاءت أبـــــــــــــــــــــــــــــا ســفيانِ يا لَلرِّجــالِ لحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادث الَأزمـــــــــــــــــــــــــــــانيا لَلرِّجــالِ لحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادث الَأزمـــــــــــــــــــــــــــــان)7(
بصداقــــــــــــــــــة الذَُلّي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِبصداقــــــــــــــــــة الذَُلّي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِنبُِّئتُ عتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قذّرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عرسُـــــــــــــــــــــــــــهُنبُِّئتُ عتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قذّرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عرسُـــــــــــــــــــــــــــهُ
ــراش فلــم يكــن ــراش فلــم يكــنألفـــــــــــــــــــــــــــــاه معهـــــــــــــــــــــــــــــا في الفـــــــــ حرّاً وأمســــــــــــــــــــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّةَ النِّســـــــــوانِ حرّاً وأمســــــــــــــــــــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّةَ النِّســـــــــوانِ ألفـــــــــــــــــــــــــــــاه معهـــــــــــــــــــــــــــــا في الفـــــــــ
إنّـــــــــــا عنهـــــــــــــــــــــــــــــا  خَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ  درُّك  إنّـــــــــــالله  عنهـــــــــــــــــــــــــــــا  خَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ  درُّك  ليســــــــــــــــــــت وعنــــــــــــــــــــــــــــــــــدك علمها بصـــــــــــــــــــــــــــانِ ليســــــــــــــــــــت وعنــــــــــــــــــــــــــــــــــدك علمها بصـــــــــــــــــــــــــــانِ لله 
ألقـــــــــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــــــــك بثــــقلـــــــــــــــــــــــــــة الديثانِألقـــــــــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــــــــك بثــــقلـــــــــــــــــــــــــــة الديثانِ)8(واطلـــــــــــــــــــــــــــــــب سواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــرّة مأمونــةواطلـــــــــــــــــــــــــــــــب سواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــرّة مأمونــة
قالــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الزّنــــــــــــــــــى ونكاحهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا سَيّانِ قالــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الزّنــــــــــــــــــى ونكاحهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا سَيّانِ للـّـــــه درُّك إنّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مكروهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةللـّـــــه درُّك إنّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مكروهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
إن النّســــــــــــــــــــاء حبائـــــــــــــــــــــــــــل الشّيطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ إن النّســــــــــــــــــــاء حبائـــــــــــــــــــــــــــل الشّيطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ لاتلُزمَِــــــــــــــــــــــــــن ياعُتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ نفسَك حُسنَها لاتلُزمَِــــــــــــــــــــــــــن ياعُتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ نفسَك حُسنَها )9(

وَأمََّــا أنَــْتَ يَا وَليِــدُ، فــَا ألَُومُــكَ أَنْ تَسُــبَّ عَلِيــّاً وَقــَدْ جَلــَدَكَ في الخَْمْــرِ، وَقـتَــَلَ أَبَاكَ في الحــرب صَــبْراً عــن أمــر رســول 
ُ تعالــی في عَشــر آيَاتٍ مُؤْمِنــاً وَسَمَّــاكَ فاَسِــقاً ؟! وكيــف تشــتمُهُ وأنــت عِلــجٌ)10(  الله O، وكَيْــفَ تَسُــبُّهُ وَقــَدْ سَمَّــاهُ اللَّ

من أهل صفّورية)11( ؟!.
1- أي فــراش امرأتــك.وفي الاحتجــاج:» فـهََــاَّ قـتَـلَْــتَ الَّــذِي وَجَدْتــَهُ عَلــَى فِراَشِــكَ مَــعَ حَلِيلَتــِكَ وَقــَدْ غَلَبــَكَ عَلــَى فـرَْجِهَــا وَ شَــركَِكَ في 

وَلَدِهَــا«.
2- »ن«: »أمکستها«، وهو تصحيف، والمثبت من الحدائق الورديةّ.

3- في »ن«: » ولم تعد«، وهو تصحيف.
4- في»ن« والحدائق الورديةّ: »إنّ لي لملبساً«، والظاهر أنهّ تصحيف، وفي الاحتجاج: »فإَِنَّ لي فِيهَا لَمُلْتَمَساً«.

5- کذا في »ن« والحدائق الورديةّ، وفي الاحتجاج: »وَمَا أنَْتَ بنَِظِيِر أَخِيكَ وَلَا بِخلَِيفَةِ أبَيِك «.
6- في»ن«:»بطر« وهو غير منقوط، والمثبت من الحدائق الورديةّ. 

7- في الحدائق الورديةّ:»لحارث الأزمان«، وهو تصحيف.
8- »ن«: »بثقله الديّان«

9- الحدائق الورديةّ: »حبّها«.
10- »العِلْج: الكافر؛ ويقال للرجل القويّ الضخم من الكفار: عِلْج« )لسان العرب 2: 326(

11- »صَفُّوريِــَةُ: ... كــورة وبلــدة مــن نواحــي الأردنّ بالشــام وهــي قــرب طبريــة«. )معجــم البلــدان3: 414(وکان الوَليِْــدُ بــنَ عُقْبــَةَ بــنِ 
أَبي مُعَيْــطٍ بــنِ أَبي عَمْــروٍ بــْنِ أمَُيَّةَ،قــال المقريــزيّ: » قــال ابــن الكلــيّ: كان أميــّة بــن عبــد شــس خــرج إلى الشــام فأقــام بهــا عشــر ســنن، 
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ــْرُ أَنْ يـقَُــولا لِعَلِــيٍّ ذلــك، ولــو اســتَطاعَا لقــالا،  ــا اسْــتَطاَعَ طلَْحَــةُ وَالزُّبـيَـ ــَوَ اللَِّ مَ ــا عُثْمَــانَ، فـ ــا زَعْمُــكَ أَناَّ قـتَـلَْنَ وأمََّ
وکأنـّـك قــد نســيت قــول شــاعركَ حيــث يقــول:

عزيـــــــــــزٍ فـــــــــــــــــــــــــــــي كتــــــــــــــــــــــابٍ  عزيـــــــــــزٍأنـــــــــــــــــــــــــــــزل اللهُ  فـــــــــــــــــــــــــــــي كتــــــــــــــــــــــابٍ  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراناأنـــــــــــــــــــــــــــــزل اللهُ  الوليــــــــــــــــــــد  وفي  علــيٍّ  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانافــــــــــــــــــــي  الوليــــــــــــــــــــد  وفي  علــيٍّ  فــــــــــــــــــــي 
القصيدة.)1(

ــا مَثـلَــُكَ مَثــَلُ الْبـعَُوضَــةِ حيــثُ وقعــت  وأمّــا أنــت يا مغــيرة)2(، فــو الله مــا كنــتَ حقيقــاً أن تقــع في هــذا الــكام، إِنََّ
علی النَّخْلَةِ فقالت لها: اسْتَمْسِــكِي فإَِنّيِ نازلةٌ عَنْكَ، قاَلَتْ النَّخْلَةُ: واِلله مَا شَــعَرْتُ بِوُقُوعِكَ فـيََشُــقَّ عَلَيَّ نـزُُولُكَ، 
ونحــن والله مــا شــعرنا بعداوتــك ولا غَمَّتنــا إذ عرفناهــا، ولکــن أخــبرني! بأيّ الخصــال تسُــبُّ عليــّا؟ً انتقاصــاً في نســبه، 
نـيَْــا؟ فلَئِــنْ قـلُْــتَ وَاحِــدَةً  سْــاَمِ أوَْ جَــوْرٍ )في()3( حُكْــمٍ، أوَْ رَغْبَــةٍ فِي الدُّ ، أمَ سُــوء بــَاَءٍ في الْإِ أمَ بعــداً مِــنْ رَسُــولِ اللَِّ

فوقــع علــى أمــة للخــم يهوديــة مــن أهــل صفوريــة يقــال لهــا: تــرنا، وكان لهــا زوج مــن أهــل صفوريــة يهــوديٌّ، فولــدت لــه ذكــوان فادّعــاه 
أميّــة واســتخلفه )کــذا والظاهر:اســتلحقه( وكنّــاه أبا عمــرو، ثم قــدم بــه مكــة، فلذلــك  قــال النــيّ O لعُقبَــة يــوم أمــر بقتلــه: إنّــا أنــت 
يهــوديٌّ مــن أهــل صفّوريــة« )إمتــاع الأسمــاع 10: 6؛ الصحيــح مــن ســيرة النــيّ الأعظــم 9 :104ــــ105 والمصــادر المذکــورة هنــاك( 

1-  روی ابن شهرآشوب عن الإمام الباقر Q وکثير من المفسّرين والمحدّثن أنََّهُ: »قاَلَ الْوَليِدُ بْنُ عُقْبَةَ لِعَلِيٍّ Q أَنَا أَحَدُّ مِنْكَ سِنَاناً، 
ـَـا أنَــْتَ فاَسِــقٌ،  وَأبَْسَــطُ لِسَــاناً، وَأمَْــلَأُ حَشْــواً للِْكَتِيبــَةِ. فـقََــالَ أمَِــيُر الْمُؤْمِنــِنَ: ليَْــسَ كَمَــا قـلُْــتَ يَا فاَسِــقُ، وَفي روَِايَاتٍ كَثــِيرةٍَ: اسْــكُتْ فإَِنَّ

جمحمي  تهحمي الْوَليِدُ حمىٱجح  تم  حمي عَلِيُّ بْنُ أَبي طاَلِبٍ حمىٱتخ  تح  تج   فـنَـزََلَتِ الْآيَاتُ )ســورة الســجدة: الآيات18ــ20(: حمىٱبه 

ظمحمي  أنُْزِلــَتْ في الْوَليِــد، وقــد نســب الکثــيرون إلــی  طح  سححمي الْآيـَـةَ أنُْزلِــَتْ في عَلــِيٍّ Q حمىٱضم  سج  خم  خج  حمىٱحم 
حسّــان بــن ثابــت نظــم هــذه القصّــة في قصيــدة نذکــر منهــا هــذه الأبيــات:

ُ وَالْكِتـَـــــــابُ عَزيِــــــــــــــــزٌ         في عَلِيٍّ وَفي الْوَليِــــدِ قـــُرْانــــــا أنَـْـــــــــــزَلَ اللَّ
فـتَـبَـوََّا الْوَليِــــــــدُ مِنْ ذَاكَ فِسْقـــــــــــاً         وَعَلـِـــــــــــــــــــــــيٌّ مُبـَــــــــــــوَّأٌ إِيماَنــــــــــــا
ليَْسَ مَنْ كَانَ مُؤْمِناً عَـــــرَفَ اللََّ         كَمَنْ كَــــــــــانَ فاَسِقاً خَوَّانـــــا

سَوْفَ يُْزَى الْوَليِدُ خِزْياً وَ نَاراً         وَعَلِيٌّ لَا شَكَّ يُْزَى جِنَانا  
راجــع: المناقــب لابــن شهرآشــوب 2: 10 وانظــر أيضــاً: شــرح الأخبــار للقاضــي النعمــان 2: 342؛الأمــالي للصــدوق: 490ــــ491؛ 
الفتوح لابن أعثم 2: 495 ــ496؛شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد 6: 292ــ293 نقاً عن الزبير بن بکّار في کتاب المفاخرات؛ 
الغديــر للعامــة الأميــنّي 6 :81 -84 والمصــادر المذکــورة فيــه. وبــن المصــادر في روايــة هــذه الأبيــات اختــاف لم نتعــرّض لــه فراجــع. 

ولم تــَردِ القصيــدة في ديــوان حسّــان بــن ثابــت
2- ذکــر الطبرســيّ في الاحتجــاج »عمــرو بــن عثمــان بــن عفّــان« في ضمــن مــن تنــاول الإمــام Q بلســانه في هــذا المجلــس، وفي نقلــه 
ـَـا مَثـلَــُكَ مَثــَلُ  أنّ الإمــام ردّ عليــه قائــاً: »وَأمََّــا أنَــْتَ يَا عَمْــرَو بــْنَ عُثْمَــانَ فـلَــَمْ تَكُــنْ للِْجَــوَابِ حَقِيقــاً بِحُمْقِــكَ أَنْ تـتََّبــِعَ هَــذِهِ الْأمُُــورَ، فإَِنَّ

الْبـعَُوضَــة«. إلــی آخــر مــا ورد هنــا في ردّ الإمــام Q علــی المغــيرة
3-  ليس في»ن« ولا الحدائق الورديةّ.وأثبتناه من الاحتجاج لأنهّ أنسب.
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ــاً Q قتــل عثمــان، ولَعَمــريِ لــو قتلــه مــا كنــتَ مــن ذلــك في شــي ء)2(،  مِنـهَْــا فـقََــدْ كَذَبْــت َ وخبثــتَ)1(؛ تزعــم أنّ عليّ
سخ  سح  سج  خم  فأمّــا قيلكــم في الأمــر والملــك الــذي أعُطِيتــُم فــإنّ الله تعــالى قــال لمحمّــد O حمىٱخج 
قححمي)4(، والله مــا نَصَــرتَ عثمــانَ حيــّاً، ولا غضبــت لــه ميّتــاً،  فم  فخ  فح  صخحمي )3( حمىٱفج  صح  سم 

اضُــكَ فِي بــَنِي هَاشِــمٍ أو بــَنِي أمَُيَّــةَ فـهَُــوَ ادِّعَــاؤُكَ إِلَى مُعَاوِيــَة ومــا زالــت الطائــف دارك حــى كان أمــس)5(، وأمََّــا اعْرَِ

ونفض ثيابه وخرج.

فقال معاوية: ذوقوا، قد نـهََيتُکُم)6(، والله ما قام حى أَظلَمَ عَلَيَّ البيت)7(، وقال معاوية شعراً:

وقلت لكـــــــــــــــــم: لا تبعثـُــــــــــــــــنَّ إلـــــــــــــــــى الحســـــــــــــــنْوقلت لكـــــــــــــــــم: لا تبعثـُــــــــــــــــنَّ إلـــــــــــــــــى الحســـــــــــــــنْأمرتكــــــــــم أمــــــــراً فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــم تسمعــــــــــــــــــــوا لــــــــــهأمرتكــــــــــم أمــــــــراً فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــم تسمعــــــــــــــــــــوا لــــــــــه
بركبانــــــــــــــــــــا يهَويــــــــــــــــــــنَ من ســــــــــــــــــــــــــــــرّة اليمــــــــــنْ بركبانــــــــــــــــــــا يهَويــــــــــــــــــــنَ من ســــــــــــــــــــــــــــــرّة اليمــــــــــنْ وإنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وربّ الرّاقصـــــــــــــــــــــــــاتِ عشــــــــــــــــــــيّةوإنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وربّ الرّاقصـــــــــــــــــــــــــاتِ عشــــــــــــــــــــيّة
وبعُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مــداه عنـــــــــــــــــــــدَ تجريــره الرّســنْوبعُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مــداه عنـــــــــــــــــــــدَ تجريــره الرّســنْ)8(أخاف عليكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم منه طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول لسانهأخاف عليكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم منه طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول لسانه

فيـــــــــــــــــــــه كبعضكــم           أبيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم كنــتُ  فيـــــــــــــــــــــه كبعضكــم          فلمّــا  أبيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم كنــتُ  وكان خطابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فيــه غبنـــــــــــــــــــــاً مــن الغـَـنَْ وكان خطابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فيــه غبنـــــــــــــــــــــاً مــن الغـَـنَْ فلمّــا 
ــــــــــــــــــــمَنْفأجَمعتـُـــــــــــــــــــــــــــــــــم بغيـــــــــــــــــاً عليـــــــــــــــــه و غـــــــــــــــــدرة        فأجَمعتـُـــــــــــــــــــــــــــــــــم بغيـــــــــــــــــاً عليـــــــــــــــــه و غـــــــــــــــــدرة         ــــــــــــــــــــمَنْالمــــــدلّ من السِّ وقد يعثـــــــــــــــــروقد يعثـــــــــــــــــر)9( العير العير)10( المــــــدلّ من السِّ
على أنهّ دار الســــــــــــــــــــــــــــــــــاح علــــــــــــــــى المحـــــــــــــــــنْعلى أنهّ دار الســــــــــــــــــــــــــــــــــاح علــــــــــــــــى المحـــــــــــــــــنْفكيف رأيتم غبّفكيف رأيتم غبّ)11( رأيـــــــــــــــــــــي و رأيكـــــــــــــــــــــــــــــــــم رأيـــــــــــــــــــــي و رأيكـــــــــــــــــــــــــــــــــم

و حسبــــــــــــــــــــــــــــي و حسب المـرء في القر و الكفنْو حسبــــــــــــــــــــــــــــي و حسب المـرء في القر و الكفنْفحسبكــــــــــــــــــــــــــــــــــم ما كـــــــــــــــــان من نضــــــــــــــــج كَيِّهِ       فحسبكــــــــــــــــــــــــــــــــــم ما كـــــــــــــــــان من نضــــــــــــــــج كَيِّهِ       

وقال قـُــــثَم بن العبّاس)12(:

1-  في الحدائق الورديةّ:» فقد كذبت، أو جئت تزعم ..«.
2-  أشار إلی هذه المفاخرة حتّی هنا الفخر الرازيّ )م606هـ( في المحصول في علم الأصول 4: 340 ــ342 بشکلٍ إجمالّي.

3-  الأنبياء: 111.
لخحمي. لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  4-  الإسراء: 16، وتمامها: حمىٱفج 

سْــاَمَ، حَــىَّ كَانَ مَــا كَانَ في أمَْــس «  5-  في الاحتجــاج: »وَ مَــا زاَلــَتِ الطَّائــِفُ دَارَكَ تـتَـبْــَعُ الْبـغَــَايَا، وَ تُحْيــِي أمَْــرَ الْجاَهِلِيَّــةِ، وَ تُميِــتُ الْإِ
وهــو أوضــح، ولا نســتبعد أنّ الجشــميّ أو مصــدره أو أحــد رواتــه أســقط جــزءاً مــن الحديــث صــوناً لمکانــة الصّحابــة عنــد أهــل الســنّة! 

6-  في الحدائق الورديةّ: »قد نبّأتکم«.
7-  إلی هنا تنتهي رواية الطبرســيّ في الاحتجاج1: 269ــ  278 وابن أبي الحديد في شــرح نهج الباغة نقاً عن کتاب المفاخرات 
للزبّــير بــن بــکّار  6: 285ــــ 492.وليــس فيهمــا مــا أنشــده معاويــة مــن الأبيــات. ولکــن روی المفاخــرة إلــی نهايــة هــذه الأبيــات ســبط 

ابــن الجــوزيّ في تذکــرة الخواصّ:182ــــ 184
8-  جَرَّرَهُ و جَرَّرَ به: سحبَه وجَذَبهَُ ، والرَّسَن:ما کان من الأزمّة علی أنف الدّابةّ )المعجم الوسيط:116و345(

9-  »ن«: تحت »يعثر«: کلمة غير منقوطة، والمثبت من الحدائق الورديةّ.
10- في»ن« فوق العير کلمة غير واضحة ومن المحتمل أنّها:»بعير«.

11- الغبّ من کلّ شيء: عاقبته وآخره)المعجم الوسيط:642(
ِراجــع ترجمتــه في ســير أعــام النبــاء  12-  هــو قــــُــــثَمُ بــنُ العَبَّــاسِ بــنِ عَبْــدِ المطَّلِــبِ بــنِ هَاشِــمٍ: ابــْنُ عَــمِّ النَّــيِِّ O، وَأَخُــو: عَبْــدِ الله. 
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مــع ابــن رســــــــــــــــــــــــــول الله حرفــاً مــدىمــع ابــن رســــــــــــــــــــــــــول الله حرفــاً مــدى)1( الدّهــــــــــــــرِ الدّهــــــــــــــرِوالله لــــــــــــــو جئنــــــــــــــــــا لمــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــال قائــــــــــــــلٌوالله لــــــــــــــو جئنــــــــــــــــــا لمــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــال قائــــــــــــــلٌ
أذلّ بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الله مـــــــــــــــــــن عــازب الوَبــــــــــــــْـــــرِأذلّ بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الله مـــــــــــــــــــن عــازب الوَبــــــــــــــْـــــرِوأنصـــــــــــــــــــرُهُ  منكــم وأنتـــــــــــــــــــم عصابــــــــــــــــــــــــــــــــــــةوأنصـــــــــــــــــــرُهُ  منكــم وأنتـــــــــــــــــــم عصابــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
إلى ابـــــــــــــــــــن رســول الله خُرْقــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ولا نــدريِ إلى ابـــــــــــــــــــن رســول الله خُرْقــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ولا نــدريِ دلفتمدلفتم)2( بعمــــــــــــــــــــــــــــــــــرو واثقيـــــــــــــــــــــــــــــــــن بفحشـــــه بعمــــــــــــــــــــــــــــــــــرو واثقيـــــــــــــــــــــــــــــــــن بفحشـــــه
ألا لا وشـــــــــــــــــسعُ النّعــــــــــــــــــــــــــــــــــل أفضلُ من عمرِوِألا لا وشـــــــــــــــــسعُ النّعــــــــــــــــــــــــــــــــــل أفضلُ من عمرِوِوليــس يســـــــــــــــــــاوي عمـــــــــــــــــــروكم شســـــــــــــــــــعَ نعلــهوليــس يســـــــــــــــــــاوي عمـــــــــــــــــــروكم شســـــــــــــــــــعَ نعلــه
عن ابــــــــــــــــــــــن رسول الله في العُهْــــــــــــــــــــرِ  والخمــــــــــــــــــــــرِعن ابــــــــــــــــــــــن رسول الله في العُهْــــــــــــــــــــرِ  والخمــــــــــــــــــــــرِوقــد كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان للمــرء المعيطــيّوقــد كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان للمــرء المعيطــيّ)3( شاغـــــــــــــــــــلٌ شاغـــــــــــــــــــلٌ
إليإليــــــــــــــك عروسك عروســــــــــــاً  واتاً  واتــــــــــــــــــــــــــــــــــرك الفخرك الفخــــــــــــــــر في  فهر في  فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررِِوقــــــــــــــــــــــــــــــــــل لأبـــــــــــــــــي سفـــــــــــــــــيان عتبة زفَّهـــــــــــــــــا:وقــــــــــــــــــــــــــــــــــل لأبـــــــــــــــــي سفـــــــــــــــــيان عتبة زفَّهـــــــــــــــــا:
بعوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــة إلّا  بعوض  إلّا  الــزّنّاء)4(  الــزّنّاءــق  الأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  الأحمومــا  البحــرِومــا  لجـّـة  البحــرِــح في  لجـّـة  الريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح في  الري  هَــوَت في ذنابهَــوَت في ذناب)5( 
يــردّ بطيــــــــــــــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء عاديــة الصقــرِيــردّ بطيــــــــــــــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء عاديــة الصقــرِورأس خطاياهورأس خطاياهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم معاويـــــــــــــــــة الـّــــــــــذيــم معاويـــــــــــــــــة الـّــــــــــذي
فظلـّـــــــــــــت دمــــــــــاءُ الصّــــيــــــد في نــــــــــــــــــره تَجــــــــــــــريِ فظلـّـــــــــــــت دمــــــــــاءُ الصّــــيــــــد في نــــــــــــــــــره تَجــــــــــــــريِ فلمـــــــا أتاه الصّقــــــــــر أبصَــــــــــــــــــــــــــــــرَ صيــــــــــــــــــدَهفلمـــــــا أتاه الصّقــــــــــر أبصَــــــــــــــــــــــــــــــرَ صيــــــــــــــــــدَه)6(
ــرِ؟أ تــــــــــــــــــــــــــــــؤذي  رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الله في أهل بيتهأ تــــــــــــــــــــــــــــــؤذي  رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الله في أهل بيته ــن مــن الحمُُ ــلُ أرواثاً جُمعــــــــــــــــــــــــــــــ ــرِ؟وتُوصِــــــــــــــــــــــــــــــ ــن مــن الحمُُ ــلُ أرواثاً جُمعــــــــــــــــــــــــــــــ وتُوصِــــــــــــــــــــــــــــــ
ســــــــــــــــــــــــــــــــوى مــا قتَلنــَا مـــــــــــــــــن قريــشٍ علــى الكفــرِســــــــــــــــــــــــــــــــوى مــا قتَلنــَا مـــــــــــــــــن قريــشٍ علــى الكفــرِعلــى غيــــــــــــــــــــــــــــــــر ذنــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ كان منـّـا علمتـَـهُعلــى غيــــــــــــــــــــــــــــــــر ذنــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ كان منـّـا علمتـَـهُ

1- »ن«: » بدا«، وهو تصحيف، والمثبت من الحدائق الورديةّ.
2- دَلَفَ إليه: أقبل عليه )المعجم الوسيط: 293(

3-يريد به الوليد بن عقبة بن أبي معيط.
4-الزنـّـــاء: الکثــير الــزّنا )المعجــم الوســيط:403(، يشــير بهــذا اللّقــب إلــی المغــيرة بــن شــعبة، وحديــث زناه بأمّ جميــل ــــ عنــد مــا کان 
ــنَ الشــاهد الرابــع - وهــو زياد  ــاً علــی البصــرة مــن قبــل عمــر ــــ مشــهورٌ بــن أصحــاب التاريــخ، ولکــن أســقط عمــر الحــدّ عنــه ولَقَّ والي
بــن أبيــه - الامتنــاع عــن الشــهادة شــکراً لأيادي المغــيرة عنــده حيــث وازره يــوم هجمــوا علــی بيــت أمــير المؤمنــن Q، وضربــوا قــرةّ عــن 
الرّســول فاطمــة الشــهيدة P، فاستشــهدت جــراّء ذلــك. و نقــل ابــن أبي الحديــد عــن المدائــنّي أنـّـه روی :» أنّ المـــُـغيرةََ كانَ أزنَى النــّاسِ 
ــهِ البَصرَة«)راجــع تفصيــل ذلــك في  في الجاهِلِيَّــةِ، فـلََمّــا دَخَــلَ في الِإســامِ قـيََّــدَهُ الِإســامُ، وبقَِيَــت عِنــدَهُ مِنــهُ بقَِيَّــةٌ ظَهَــرَت في أيّامِ وِلايتَِ

شــرح نهــج الباغــة لابــن أبي الحديــد 231:12- 241(
5- في »ن« : کلمة غير منقوطة، والمثبت من الحدائق الورديةّ.

6- »ن«: »صدره«، والمثبت من الحدائق الورديةّ.



196

1ه
44

3/
2م

02
2 

- 
ول

الا
د 

عد
 ال

- 
ةُ يَّ

لْمِ
لْعِ

يِّ ا
كِ

َّ الز
ةُ 

ًّ جَل
مَ

مــن قصيــدة طويلــة)1(، ) وكانــوا يهابــون الحســن Q بعــد ذلــك حــى قبــض()2(، وقــال غيــان بــن ســلمة)3( مــن 
قصيــدة)4(:

عجلــــــــــــــــــــتَ إلى أمــــــــــــــــــــرٍ وفي عجــــــــــــــــــــلك الزّلــلِْ عجلــــــــــــــــــــتَ إلى أمــــــــــــــــــــرٍ وفي عجــــــــــــــــــــلك الزّلــلِْ ألا! أبَلِغــــــــــــــــــــا عنّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المغــيرةَ مَأْلَكَــــــــــــــــــــاألا! أبَلِغــــــــــــــــــــا عنّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المغــيرةَ مَأْلَكَــــــــــــــــــــا
وعتبــــــــــــــــــة مــّـــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان فيه عسى وعَلْ وعتبــــــــــــــــــة مــّـــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان فيه عسى وعَلْ )5(وغــــــــــــــــــــرّك عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو والوليــــــــــــــــــــد ســفاهةًوغــــــــــــــــــــرّك عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو والوليــــــــــــــــــــد ســفاهةً
الحتــوف)6( كثيــــــــــــــــــــــــــرة كثيــــــــــــــــــــــــــرة وأغــــــــــــــــــــراض  الحتــوفدعــــــــــــوك  وأغــــــــــــــــــــراض  إلى الحيــــــــــــــــــــــــــــّـة الصّمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء والقائــل الفعــلْ إلى الحيــــــــــــــــــــــــــــّـة الصّمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء والقائــل الفعــلْ دعــــــــــــوك 
والعمــلْ إلى خيــــــــــــــــــــــــــر مــن يمشــــــــــــــي علــى الأرض حافيــاًإلى خيــــــــــــــــــــــــــر مــن يمشــــــــــــــي علــى الأرض حافيــاً والقــــــــــــــــــــــــــول  الــــــــــــــــــــــــــدي  والعمــلْ ومنتعــاً في  والقــــــــــــــــــــــــــول  الــــــــــــــــــــــــــدي  ومنتعــاً في 
إليــــــــــــــــــــــــــك ولا عــــــــــــــــــــــــــارٍ تجــــــــــــــــــــــــــر لــهإليــــــــــــــــــــــــــك ولا عــــــــــــــــــــــــــارٍ تجــــــــــــــــــــــــــر لــه)7( العلــلْ  العلــلْ إلى حســــــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــن غير ذنــــــــــــــــــــــــبٍ أتى بهإلى حســــــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــن غير ذنــــــــــــــــــــــــبٍ أتى به
وكان بهــــــــــــــــــــــــــا فيمــــــــــــــــــــــــــا مضــى يُضــرب المثــلْ وكان بهــــــــــــــــــــــــــا فيمــــــــــــــــــــــــــا مضــى يُضــرب المثــلْ فسمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك فيمــــــــــــــــــــــــــا كنــتَ فيــه بعوضــةفسمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك فيمــــــــــــــــــــــــــا كنــتَ فيــه بعوضــة
ألا ربَّ حــــــــــــــــــــــــــــــــــــادٍ قد حدا غيــــــــــــر ذي جملْألا ربَّ حــــــــــــــــــــــــــــــــــــادٍ قد حدا غيــــــــــــر ذي جملْ)8(فــــــــــــــــــــــــــو الله مــــــــــــــــــــــــــا أخطــــــــــــــا الــذي أنــت أهلــهفــــــــــــــــــــــــــو الله مــــــــــــــــــــــــــا أخطــــــــــــــا الــذي أنــت أهلــه
جمـّـــــــــــــة والحــوادث  عليـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  جمـّـــــــــــــةوعبــــــــــــــــــــــــــتَ  والحــوادث  عليـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  فمــــــــــــــــــــــــــا لــك في التقــــــــــــــوى رجــاء ولا أمــــــــــــــلْفمــــــــــــــــــــــــــا لــك في التقــــــــــــــوى رجــاء ولا أمــــــــــــــلْ)9(   وعبــــــــــــــــــــــــــتَ 

1- هــذه القصيــدة الغــراّء ممــا ضــنّ بهــا الزمــان علينــا فلــم نجــد ــــ علــی الرغــم مــن البحــث عنهــا في آلاف مــن المصــادر ــــ مــن ذکرهــا ولا 
بيتــاً منهــا ســوی الجشــميّ وقــد نقــل عنــه المحلّــي في الحدائــق الورديــّة.

2- ليس في»ن«، وأثبتناه من الحدائق الورديةّ.
3- کــذا »ن«، وفي الحدائــق الورديــّة: »غيــان بــن مســلمة«، ونســب القصيــدة الديلمــيّ إلــی »غيــان بــن ســلمة« کمــا نســبها ابــن 
شــدقم، إلــی »غيــان بــن علقمــة الثقفــيّ «، ومــا أثبتنــاه هــو الصحيــح. وهــو غَيْــاَنُ بــْنُ سَــلَمَةَ بــْنِ مُعَتــِّب الثقّفــيّ، أســلم يــَـوْم الطائــف، 
وکان شــاعراً مقــاًّ )راجــع ترجمتــه وأخبــاره في الأغــاني 13: 137ــ142؛معجــم الصحابــة لابــن قانــع 12: 4236 ــــ4238 والمصــادر 
المذکــورة في هامشــه(، وهنــاك إشــکاليّة حــول نســبة هــذه القصيــدة إليــه، وهــي أنّ ابــن عبــد الــبّر صــرحّ بوفــاة غيــان في آخــر خافــة عمــر 
)الاســتيعاب 3: 1256( کمــا لا نجــد ذکــر غيــان في أحــداث زمــن أمــير المؤمنــن Q ولا قبلــه، فيبــدو أنــّه کان قــد مــات قبــل وقــوع 
هــذه المفاخــرة بســنن کثــيرة فکيــف نســبت القصيــدة إليــه؟ولم نجــد في التاريــخ شــاعراً آخــر بهــذا الإســم کــي يکــون هــو القائــل لها؟ومــن 
المحتمــل أن يکــون بعــض الشــيعة في العصــور المتأخّــرة وجــد هــذا الاحتجــاج فنظمــه ثمّ نُســبت القصيــدة خطــأً إلــی غيــان بــن ســلمة.  

4- لم نجــد مــن روی هــذه القصيــدة قبــل الجشــميّ؛أمّا بعــده فقــد أخــذ عنــه المحلـّـي )م652هـــ( في الحدائــق الورديـّـة وإن لم يصــرحّ 
في الحســينّي  شــدقم  بــن  الأخبار:250؛وضامــن  غــرر  في  الديلمــيّ  الحســن  أبي  بــن  الحســن  أيضــاً  ورواه  الســفينة؛   باســم کتــاب 

تحفة الأزهار1: 137 ولم يذکرا مأخذهما.وبن هذه المصادر في العديد من ألفاظ الأبيات اختاف لم نتعرّض له، فراجع. 
5- » عَل« لغةٌ في » لَعَلَّ«.) تهذيب اللغة 1: 80(

6- الغــرض: الهــدف الـّـذي يرُمَــی إليــه والجمــع: أغــراض؛ والحتف:الهــاك والجمــع حُتـُـوف ) المعجــم الوســيط: 154 و650( وفي 
الحدائــق الورديـّـة: »أعــراض الحتــوف«، وهــو تصحيــف.

7- »تجــر لــه « غــير منقوطــة ولا مقــروءة في »ن«، والمثبــت مــن الحدائــق الورديـّـة، وفي هامشــها عــن نســخة أخــری: »تحركــه «، وفي غــرر 
الأخبــار: »ولا عــذر في تجويــز ذلــك في العلــل«، وفي تحفــة الأزهــار: »إليــك ولا عــذر تجريّــت للعمــل«.

8- »ن«: »حمل« أو »جمل«، والمثبت من الحدائق الورديةّ وغرر الأخبار.
9- روی هذه المفاخرة بکاملها إلی هنا حميد المحلّي في الحدائق الورديةّ 1: 156ــ165 ولم يصرحّ باســم المصدر، ولکن من المقطوع 
بــه أنــّه أخــذه مــن هــذا الکتــاب ونصّــه يوافــق نــصّ الجشــميّ حــذو القــذّة بالقــذّة ولا تجــد بينهمــا إلّا اختافــات يســيرة جدّاً.هــذا وقــد 
أشــرنا إلــی غالبيــّة مصــادر هــذا الاحتجــاج في الهوامــش الســابقة، وجديــر بالذکــر أنّ هــذه المصــادر تتلــف فيمــا بينهــا بالــزيادة والنقصــان 
والتقــديم والتأخــير في بعــض الفقــرات، کمــا أنّهــا ليســت بطبيعــة الحــال بمنــأی عــن التصحيــف والتّحريــف، ولکــن طوينــا کشــحاً عــن ذکــر 

هــذه الاختافــات حيــث کان الهــدف الرئّيــس لنــا تقــديم نــصّ محقّــق لهــذا الاحتجــاج بروايــة الجشــميّ. 







 هل كـــــان
 الإمام الحســن Q مطلاقــاً؟!

الشيخ محمّد باقر ملكيان

قـــم المقدّســـة
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قــد ورد في بعــض نصــوص الفريقــن أنّ الإمــام الحســن Q كان مطاقــاً. وبنــاء عليــه فــإنّ علمــاء 
الإماميــة حاولــوا البحــث حــول هــذه النصــوص ســنداً ودلالــة، فهــم بــن مــن قبــل هــذه النصــوص ولكــن 
حاولــوا توجيههــا وتفســيرها بحيــث تناســب شــأن الإمــام الحســن Q، وبــن مــن ردّ هــذه الــروايات 

وذهــب إلــی أنّهــا مــن موضوعــات الأخبــار.

وهذه الدراسة أيضاً من المحاولات حول هذا الموضوع.

الألفاظ الأساسية: الإمـــــــــــام الحسن Q، مطاق، الأخبار الموضوعة.

ملخـص المقـالـة
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمن، وصلّی الله علی محمّد وآله الطاهرين، ولعنة الله علی أعدائهم أجمعن.

هل كان الإمام الحسن Q مطلاقاً؟!

ورد في أخبــار العامّــة والخاصّــة أنّ الإمــام الحســنQ كان كثــير الأزواج، وكان رجــاً مطاقــاً للنســاء، وقــد حــاول 
علمــاؤنا)1( البحــث حــول هــذا الموضــوع، ونحــن أيضــاً نقتفــي أثرهــم في هــذه الدراســة، فنقــول - ومــن الله نســتمدّ 

التوفيــق - :

لا بدّ قبل الكام حول هذه الروايات ـ سنداً ودلالة ـ من ذكرها سنداً ومتناً، فإليك نصّ هذه الروايات:

 Q ًقال: أتى رجل أمير المؤمنن عليّا ،Q 1- البرقي، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله 
 :Q وعبــد الله بــن جعفــر خطبــوا إلي، فقــال أمــير المؤمنــن Q والحســن Qفقــال لــه: جئتــك مستشــيرا؛ً إنّ الحســن

»المستشــار مؤتمــن، أمّــا الحســن فإنـّـه مطــاق للنســاء، ولكــن زوجهــا الحســن فإنـّـه خــير لابنتــك«)2(.

والروايــة صحيحــة ســنداً نعــم البرقــي يــروي عــن الضعفــاء ويعتمــد المجاهيــل -كمــا قــال النجاشــي)3( والشــيخ 
الطوســي)4( - إلا أنـّـه ثقــة.

2- الكليــني، عــن حميــد بــن زياد، عــن الحســن بــن محمــد بــن سماعــة، عــن محمــد بــن زياد بــن عيســى، عــن عبــد الله 
بــن ســنان، عــن أبي عبــد الله Q، قــال: »إنَّ عليــّاً قــال وهوعلــى المنــبر: لا تزوّجــوا الحســن فإنـّـه رجــل مطــاق، فقــام 
رجــل مــن همــدان فقــال: بلــى والله لنزوجنّــه، وهــو ابــن رســول الله O وابــن أمــير المؤمنــن Q، فــإن شــاء أمســك، 
وإن شــاء طلــق«)5(. والروايــة موثقــة، فــإنّ حميــد بــن زياد)6( والحســن بــن محمّــد بــن سماعــة)7( واقفيــان إلّا أنّهمــا ثقتــان. 

3- الكليــني، عــن عــدة مــن أصحابنــا، عــن أحمــد بــن محمــد، عــن محمــد بــن إسماعيــل بــن بزيــع، عــن جعفــر بــن 
1- انظــر علــى ســبيل المثــال: حيــاة الإمــام الحســنQ لشــريف القرشــي 457:2- 472، نظــام حقــوق المــرأة في الإســام للشــهيد 

المطهــري: 306- 309، الإمــام المجتبــیQ للمصطفــوي: 228- 234.
2- المحاسن 601:2/ ح 20. 

3- رجال النجاشي: 76/ الرقم 182.
4- الفهرست: 62/ الرقم 65.

5- الكافي 56:6/ ح 4 باب تطليق المرأة غير الموافقة. 
6- رجال النجاشي: 132/ الرقم 339، الفهرست: 114/ الرقم 238.

7- رجال النجاشي: 40/ الرقم 84، الفهرست: 103/ الرقم 193.
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بشــير، عــن يحــى بــن أبي العــاء، عــن أبي عبــد الله Q، قــال: »إنّ الحســن بــن علــيّ  Q طلــّق خمســن امــرأة، فقــام 
علــيّ Q بالكوفــة فقــال: يا معاشــر أهــل الكوفــة، لا تنكحــوا الحســن فإنــّه رجــل مطــاق، فقــام إليــه رجــل فقــال: 
بلــى والله لننكحنــه فإنــّه ابــن رســول الله O وابــن فاطمــة P، فــإن أعجبتــه أمســك، وإن كــره طلــق«)1(. والروايــة 

ضعيفــة ســنداً، فــإنّ يحــى بــن أبي العــاء لم يوثــق)2(.

4- قــال أبوجعفــر محمــد بــن علــيّ: »قــال علــي Q لأهــل الكوفــة: لا تزوجــوا حســناً فإنــّه رجــل مطــاق«)3(. 
والخــبر مرســل، ثمّ الظاهــر أنّ هــذا الخــبر هوالخــبر الثالــث نفســه. هــذه روايات الإماميــة في البــاب.

وأمّــــا روايات العامة فهي:

 1- حدّثنــا أبوبكــر، قــال: نا حــاتم بــن إسماعيــل، عــن جعفــر، عــن أبيــه، قــال: »قــال علــي Q: يا أهــل العــراق
- أويا أهــل الكوفــة - لا تزوجــوا حســناً فإنــّه رجــل مطــاق«)4(. ونقلــه ابــن عســاكر بهــذا الإســناد، وزاد: »فقــال 

رجــل مــن همــدان: والله لنزوجنّــه فمــا رضــي أمســك ومــا كــره طلــق«)5(.

2- حدّثنــا أبوبكــر، قــال: نا حــاتم بــن جعفــر، عــن أبيــه، قــال: »قــال علــي Q: مــا زال الحســن يتــزوّج ويطلــّق 
حــىّ حســبت أن يكــون عــداوة في القبائــل«)6(. ورواه البــاذري عــن عبــاس بــن هشــام الكلــي، عــن أبيــه، عــن جــدّه، 

عــن أبي صــالح)7(.

3- ابــن عســاكر، قــال: أنبــأنا أبوســعد المطــرز، انا أبونعيــم، نا ســليمان بــن أحمــد، نا ســهل بــن موســى شــيران 
الرامهرمــزي، نا محمــد بــن عثمــان بــن أبي صفــوان الثقفــي، نا قريــش بــن أنــس، نا ابــن عــون، عــن محمــد، >قــال: 
خطــب الحســن بــن علــيّ إلى منظــور بــن ســيار بــن زبان الفــزاري ابنتــه، فقــال: والله إنّي لأنكحــك وإنّي لأعلــم أنــّك 

طلــق ملــق، غــير أنــك أكــرم العــرب بيتــاً وأكرمــه نســباً<)8(. 

4- وروی ابــن عســاكر أيضــاً مســنداً عــن محمــد بــن عمــر: حدثــني علــي بــن عمــر، عــن أبيــه، عــن علــي بــن 

1- الكافي 56:6/ ح 5 باب تطليق المرأة غير الموافقة. 
2- الفهرست: 263/ الرقم 800، رجال الطوسي: 149/ الرقم 1653.

3- دعائم الإسام 258:2. 
4- المصنّف لابن أبي شيبة الكوفي 172:4. 

5- تاريخ مدينة دمشق 249:13. 
6- المصنّف لابن أبي شيبة الكوفي 172:4. 

7- أنساب الأشراف 25:3. 
8- تاريخ مدينة دمشق 251:13. 
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حســن، قــال: »كان حســن بــن علــي مطاقــاً للنســاء، وكان لا يفــارق امــرأة إلّا وهــي تحبــه«)1(.

فإنـّـك كمــا تــری أنّ هــذه الأخبــار لم تصــل الــی حــد التواتــر، كمــا أنّ متونهــا مضطربــة، فــورد في المحاســن: أنـّـه أتــى 
رجــل أمــير المؤمنــن عليــّاً Q فقــال لــه: جئتــك مستشــيرا؛ إنّ الحســن Q والحســن Q وعبــد الله بــن جعفــر خطبــوا 
إلّي، فقــال أمــير المؤمنــن Q: »المستشــار مؤتمــن، أمّــا الحســن فإنـّـه مطــاق للنســاء، ولكــن زوجهــا الحســن فإنـّـه خــير 

لابنتك«)2(.

ولكــن هــذا الخــبر قــد نقلــه ابــن عســاكر هكــذا: ابــن عيــاش، عــن أبيــه، قــال: خطــب الحســن والحســن Q وعبــد 
الله بــن جعفــر إلى المســيب بــن نجبــة ابنتــه الحســان، فقــال لهــم: إنّ لي فيهــا أمــيراً لــن أعــد، وأمــره، فأتــى علــي بــن أبي 
طالــب Q فأخــبره خبرهــم واستشــاره، فقــال لــه علــيّ: »أمّــا الحســن فإنــّه رجــل مطــاق وليــس تحظــن عنــده، وأمــا 

الحســن فإنّــا هــي حاجــة الرجــل إلى أهلــه، وأمّــا عبــد الله بــن جعفــر فقــد رضيتــه لــك«، فزوجــه المســيب ابنتــه)3(.

فهذه الروايات طائفتــــــــــان:

ورد في طائفة منها أنّ أمير المؤمنن Q نهی أن يزوّج أهل العراق الإمام الحسن Q لأنهّ مطاق.

وورد في طائفة أخری أنّ الإمام الحسن Q طلّق خمسن امرأة.

وكيفما كان، فإنّ هنا اتّجاهن حول هذه الأخبار:

 Q ؛ فإنّ كثرة زواجه وطاقهQ الاتّجاه الأوّل: ثبوت هذه الأخبار، وحملها علی محمل يليق بشأن الإمام الحسن 
ليس لإجابة داعي الشهوة وإشباعها؛ نعوذ بالله من التفوّه بأمثال هذا فيمن أذهب الله عنه الرجس.

قــال المجلســي الأوّل: الظاهــر أنّ كثــرة طــاق ســيّد شــباب أهــل الجنــّة أجمعــن كانــت لعــدم مائمــة أخاقهــنّ، 
ووصــل إليــه Q مــا وصــل بســبب امرأتــه لعنهــا الله وأباهــا الأشــعث)4(.

وهــذا يظهــر مــن الشــيخ الكليــني G أيضــاً حيــث أورد بعــض هــذه الــروايات في باب بهــذا العنــوان: باب تطليــق 
المــرأة غــير الموافقــة)5(.

1- تاريخ مدينة دمشق 251:13. 
2- المحاسن 601:2/ ح 20. 

3- تاريخ مدينة دمشق 261:27. وانظر: أنساب الأشراف 181:13. 
4- روضة المتّقن 5:9. 

5- الكافي 56:6/ ح 4- 5. 
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وأورد عليــه المحقّــق البحــراني G بقولــه: ولا يخفــى بعــده، لأنـّـه لــوكان كذلــك لــكان عــذراً شــرعياً، فكيــف ينهــى أمــير 
المؤمنــن Q عــن تزويــه والحــال كذلــك؟! وبالجملــة: فالمقــام محــلّ إشــكال، ولا يحضــرني الآن الجــواب عنــه، وحبــس 

القلــم عــن ذلــك أولى بالأدب)1(.

والاتّجــاه الثــاني، ولعلّــه الصــواب: القــول بافتعــال تلــك الأحاديــث مــن قبــل خصــوم الإمــام Q ليشــوّهوا بذلــك 
ســيرته.

ويشهد لذلك  - أويؤيّده - أمور:

الأوّل: ضعــف أســانيد أكثــر النصــوص الــواردة في المقــام، فأصــحّ مــا ورد في البــاب مــا ورد عــن البرقــي، مــع أنــّه 
يــروي عــن الضعفــاء ويعتمــد المراســيل)2(.

الثاني: تعارضها في عدد الزوجات

فما ورد في عدد أزواجه Q هكذا:

1. إنهّ تزوّج خمسن امرأة)3(.

2. تزوّج سبعن حرةّ)4(.

3. أحصن تسعن امرأة)5(.

4. إنهّ تزوج مائتن وخمسن امرأة)6(.

5. قيل: إنهّ تزوج ثاثمائة)7(.

والاضطــراب في هــذا - مضافــاً إلــی ضعــف ســند أکثــر هــذه الأقــوال، ســيّما القــول الأخــير، فإنـّـه منقــول بصيغــة 
التمريــض عــن أبي طالــب المکــي وهوصــوفي منحــرف، وهکــذا القــول الرابــع- يوجــب الــردد في مــا ورد في النصــوص.

1- الحدائق الناضرة 148:25. 
2- رجال النجاشي: 76/ الرقم 82.

3- الكافي 56:6/ ح 5 باب تطليق المرأة غير الموافقة. 
4- دلائل الإمامة: 163، الدر النظيم: 515، العدد القوية: 352، الوافي بالوفيات 68:12. 

ثمّ إنهّ احتمل مادلونغ أنّ السبعن محرّف التسعن. انظر )جانشيني محمّد(: 533.
5- تاريخ مدينة دمشق 249:13، سير أعام النباء 261:3. 

6- قوت القلوب 246:2، وعنه في مناقب آل أبي طالب 30:4. 
7- قوت القلوب 246:2، وعنه في مناقب آل أبي طالب 30:4. 
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أضــف إلــی ذلــك أنّ مــا ورد في تســمية أزواجــه لم يصــل إلى هــذه الأعــداد، بــل أقــلّ عنهــا كثــيرا؛ً فإنــّه قــد ذكــر 
المؤرخّــون أنّ مــن زوجاتــه: خولــة الفزازيــة، وجعــدة بنــت الأشــعث، وعائشــة الخثعميــة، وأمّ اســحاق بنــت طلحــة 
بــن عبيــد الله التيمــي، وأمّ بشــير بنــت أبي مســعود الأنصــاري، وهنــد بنــت عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، وأمّ عبــد الله 
 وهــي بنــت الشــليل بــن عبــد الله أخوجريــر البجلــي، وامــرأة مــن بــني ثقيــف، وامــرأة مــن بــني عمروبــن أهيــم المنقــري،

وامرأة من بني شيبان من آل همام بن مرة.

قـــــــــال المحقّــق التســري G: المســمّيات مــن أزواجــه Q: خولــة بنــت منظــور بــن زياد الفزاريــة؛ وأمّ إســحاق بنــت 
طلحــة؛ وأمّ بشــر بنــت أبي مســعود الأنصــاري؛ وهنــد بنــت ســهيل بــن عمــرو؛ وحفصــة بنــت عبــد الرحمــن بــن أبي 
بكــر؛ وامــرأة مــن كلــب؛ وامــرأة مــن ثقيــف؛ وامــرأة مــن بنــات علقمــة بــن زرارة؛ وامــرأة مــن بــني شــيبان مــن آل همــام بــن 
مرةّ؛ وجعدة بنت الأشــعث؛ وبنت الشــليل أخو جرير بن عبد الّل البجلي؛ نقلهنّ ابن أبي الحديد عن المدائني)1( .

وامــرأة مــن بنــات عمروبــن أهتــم المنقــري يقــال لهــا: »أمّ حبيــب«، واســم أهتــم جدّهــا ســنان، وإنّــا سمــّي أهتــم لأنّ 
قيــس بــن عاصــم ضــرب فمــه بقــوس فهَتــَمَ أســنانهَُ؛ ذكرهــا ابــن قتيبــة)2(.

وأسماء بنت عطارد بن حاجب التميمي، بعد قتل عبيد الّل بن عمر عنها، ذكرها الطبري )3(.

وبنــت عمــير بــن مأمــون، وهــي عنــوان »تحفــة الصائــم شــيئان« مــن الخصــال مــن باب اثنينــه ... عــن عمــير بــن 
.)4( L ّمأمــون - وكانــت ابنتــه تحــت الحســن - عــن الحســن بــن علــي

وأمّ كلثوم بنت الفضل بن عبّاس، ذكرها الزبيري في نسب قريش)5( )6(.

والدكتور مادلونغ أيضاً لم يذكر أكثر من إحدى عشر امرأة في أزواجه )7(.

وربّما تجاوز هذا العدد بقليل، وهوكما ترى لا يمت إلى الكثرة المزعومة.

الثالث: أنّ ما ورد في عدد أولاده ذكوراً وأناثاً لا ينسجم مع ما ورد في عدد أزواجه:

ثمّ لوســلّمنا أنـّـه Q كثــير الــزواج والطــاق، فعليــه لا بــدّ أن ينســجم عــدد أولاده وأصهــاره مــع عــدد الأزواج، مــع 
1- شرح نهج الباغة 21:16.

2- المعارف: 69 
3- تاريخ الطبري 37:5. 

4- الخصال: 61 
5- نسب قريش: 28. 

6- رسالة في تواريخ الني والآل عليهم السام: 72 
7- انظر تفصيل كامه في )جانشيني محمّد(: 523- 528.
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أنّ أكــبر عــدد ذكــروه لأولاده هــو22 وأقلــّه 12، ولم يذكــر أيضــاً في كتــب التاريــخ أنّ لــه أكثــر مــن ثاثــة أصهــار.

وإليك بعض كلمات أرباب التواريخ والسير في عدد أولاده:

قـــــــال الشيخ المفيدG: أولاد الحسن بن عليّ Q خمسة عشر ولدا ذكراً وأنثى:

زيــد بــن الحســن، وأختــاه أم الحســن وأم الحســن، أمّهــم أم بشــير بنــت أبي مســعود عقبــة بــن عمروبــن ثعلبــة 
الخزرجيــة.

والحسن بن الحسن؛ أمّه خولة بنت منظور الفزارية.

وعمروبن الحسن، وأخواه القاسم وعبد الله ابنا الحسن؛ أمّهم أم ولد.

وعبد الرحمن بن الحسن أمه أم ولد.

والحســن بــن الحســن الملقّــب بالأثــرم وأخــوه طلحــة بــن الحســن وأختهمــا فاطمــة بنــت الحســن أمّهــم أم إســحاق 
بنــت طلحــة بــن عبيــد الله التيمــي.

وأمّ عبد الله وفاطمة وأم سلمة ورقية بنات الحسن Q لأمهات أولاد شى)1(.

وقـــــــال الطرسي: له من الأولاد ستّة عشر ولداً ذكراً وانثى:

زيد بن الحسن، وأختاه أمّ الحسن، وأمّ الحسن، أمّهم أمّ بشير بنت أبي مسعود الخزرجيّة.

والحسن بن الحسن أمّه خولة بنت منظور الفزاريةّ.

وعمر بن الحسن وأخواه: عبد الّل، والقاسم ابنا الحسن قتا مع الحسن Q بكرباء، أمّهم أمّ ولد.

وعبد الرحمن بن الحسن أمّه أمّ ولد.

والحســن بــن الحســن الملقّــب بالأثــرم، وأخــوه طلحــة، وأختهمــا فاطمــة بنــت الحســن، أمّهــم أمّ إســحاق بنــت 
طلحــة بــن عبيــد الّل التيمــيّ.

.Q وأبوبكر قتل مع الحسن

وأمّ عبد الله، وفاطمة، وأمّ سلمة، ورقيّة؛ لأمّهات أولاد شىّ)2(.

1- الإرشاد 20:2. 
2- إعام الوری بأعام الهدى 416:1.
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وقال ابن شهرآشوب: وأولاده ثاثة عشر ذكراً وابنة واحدة:

عبد الله، وعمر، والقاسم؛ أمّهم أمّ ولد.

والحسن الأثرم، والحسن؛ أمّهما خولة بنت منظور الفزارية.

وعقيل، والحسن؛ أمّهما أم بشير بنت أبي مسعود الخزرجية.

وزيد، وعمر من الثقفية، وعبد الرحمن من أمّ ولد.

وطلحة، وأبوبكر؛ أمّهما أمّ إسحاق بنت طلحة التيميّ.

وأحمد، وإسماعيل، والحسن الأصغر.

ابنته: أمّ الحسن فقط عند عبد الله، ويقال: وأمّ الحسن، وكانتا من أم بشير الخزاعية.

وفاطمة؛ من أم إسحاق بنت طلحة.

وأمّ عبد الله وأم سلمة ورقية؛ لأمهات أولاد)1(.

ونقل الإربلي عنَ ابن خشاب أنه قال: ولد له أحد عشر ولداً وبنتاً.

أسمــاء بنيــه: عبــد الله، والقاســم، والحســن، وزيــد، وعمــرو، وعبــد الله، وعبــد الرحمــن، وأحمــد، وإسماعيــل، والحســن، 
وعقيل.

وأمّ الحسن فاطمة، وهي أم محمد بن علي الباقر)2(.

ــال المحقّــق التســري: ونقــل ســبط ابــن الجــوزي عــن الواقــدي وهشــام في ولــده Q اثــني عشــر ذكــراً: عليّــن  قـــــــ
أكــبر وأصغــر، وحســناً، وحســيناً، وعقيــاً، وإسماعيــل، وأحمــد، وزيــداً، وقاسمــاً، وعبــد الله، وجعفــراً، وعبــد الرحمــن، 

وثــاث بنــات: فاطمــة، وســكينة، وأمّ الحســن)3(.

وعــن كاتــب الواقــدي: ســتّة عشــر ذكــراً وخمــس بنــات، أســقط »ســكينة«، وزاد أمّ الخــير، وأمّ ســلمة، وأمّ عبــد 
الله، كمــا زاد في البنــن: محمّديــن أكــبر وأصغــر، ويعقــوب، وأبا بكــر، وحمــزة)4(.

1- مناقب آل أبي طالب 30:4. 
2- كشف الغمة 576:1.
3- تذكرة الخواصّ: 214.
4- تذكرة الخواصّ: 214.
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وفي )نســب قريــش( لمصعــب الزبــيري: ولــدت أمّ كلثــوم بنــت الفضــل بــن عبّــاس للحســن Q محمّــداً، وجعفــراً، 
وحمــزة، وفاطمــة، درجــوا)1(.

فكما تری أنّ ما ذكروا في أولاده لا ينسجم مع تعداد أزواجه.

وقــال بعــض المعاصريــن في هامــش )بحــار الأنــوار(: إنّ مــا ذكُِــرَ في كثــرة أزواجــه لا يصــحّ في العقــول بوجــه مــن 
الوجــوه:

،Q وذلك لأنّ أولاده المذكورين بأسمائهم على اختاف في عددهم بن 15 ـ 21 إنّا هم من عشرة من أزواجه 
قــد سماّهــن أهــل الســير، وهــذه النســبة بــن عــدد الأزواج والأولاد، هــي المتعــارف المعتــاد، فلوتــزوّج مائتــن وخمســن 
امــرأة أوثــاث مائــة امــرأة، كان لا بــدّ أن يتولــّد منهــنّ أكثــر مــن مائــي ولــد ذكــر وأنُثــى علــى الأقــلّ بعــد فــرض العقــم 

في جمــع منهــنّ.

ولا يحتمــل العــزل منهــن، لأنــّه Q إنّــا كان يتــزوّج الشــابة مــن النســاء والأبــكار رغبــة في مباضعتهــنّ، والالتــذاذ 
مــن المباضعــة لا يتحقّــق مــع العــزل؛ كمــا لا يخفــى.

علــى أنّ الرجــل إنّــا يعــزل عــن المــرأة مخافــة أن يولدهــا، وذلــك إمّــا لنقــص في حســبها أومخافــة العيلــة، أمّــا ناقصــة 
الحســب فلــم يكــن ليرغــب فيهــا مثــل الحســن الســبط Q مــع شــرفه البــاذخ، ولم يذكــر في شــي ء مــن كتــب الســير أنـّـه 

رغــب في خضــراء الدمــن، وإنــا كان يخطــب الأشــراف مــن النســاء أباً وأمّــاً.

وأمّــا خــوف العيلــة، فهوالــذي كان يبــاري بجــوده وفضلــه الســحاب، وقــد روي عــن ابــن ســيرين - كمــا في )الحليــة( 
للحافــظ أبي نعيــم - أنـّـه قــال: تــزوج الحســن بــن علــيّ L امــرأة فأرســل إليهــا بمائــة جاريــة مــع كلّ جاريــة ألــف درهــم. 

وعــن الحســن بــن ســعيد، عــن أبيــه، قــال: متــع الحســن بــن علــيّ L امرأتــن - يعــني حــن طلّقهمــا - بعشــرين 
ألفــاً وزقــاق مــن عســل، فقالــت إحداهمــا: متــاع قليــل مــن حبيــب مفــارق. ونقــل ابــن شهرآشــوب أنــّه تــزوّج جعــدة 

بنــت الأشــعث وأرســل إليهــا ألــف دينــار.

1- نسب قريش: 28.
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فهــذا الرجــل الــذي ينفــق كيــف يشــاء لا يخــاف العيلــة وكثــرة الأولاد، كيــف؟! وقــد قــال جــدّه صلــّى الله عليــه وآلــه: 
»تناكحوا تناســلوا تكثروا فإنّي أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولوبالســقط؟!«، أوكيف يعزل وإنهّ يعلم بشــرى القرآن 

المجيد بكوثر من نســل رســول الّل منه ومن أخيه الحســن؟! أكان يعزل نطفته رغماً لتلك البشــارة؟ كا وكا.

والحاصل: أنهّ لا يصحّ في حكم العقول أن يتزوّج ثاثمائة امرأة ولا يولد منهن إلّا عشرة)1(.

الرابــع: أنّ مــا ذكــر مــن كــون الإمــام المجتبــی Q مطاقــاً ينــافي مــا ذكــر في فضائلــه، فقــد ورد فيــه: »أنــّه ســيّد 
شــباب أهــل الجنـّـة«)2(، وأنّ النــيّ O قــال فيــه: »اللّهــم إنّي أحبـّـه فأحبـّـه وأحــبَّ مــن يحبـّـه«)3(.

 Q وأمّــا الطــاق في نفســه ومــن أيّ رجــل مســلم، فهوأبغــض الحــال عنــد الله)4( ويهتــزّ منــه العــرش)5(، بــل إنّ الله
يبغــض كلّ مطــاق)6( وذوّاق)7(، فهــل يمكــن إثبــات ذلــك لمســلم معتقــد بالمعــارف الدينيــة والأحــكام الشــرعية فضــاً 
عــن كونــه إمامــاً معصومــا؟ً! فكيــف يمكــن أن نجمــع بــن مــا ورد مــن كونــه Q ســيّد شــباب أهــل الجنــّة مــع أنـّـه يفعــل 
 Q مــع أنــّه مبغــوض عنــد الله K إيّاه O ّ؟! وكيــف نجمــع بــن حــبّ النــيQ مــا يهتــزّ منــه العــرش ويبغضــه الله

لكونــه مطاقــاً وذوّاقــا؟ً!

قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  الخامــس: قــد ورد فيــه Q: حمىٱثز 
 Q لكونــه مطاقــاً! بــل كيــف يمكــن القــول بتطهــيره مــع أنــّه Q كاحمي)8( إلاّ أنــّه مــع ذلــك مبغــوض عنــد الله

لم يــراع مــا يراعــي كلّ مســلم معتقــد بالمعــارف الدينيــة والأحــكام الشــرعية؟!

السادس: أنّ ما ورد فيه Q من كونه مطاقاً منافٍ لما ورد في أحواله المعنوية، فاحظ جملة منها:

1. كان إذا توضّــأ ارتعــدت مفاصلــه واصفــرّ لونــه، فقيــل لــه في ذلــك، فقــال: »حــقّ علــى كلّ مــن وقــف بــن 
يــدي ربّ العــرش أن يصفــرّ لونــه وترتعــد مفاصلــه«)9(.

1- بحار الأنوار 169:44/ الهامش )1(. 
2- مســند أحمد بن حنبل 3:3، 391:5، ســنن ابن ماجة 44:1/ ح 117، ســنن الرمذي 321:5/ ح 3856، 326:5/ ح 

3870، المســتدرك 167:3، 381:3، صحيح ابن حبان 412:5. 
3- مســند أحمــد بــن حنبــل 249:2، 331:2، صحيــح البخــاري 20:3، 55:7، ســنن ابــن ماجــة 51:1/ ح 142، صحيــح 

ابــن حبــان 417:5. 
4- الكافي 54:6/ ح 2.

5- مكارم الأخاق: 197. 
6- الكافي 55:6/ ح 4.

7- الكافي 54:6/ ح 1، 55:6/ ح 4.
8- الأحزاب: 33.

9- مناقب آل أبي طالب 14:4. 
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2. وبسند صحيح عن الصادق Q: »أنهّ حجّ عشرين حجّة ماشياً على قدميه«)1(.

3. وعــن الصــادق Q، قــال: »حدّثــني أبي، عــن أبيــه Q: أنّ الحســن بــن علــيّ Q كان أعبــد النــاس في زمانــه 
وأزهدهــم وأفضلهــم، وكان إذا حــجّ حــجّ ماشــياً، وربمــا مشــى حافيــاً، وكان إذا ذكــر المــوت بكــى، وإذا ذكــر البعــث 
والنشــور بكــى، وإذا ذكــر المــرور علــى الصــراط بكــى، وإذا ذكــر العــرض علــى الله شــهق شــهقة يـغُْشَــى عليــه منهــا، 
وكان إذا قــام في صاتــه ترتعــد فرائصــه بــن يــدي ربـّـه عــز وجــل، وكان إذا ذكــر الجنــة والنــار اضطــرب اضطــرب 

الســليم، وســأل الله الجنّــة، وتعــوَّذ بالله مــن النــار«)2(.

فهل يمكن الجمع بن هذه النصوص مع ما ورد من كونه مطاقاً، أعني يفعل ما يبغضه الله مرارا؟ً!

الســابع: أنّ مــا ورد فيــه Q مــن كونــه مطاقــاً منــاف لمــا ورد في أحوالــه الاجتماعيــة، فــروی البــاذري، عــن 
المدائــني، عــن محمــد بــن فــراء العبــدي، عــن أبي ســعيد: أنّ معاويــة قــال لرجــل مــن أهــل المدينــة مــن قريــش: أخــبرني 
عــن الحســن، فقــال: يا أمــير المؤمنــن، إذا صلــّى الغــداة جلــس في مصــاّه حــىّ تطلــع الشــمس، ثمّ يســاند ظهــره فــا 
يبقــى في مســجد رســول الله O أحــد لــه شــرف إلّا أتاه، فيتحدّثــون عنــده، حــىّ إذا ارتفــع النهــار صلــّى ركعتــن، 
ثمّ ينهــض فيــأتي أمّهــات المؤمنــن فيســلّم عليهــنّ فربّمــا أَتحفنــه، ثمّ ينصــرف إلى منزلــه، ثمّ يــروح إلى المســجد فيصلّــي 

ويتحــدّث النــاس إليــه، فقــال معاويــة: مــا نحــن معــه في شــيء)3(.

فهذه سيرته اليومية، فكيف يمكنه Q أن يتزوّج السبعن أوالتسعن أو.... ؟!

أضــف إلــی ذلــك أنّ الإمــام المجتبــی Q كان عمــره 46 أو47 ســنة لا أكثــر، فــإن كان زواجــه الأوّل في العشــرين 
مــن عمــره الشــريف فيجــب أن يكــون هــذا العــدد مــن الــزواج والطــاق قــد وقــع في مــدة 26 ســنة)4(، مــع أنـّـه Q كان 
في فــرة الخمــس ســنوات مــن حكومــة أمــير المؤمنــن Q قــد اشــرك في جميــع حروبــه Q النهــروان والجمــل وصفّــن، 
وأنــّه Q قــد حــجّ ماشــياً عشــرين مــرةّ مــن المدينــة، فمــع كلّ هــذا كيــف يمكــن أن تكــون لــه الفرصــة لكثــرة الطــاق 

والزواج!!

الثامــن: أنّ بعــض مــا ورد في طاقــه Q بعــض أزواجــه ينــافي مــا هوالمقــرّر في فقــه أهــل البيــت K، أي لابــدّ مــن 

1- تهذيب الأحكام 12:5 / ح 29. 
2- عدة الداعي ونجاح الساعي: 139. 

3- أنساب الأشراف 21:3. 
4- بــل ظاهــر بعــض النصــوص أنّ كثــيراً مــن زواجــهQ والطــاق قــد وقــع في خافــة أمــير المؤمنــنQ في الكوفــة، فــورد في الــكافي أنـّـه: 
قــام علــيQّ بالكوفــة فقــال: »يا معاشــر أهــل الكوفــة، لا تنكحــوا الحســن فإنـّـه رجــل مطــاق«.. الحديــث. )الــكافي 56:5/ ح 5(.
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الحكــم بكونــه مجعــولًا. 

منهــا مــا رواه ابــن عســاكر مســنداً عــن ســويد بــن غفلــة، قــال: كانــت الخثعميــة تحــت الحســن بــن علــيّ Q، فلمّــا 
أن قتــل علــيّ وبويــع الحســن بــن علــيّ دخــل عليهــا الحســن بــن علــيّ، فقالــت لــه: ليهنئــك الخافــة، فقــال الحســن: 
»أظهــرتِ الشــماتة بقتــل علــيّ؟! أنــت طالــق ثــاثاً«، فتلفّعــت في ثوبهــا وقالــت: والله مــا أردت هــذا، فمكــث حــىّ 
انقضــت عدّتهــا وتحوّلــت، فبعــث إليهــا الحســن بــن علــيّ ببقيــة مــن صداقهــا، وبمتعــة عشــرين ألــف درهــم، فلمّــا جاءهــا 

الرســول ورأت المــال قالــت: مَتــاعٌ قليــلٌ مــن حَبيــبٍ مُفــارقٍِ)1(.

مــع أنّ المقــرّر عــن أهــل البيــت K أنّ مــن طلــق مرتّــن أوثــاثاً أوأكثــر مرســلة مــن غــير رجعــة وقعــت واحــدة)2(. 
.Kومــع ذلــك كلــّه لا تطمئــن النفــس بصحــة هــذه النصــوص، بــل الظاهــر أنّهــا مــن مجعــولات أعدائهــم

ويشــهد للقــول باختــاق هــذه الأخبــار أنّ الــروايات الــواردة في هــذا البــاب مرويــّة عــن الصــادق Q، فلمــاذا لم 
يتعــرّض لهــا الإمــام الســجّاد أو الباقــرL؟! فمــاذا قصــد الإمــام الصــادق Q مــن بيــان ذلــك بعــد مضــي قــرن مــن 
استشــهاد الإمــام المجتبــی Q؟ لعــلّ ذلــك يرتبــط بمــا جــری مــن مثلــه علــی لســان  المنصــور الدوانيقــي، فإنـّـه قــال لأهــل 
خراســان - علــی مــا نقــل عنــه الطــبري -: يا أهــل خراســان، أنتــم شــيعتنا وأنصــارنا، وأهــل دولتنــا، ولوبايعتــم غــيرنا 
لم تبايعــوا مــن هوخــير منــا، وإنّ أهــل بيــي هــؤلاء مــن ولــد علــيّ بــن أبي طالــب تركناهــم - والله الــذي لا إلــه إلّا 
ــمَ عليــه الَحكَمَــنِْ،  هــو- والخافــةَ فلــم نعــرض لهــم فيهــا بقليــل ولا كثــير، فقــام فيهــا علــيّ بــن أبي طالــب فتلطــخ وحَكَّ
فافرقــت عنــه الأمّــة واختلفــت عليــه الكلمــة، ثمّ وثبــت عليــه شــيعته وأنصــاره وأصحابــه وبطانتــه وثقاتــه فقتلــوه، ثمّ 
قــام مــن بعــده الحســن بــن علــيّ، فــوالله مــا كان فيهــا برجــل، قــد عرضــت عليــه الأمــوال فقبلهــا، فــدسّ إليــه معاويــة: 
إنّي أجعلــك ولّي عهــدي مــن بعــدي، فخدعــه فانســلخ لــه ممــّا كان فيــه وســلَّمه إليــه، فأقبــل علــى النســاء يتــزوّج في 

كلّ يــوم واحــدة فيطلّقهــا غــد، فلــم يــزل علــى ذلــك حــىّ مــات علــى فراشــه)3(.

والجديــر بالذكــر أنّ هــذه المقالــة كانــت حينمــا أخــذ المنصــورُ عبــدَ الله بــن حســن وإخوتــه والنفــر الذيــن كانــوا معــه 
مــن أهــل بيتــه.

1- تاريخ مدينة دمشق 250:13.
2- الــكافي 70:6- 71 باب مــن طلــّق ثــاثاً علــى طهــر بشــهود في مجلــس أوأكثــر إنّهــا واحــدة؛ تهذيــب الأحــكام 52:8- 54 باب 
أحــكام الطــاق؛ الاســتبصار 285:3- 291 باب أنّ مــن طلــّق امرأتــه ثــاث تطليقــات مــع تكامــل الشــرائط في مجلــس واحــد وقعــت 
واحــدة؛ وســائل الشــيعة 61:22- 72 باب أنّ مــن طلّــق مرتّــن أوثــاثاً أوأكثــر مرســلة مــن غــير رجعــة وقعــت واحــدة مــع الشــرائط، 

وبطــل لا معهــا.
3- تاريخ الطبري 333:6- 334.  وقريب منه في مروج الذهب ومعادن الجوهر 30:3.
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 ويشــهد لذلــك أنّ أحــد الأخبــار في هــذا البــاب)1( روي عــن يحــى بــن أبي العــاء، وهــو- كمــا قــال النجاشــي)2( -
كان قاضياً بالري في عهد المنصور.

 ،Q نعــم، مــن الممكــن -كمــا قــال بعــض المعاصريــن - أنـّـه تــزوّج مــا بــن 10 إلى 15 امــرأة غــير مــا ملكــت يمينــه 
وحيثمــا لا تكــون تحتــه أكثــر مــن أربعــة حرائــر كان عليــه أن يطلـّـق زوجــة وينكــح أُخــرى. ولذلــك اشــتهر بكونــه 
فقالــوا: القضــايا  ســرد  في  ســيرتهم  علــى  النــاس  مــن  العامّــة  فــزاد  غــيره،  مــن  ذلــك  يعهــد  يكــن  لم  لمــا   مطاقــاً، 

إنهّ تزوّج كذا وكذا، من غير روية ولا دراية)3(.

1- الكافي 56:6/ ح 5 باب تطليق المرأة غير الموافقة. 
2- رجال النجاشي، الرقم 327

3- بحار الأنوار 169:44/ لهامش )1(. 
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المصادر والمنابع

القرآن الكريم- 1
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الاســتبصار فيمــا اختلــف مــن الأخبــار، أبوجعفــر محمّــد بــن الحســن الطوســي، تحقيــق الســيّد حســن الموســوي - 3
الخرســان، طهران: دار الكتب الإســامية، 1363 ش: الرابعة.

إعام الورى بأعام الهدى، الطبرسي، قم: مؤسسة آل البيت K لإحياء الراث، ربيع الأوّل 1417ه : - 4
الأولى.
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دار المعــارف، 1959 م: الأولــی
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الوفــاء، 1403ه ــ: الثالثــة.

تاريخ الطبري، الطبري، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1403ه : الرابعة.- 7

تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، تحقيق علي شيري، بيروت: دار الفكر، 1415ه .- 8

تهذيــب الأحــكام، أبوجعفــر محمّــد بــن الحســن الطوســي، طهــران، نشــر دار الكتــب الإســامية، طهــران، - 9
1365 ه ــ: الرابعــة.

جانشــينی محمّــد، ويلفــرد مادلونــغ، ترجمــة آحمــد نايــي وجــواد قاسمــي و...، مشــهد: مجمــع البحــوث - 10
الخامســة. 1390ش:  الإســامية، 

الحدائــق الناضــرة في أحــكام العــرة الطاهــرة، يوســف بــن أحمــد بــن إبراهيــم البحــراني، قــم: مؤسّســة النشــر - 11
الإســامي، 1405 ه ــ: الأولى.

الخصــال، أبوجعفــر محمّــد بــن علــي بــن الحســن بــن بابويــه القمّــي )الشــيخ الصــدوق(، تصحيــح علــي أكــبر - 12
الغفاري، قم: مؤسّســة النشــر الإســامي، 1403 ه .

الــدر النظيــم في مناقــب الأئمــة اللهاميــم، جمــال الديــن يوســف بــن حــاتم بــن فــوز بــن مهنــد الشــامي - 13
النشــر الاســامي، 142ه هـــ: الأولــی. قــم: مؤسســة  العاملــي،  المشــغري 
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دعائــم الإســام، أبوحنيفــة النعمــان بــن محمّــد التميمــي المغــربي، قــم: مؤسّســة آل البيــت ‰ لإحيــاء - 14
الــراث، 1385 ه ــ: الثانيــة.
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مؤسّســة النشــر الإســامي، 1416ه ــ: الخامســة.
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تقــي التســري، قــم: مؤسســة النشــر الإســامي، 1419 ه ــ: الأولى.

روضــة المتّقــن في شــرح مــن لا يحضــره الفقيــه، محمّــد تقــي المجلســي، طهــران: مؤسّســة المعــارف الإســامية، - 19
1406 ه ــ: الثانيــة.

سنن ابن ماجة، محمّد بن يزيد القزويني، تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار الفكر.- 20

ســنن الرمــذي، أبوعيســى محمّــد بــن عيســى بــن ســورة، تحقيــق عبــد الوهّــاب عبــد اللطيــف، بــيروت: دار - 21
الفكــر، 1403ه ــ: الثانيــة.

سير أعام النباء، الذهي، تحقيق حسن الأسد، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1413ه : التاسعة.- 22

شــرح نهــج الباغــة، ابــن أبي الحديــد، تحقيــق محمّــد أبوالفضــل إبراهيــم، بــيروت: دار إحيــاء الكتــب العربيــة، - 23
1378ه : الأولى.

صحيــح ابــن حبــان، ابــن حبــان، تصحيــح شــعيب الأرنــؤوط، بــيروت: مؤسســة الرســالة، 1414ه ــ: - 24
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الفهرســت، محمّــد بــن الحســن الطوســي، تحقيــق جــواد القيومــي، قــم: مؤسســة النشــر الإســامي، شــعبان - 28
المعظــم 1417ه ــ: الأولى.
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الــكافي، أبوجعفــر محمّــد بــن يعقــوب بــن إســحاق الكليــني الــرازي، تصحيــح علــي أكــبر الغفــاري، طهــران: - 30
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المحاســن، أبوجعفــر أحمــد بــن محمّــد بــن خالــد البرقــي، تصحيــح الســيّد جــال الديــن الحســيني المحــدّث، قــم: - 32
دار الكتب الإســامية، 1371ه : الثانية.
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المصنّف، ابن أبي شيبة الكوفي، تحقيق سعيد اللحام، بيروت: دار الفكر، 1409ه : الأولى.- 35

مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب، النجف الأشرف: المكتبة الحيدرية، 1376ه .- 36
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‰ لإحيــاء الــراث، 1409 ه ــ.





بنـــو هاشم ، وبنو أُميـــّـة
والحســــن ومعاويـــــة

مقدمة الشيخ محمد الحسن ال كاشف الغطاء H لكتاب حياة الامام 
G دراسة وتحليل للشيخ باقر شريف القرشي Q الحسن

تقيــــــق:
السيـد كاظم الخرسـان
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ــاً يمكــن رفعــه أو ارتفاعــه،  إنَّ التضــادّ بــن بــني هاشــم وبــني أميَّــة تضــادٌّ ذاتّي، وليــس تضــادًّا عرضيّ
وقــد امتــدّ الصــراع بــن نهجــي النــور والظلمــة علــى مــدى العصــور، فلمحمّــد O أبــو ســفيان، ولأمــير 

المؤمنــن والحســن L معاويــة بــن أبي ســفيان، وللحســن Q يزيــد.

ومــن أمعــن النظــر، وَجَــدَ أنّ مســيرة الحســن والحســن L مســيرة واحــدة تتلــف أدوارهــا، بــل ربّمــا 
نجــد مــا عــاناه الإمــام الحســن Q أقســى ممــّا عــاناه أخــوه الإمــام الحســن Q، فــكان بصــبره وحنكتــه 
ــاه مــن آلام كيــان  أَنّْ فضــح الكيــد الأمــوي، وكشَــفَ الوجــه الحقيقــي القبيــح لمعاويــة، وحفــظ بمــا تلقَّ

الإســام.

الكلمات الأساسية: بنو هاشم، بنو أميّة، الحسن، معاوية، العداوة، الضدّيةّ الذاتية.

ملخـص المقـالـة
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المقدّمة

الشيخ كاشف الغطاء

بسم الله الرحمن الرحيم

الطيبــن  القاســم محمــد وآلــه  العالمــن، والصــاة والســام علــى أشــرف الخلــق أجمعــن؛ أبي   والحمــد لله رب 
العالمــن. الديــن، آمــن رب  يــوم  قيــام  الدائــم علــى أعدائهــم أجمعــن الى  الطاهريــن، واللعــن 

إنّ الحديــث عــن الشــيخ محمــد حســن كاشــف الغطــاء H يحتــاج الى جهــد جهيــد، ووقــت مديــد، واطــّاع واســع 
بوســع تعــدد مهامــه الكثــيرة في حياتــه القصــيرة، وهــو ممــا تتــوق لــه نفســي، وتحدثــني بــه دائمــا ومنــذ ســنوات لأداء 
بعــضٍ مــن حقوقــه علــيّ، ولكــنَّ قلّــة البضاعــة وكثــرة المشــاغل تحــول بــن أمنيــي وتحقيقهــا، وبمــا أنّ مــا لا يــُدرَكُ كُلُّــه 
لا يــرك جُلُّــه فقــد شــرعت بهــذه الصفحــات المتواضعــة، والــي آمــل أن تفــي بشــيء مــن حقــه H إذ كل حقــه لا يفــي 

بــه ألــف مجلــد.

ولادته ونشأته:

هو الشــيخ محمد حســن ابن شــيخ العراقن الشــيخ علي ابن الحجة الشــيخ محمد رضا ابن المصلح بن الدولتن 
الشــيخ موســى ابن الشــيخ الأكبر جعفر كاشــف الغطاء المالكي الجناجي النجفي.

ولــد ســنة 1294 هـــ في النجــف الأشــرف، في محلّــة العمــارة، حيــث مثــوى جــده الأكــبر الشــيخ جعفــر الكبــير 
.H آل كاشــف الغطــاء

نشــأ وترعــرع في كنــف والــده آيــة الله الشــيخ علــي كاشــف الغطــاء، ومــا أن أبصــرت عينــاه نــور الحقيقــة حــى شــرع 
في دراســة وتدريــس علــوم آل محمــد صلــوات الله وســامه عليهــم أجمعــن، وبعــد أن أكمــل المقدِّمــات و الســطوح 

بتفــوّق وامتيــار، حضــر عنــد ثلــة مــن الأعــام، منهــم:

الشيخ محمّد كاظم الخراساني، المعروف بالشيخ الآخوند 	

السيد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي 	

الشيخ محمّد باقر الإصطهباناتي 	

الشيخ محمّد رضا النجف آبادي 	
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الشيخ محمّد حسن المامقاني 	

الشيخ محمّد تقي الشيرازي 	

الشيخ أحمد الشيرازي 	

الشيخ أغا رضا الهمداني  	

تلامذته:

لقــد قضــى الشــيخ كاشــف الغطــاء شــطراً كبــيراً مــن عمــره الشــريف مكبـّـاً علــى التدريــس، مواظبــاً علــى تريــج 
كوكبــة مــن العلمــاء الأعــام، وبمــا أنّ اســتقصاء أسمائهــم ليــس مــن مهمّــة هــذه المقدمــة، لــذا نذكــر هنــا أهــم تامذتــه 

وأشــهرهم، وهــم: 

السيّد محمّد علي القاضي الطباطبائي 	

السيّد محسن الطباطبائي الحكيم  	

الشيخ عبد الحسن الأميني 	

الشيخ محمد جواد مغنية 	

السيّد إسماعيل الحسيني المرعشي 	

السيّد مسلم الحلّي 	

السيّد أمير محمّد القزويني 	

الشيخ علي الخاقاني 	

وأمثالهم من النجوم الامعة في سماء العلم والمعرفة. 	

مؤلفاته:

أغــى شــيخنا الراحــل المكتبــة الإســامية بأكثــر مــن ثمانــن مؤلَّفــاً في مختلــف مياديــن المعرفــة، طبــع بعضهــا في 
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حياتــه، وبعضهــا الآخــر مازالــت تصــدره أســرته تباعــاّ حــى يومنــا الحاضــر، بتحقيــق وســعيٍ مــن حفيــده البــار سماحــة 
المحقــق الشــيخ أمــير كاشــف الغطــاء.

مؤلفاته:

في الحكمــة والــكام والأخــاق: لقــد بــرع شــيخنا الراحــل بكتاباتــه في هــذه الأبــواب، فقلمــه الســيّال وأســلوبه 
الممتــع جعــا مــن كتاباتــه محطــّاً لاهتمــام، بــل وللبحــث والدراســة، ومنهــا:

الدين والإسام )أربعة أجزاء( 	

أصل الشيعة وأصولها 	

التوضيح في بيان ما هو الإنجيل ومن هو المسيح 	

الفردوس الأعلى 	

الأرض والربة الحسينية 	

المراجعات الريحانية )جزءان( 	

الآيات البينات )تشمل أربع رسائل في نقد آراء الوهابية والبابية(  	

نبذة من السياسة الحسينية 	

المواكب الحسينية  	

الدروس الدينية 	

حاشية على كتاب الأسفار الأربعة لما صدرا 	

حاشية على العرشية ورسالة الوجود لما صدرا 	

في السياســة: لشــيخنا الراحــل نظــرة مختلفــة في السياســة، فقــد خطــت أناملــه صفحــات مشــرقة مــن السياســة 
الإســامية ومــا يحتاجــه الوطــن العــربي مــن فكــر وتطبيــق فألـّـف:
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المحاورة بن السفيرين الامريكي والبريطاني 	

الميثاق العربي الوطني 	

المثل العليا في الإسام لا في بحمدون 	

ميثاق الوطن العربي  	

في الخطــب: لخطبــه فصــل خــاص في حياتــه، فأغلبهــا خطــب ارتجاليــة تهــز المشــاعر، وتلهــب الأرواح، وتوقــد 
الحميــة في النفــوس، كان منهــا:

الخطبة التاريخية في القدس 	

خطبة الباكستان 	

الخطب الأربع 	

خطبة الاتحاد والاقتصاد 	

في الفقــه والُأصــول: بــرع شــيخنا كاشــف الغطــاء في هذيــن العلمــن الذيــن تــُدار عليهمــا رَحَــى الدراســة العلميــة 
في الحــوزات العلميــة، ومــن هــذه المؤلفــات الــي بــرع فيهــا في هذيــن المجالــن:

حاشية على التبصرة 	

سؤال وجواب 	

وجيزة الأحكام 	

حاشية على سفينة النجاة لأخية الفقيه الشيخ أحمد آل كاشف الغطاء 	

حاشية على عن الحياة )فارسي( 	

زاد المقلدين )فارسي( 	

مناسك الحج )عربي، فارسي( 	
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حاشية على العروة الوثقى 	

تحرير المجلة )أربع مجلدات في الفقه القانوني( 	

حاشية على مجمع الرسائل )فارسي( 	

شرح العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي 	

حاشية على مكاسب الشيخ مرتضى الأنصاري 	

دائرة المعارف العليا )مجموعة فتاوى( 	

تنقيح الأصول 	

حاشية على كتاب الرسائل 	

رسالة في الجمع بن الأحكام الظاهرية والواقعية 	

حاشية على كتاب الكفاية 	

حاشية على كتاب القوانن 	

حاشية على كتاب الفصول 	

فــــي الأدب: وإذ وصــل بنــا الحديــث عــن الأدب فإننــا نقــف طويــا هنــا؛ حيــث كان الشــيخ يضــع لمســاته 
ر عــن  الســحرية الخاصــة، فنــراه متذوِّقــاً للكتــب والأشــعار تارة، ونلحظــه ناقــداً لمواضيــع وأفــكار تارة أُخــرى، يشــمِّ

ســواعد الجــد فيشــرح بعضهــا، وممــا كتــب في هــذا البــاب: 

تعليقات على ديوان السيد جعفر الحلي، المعروف بسحر بابل وسجع البابل 	

تعليقات على ديوان السيد محمد سعيد الحبوبي 	

مختارات من شعراء الأغاني 	

مُغْنِي الغواني عن الأغاني )مختصر الأغاني( في ألف صفحة 	

ديوان شعره 	
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نهزة السفر ونزهة السمر )رحلته الأولى إلى سوريا ومصر( 	

تعليق على أمالي السيد المرتضى 	

تعليق على أدب الكاتب 	

تعليق على كتاب الوجيز في تفسير القرآن العزيز 	

مجموعتان من المنتخبات الشعرية 	

ترجمة حياته مفصّلةً بقلمه، بعنوان )عقود حياتي(  	

ترجمة كتاب فارسي )هيئة( 	

ترجمة كتاب حجة السعادة في حجة الشهادة 	

تعليقات على الفتنة الكبرى لطه حسن 	

العبقات العنبرية في طبقات الجعفرية، في ترجمة أسرته 	

محطات في سيرته:

المحطة العلمية:

للشــيخ كاشــف الغطــاء قــدس ســره الكثــير مــن الملفــات العلميــة الــي تفــرّد بهــا تارة، وتميــز بهــا أخــرى، فهــو صاحــب 
النظــريات الفقهيــة والأصوليــة الــي أســهمت في بلــورة الفقــه المقــارن، ويــكاد يكــون هــو أول عــالم ديــن شــيعي ألــّف 
في الفقــه المقــارن مــن خــال موســوعته الرائــدة والرائعــة )تحريــر المجلــة(، والــي هــي عبــارة عــن تصحيــح وتنقيــح وتحريــر 
فقهــي مقــارن لمجلــة الأحــكام العدليــة الــي تـعَُــدُّ القانــون المــدني للدولــة العثمانيــة، ففــي ســنة 1869 تم إقرارهــا كقانــون 
مــدني للدولــة العثمانيــة مــن قبــل لجنــة متخصصــة في الفقــة والقانــون، واحتــوت علــى 1851 مــادة قانونيــة، وصــارت 

تــُدرّس في الجامعــات القانونيــة حــى بعــد انهيــار الدولــة العثمانيــة.

بعــد اعتمادهــا باشــر الشــيخ قــدس ســره بالمقارنــة بــن الآراء الفقهيــة للمذاهــب الإســامية مــن خــال موضوعــات 
يــْن، الرهــن، الضمــان، الإقــرار، الكفالــة، الحوالــة، الأمانــة،  المجلــة، والــي منهــا: البيــع والعقــود، الشــرط، الخيــارات، الدَّ
الهبــة، الغصــب، الإتــاف، الِحجْــر، الإكــراه، الشــفعة، الشــراكة، الوكالــة، الصلــح، الإقــرار، الدعــاوى، اليمــن والبينــة، 
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القضــاء، النــكاح والطــاق، الوقــف، الوصيــة، وغيرهــا.

وقــد كانــت هــذه الموســوعة ومازالــت مــدار البحــث العلمــي لســنوات طويلــة وهــي تكشــف عــن براعــة يــراع شــيخنا 
.H الراحــل

وفي مجــال العقيــدة بــرع شــيخنا الراحــل في بيــان المذهــب الحــق لأهــل البيــت K، وذلــك مــن خــال مجموعــة 
مــن مؤلفاتــه ومقالاتــه القيّمــة، ولعــل مــن أبرزهــا كتابــه الرائــع )أصــل الشــيعة وأصولهــا( والــذي طبــع أكثــر مــن ثاثــن 
مــرة في مختلــف دول العــالم، وترُجــم الى أكثــر مــن لغــة، وفي شــتاء 2016 كنــت في القاهــرة ورأيــت طبعــة مصريــة لــه 
واقتنيتهــا، ودار بيــني وبــن صاحــب الــدار نقــاش حــول )أصــل الشــيعة وإصولهــا(، وفي خــال الــكام قــال: إنّ هــذا 
الكتــاب طبُــع أكثــر مــن مــرة في مصــر، وعليــه إقبــال جيــد، خصوصــاً وأنَّــه كتــاب شــيعي لمؤلــف شــيعي، حيــث إنّ 

العديــد مــن الكتــب الشــيعية محظــورة في مصــر إلّا مــا نــدر.

واذا انتقلنــا الى الحديــث عــن كتابــه )الديــن والإســام(، فإننّــا نجــده مــن أهــم الكتــب الــي مثلــت التوجــه الفكــري 
للحركــة الاســامية في العــراق، حيــث ألّفــه الشــيخ H لمواجهــة سياســات الغــرب وخططــه تجــاه الإســام والمســلمن، 
ويـعَُــدُّ هــذا الكتــاب كتــابا تجديــديّاً لعلــم الــكام والعقائــد، حيــث تطــرق لمواضيــع لم تكــن تُطــرق مــن قبــل بالصــورة الــي 
نقلهــا H، وانتقــد فيــه المســلمن نقــداً لاذعــاً علــى تلّفهــم وتشــتتهم وتفرقهــم، ورغــم كل تلــك الحــِدّة في كامــه قــدس 

ســره إلّا أنــك تجــد في مطلــع الجــزء الثــاني قصيدتــه الرائعــة بعنــوان )شــعري وشــعوري وعواطفــي ولطائفــي(

وتقــرأ في مطلعهــا هــذا البيــت الرائــع الــذي يكشــف عــن شــعور عــال بالمســؤولية، ودعــوة صادقــة لجمــع الصــف في 
مواجهــة المخططــات الاســتعمارية:

]من الطويل[

لحفــظ التآخــــــــــــــــــــــي بيننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وبـنَـُـــــــــــــــــــو أُملحفــظ التآخــــــــــــــــــــــي بيننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وبـنَـُـــــــــــــــــــو أُمبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي آدم إنّا جميعــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــــــــــــــــو أبٍبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي آدم إنّا جميعــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــــــــــــــــو أبٍ

وليــس بعيــداً عليــه هــذا المعــى، فهــو القائــل: »بــُني الإســام علــى دعامتــن: كلمــة التوحيــد، وتوحيــد الكلمــة«، 
والــي غــدت شــعاراً للتوحيــد بــن المذاهــب الإســامية. 

وإذا أردنا ذكــر كافــة كتبــه H وبيــان مــا تحتويــه مــن جواهــر، فقــد نخــرج عــن موضــوع المقدمــة، فنكتفــي بذكــر هذيــن 
الكتابــن مــن كتــب شــيخنا الراحــل لننتقــل الى محطــة أخــرى مــن محطــات حياتــه.
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أمــا كتابــه الرائــع )نبــذة مــن السياســة الحســينية( فهــو بحــق لجــم للأفــواه الــي أخــذت بالتمــادي - في وقتهــا - علــى 
ثــورة ســيد الشــهداء Q وقيامــه المبــارك، فمنهــم مــن قــال عنــه Q: إنَّــه خــارج علــى إمــام زمانــه،  وليــت شــعري أي 
إمامٍ هذا الذي ياعب القرود والفهود وينتهك الـــُحُرمات؟! ومنهم من جعل القيام إلقاءً للنفس بالتهلكة، أو أنه 
،K وبأهل بيته O صراع على السلطة، أو غيرها من الاشكالات الي لا تصدر إلاَّ من المشكِّكن برسول الله 

فمــا كان مــن شــيخنا البعقــريّ إلاَّ أن قــام بالــرد علــى هــذه التخرُّصــات بــكام علمــي رصــن، وبأســلوب ســلس، ولا 
غرابــة في ذلــك فهــو القائــل: »الإســامُ محمَّــديُ الحــدوث )الوجــود( حســيني البقــاء«.

المحطة الجهادية:

ولعــلّ مــن أبــرز محطــّات حياتــه المليئــة بالعطــاء هــي محطــة جهــده وجهــاده في حلــه وترحالــه، فشــيخنا الراحــل كلمــا 
ســنحت لــه فرصــة جهــاد البــدن شــر لهــا عــن ســواعد الجــد، وكلّمــا ســنحت لــه فرصــة جهــاد الكلمــة قالهــا، فهــو 
المقاتــل في صفــوف ثــورة العشــرين ضــد الاحتــال الانجليــزي اســتجابة لفتــوى المرجــع الديــني الكبــير آيــة الله العظمــى 
الســيد كاظــم اليــزدي H، حيــث التحــق في ســاحات القتــال مقاتــاً بقلمــه وســيفه؛ حيــث قاتــل وعاصــر أحــداث 
المعركــة وكيفيــة انســحاب الجيــش الركــي مــن المعركــة وانكســار المجاهديــن، كمــا شــاهد وعايــش ثــورة النجــف الاشــرف 
ومقتــل المارشــال الانكليــزي، ومحاصــرة المدينــة، واعتقــال بعــض الثــوار، وإعــدام بعضهــم، ونجــاة آخريــن، وغيرهــا مــن 
الأحــداث المهمــة الــي عاشــها العــراق إبّان تلــك الصفحــة الداميــة مــن صفحــات تأريخــه، ومــا أكثــر الصفحــات 

الداميــة في بلــدنا، ومــا أكثــر العِــبر وأقــل المعتــبر!

 وأما جهاده في كلماته المدوية، فخذ على سبيل المثال حضوره في المؤتمر الاسامي العام في القدس في سنة 1350 هـ 
الموافــق 1931 م؛ حيــث دعــي مــن قبــل لجنــة المؤتمــر مــراراً، فأجــاب الدعــوة، وذهــب إلى القــدس، وألقــى خطبــة 
ارتجاليــة كشــفت عــن فضلــه وعلمــه، فقدّمــه علمــاء المســلمن لصــاة الجماعــة - وكان فيهــم محمــد رشــيد رضــا 
 صاحــب )مجلــة المنــار(، والشــيخ محمــد زيارة، والشــيخ نعمــان الأعظمــي، ومفــي فلســطن أمــن الحســيني وغيرهــم -

فأمهم في الصاة بإجماعٍ منهم على تقديمه، وهي أول مرة يؤُم فيها عالم شيعيٌّ جميع المسلمن في القدس.

ولــه في مواجهــة الأنظمــة الحاكمــة في العــراق وإيــران وباقــي البلــدان العديــدَ مــن المواقــف، فحينمــا ذهــب إلى إيــران 
خطــب عــدّة خطــب حثّهــم فيهــا علــى التمسّــك بالتعاليــم الدينيــة وعــدم التفرقــة.

ولــه في الباكســتان في مؤتمــر لمعالجــة الشــؤون الاجتماعيــة والسياســية في الــدول الإســامية صولــَةٌ وجولــَةٌ في فضــح 
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دســائس الاســتعمار الــي أرادوا إدخالهــا في فقــرات المؤتمــر.

من أقوال العلماء فيه: 

1. قــال الشــيخ آقــا بــزرك الطهــراني H: هــو مــن كبــار رجــال الإســام المعاصريــن، ومــن أشــهر مشــاهير علمــاء 
الشــيعة، والحقيقة أنهّ من مجتهدي الشــيعة الذين غاصوا بحار علوم أهل البيت K، فاســتخرجوا من تلك المكامن 

والمعــادن جواهــر المعــاني، ودراري الكلــم، فنشــروها بــن الجمهــور.

2. قــال الشــيخ محمّــد حــرز الديــن H في )معــارف الرجــال(: وكان عالمــاً أُصوليــاً فقيهــاً، وكاتبــاً بارعــاً، لا يدُانيــه 
ــاب بقلمــه، وأفحــم المتكلّمــن بمنطقــه، أرجــف ممثلّــي الــدول  أحــد في عصــره بقلمــه وخطابــه ومجالســته، صــرع الكُتّ

والساســة بحديثــه وشــخصيّته، إضافــة إلى أنــّه كان بّحاثــة منقّبــاً مؤرّخــاً أديبــاً شــاعراً.

3. قــال الســيّد محمّــد مهــدي الخونســاري H صاحــب )أحســن الوديعــة(: كان الشــيخ محمّــد حســن كاشــف 
الغطــاء عاّمــةً كبــيراً، ومصلحــاً شــهيراً، وعالمــاً مقتــدراً، لــه بيــان ســاحر، وكتــابات جذّابــة، كانــت مؤلّفاتــه مكتوبــة 

بلغــة سلســة تنُاســب لغــة العصــر، منســجمة مــع التطــوّر.

4. قــال الشــيخ جــواد الشــبيي في ترجمتــه: أمــا صاحــب الرجمــة فحــدّثْ عــن البحــر ولا حــرج، آيــة في العلــم 
والفضائــل كــبرى، ومعجــزة يقصــر الفكــر أن يحيــط بهــا خُــبْرا، ركــب جــادة الجــد... وخــاض لجــة الفضــل قبــل أن 
يشــتد ســاعده، فــأدرك مــا أمّلتــه فيــه مــدارك العقــول، وأصبــح والمعقــول عنــه منقــول، والمنقــول بحمــى إفادتــه معقــول.

مكتبته ومدرسته العلمية:

أســس الشــيخ علــي كاشــف الغطــاء G مكتبتــه الــي مــا تــزال شــامخة في ســنة 1350هـــ كإحــدى المكتبــات الخاصــة 
في النجــف الأشــرف، ثم أوقفهــا شــيخنا الراحــل G بعــد أن بــى لهــا جناحــاً كبــيراً في مدرســته العامــرة، وحــوت في 

وقتهــا مــا يقــرب مــن عشــرة آلاف كتــاب، وفيهــا خزانــة تحتــوي أنفــس المخطوطــات، منهــا: 

سلوة العارفن وأنس المشتاقن، لمحمد بن عبد الملك الطبري، يرجع تأريخها إلى سنة 459هـ. 	

الأنــوار النبويــة في صحــاح الأخبــار المصطفويــة، للحســن بــن محمــد الصاغــاني، يرجــع تاريخهــا إلى ســنة  	
692هـــ.
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المعرفة في أصول الحديث، للحاكم النيسابوري صاحب المستدرك، يرجع تأريخها إلى سنة 425هـ. 	

أنــوار اليقــن في إمامــة أمــير المؤمنــن Q، للمنصــور بالله الحســن بــن محمــد بــن أحمــد بــن يحــى، أحــد أمُــراء  	
اليمــن، فــرغ مــن تأليفــه ســنة 1108هـــ.

الإيمان من كتاب الكافي، للشيخ الكليني، تاريخ المخطوطة 708هـ. 	

الأخاق، للسيد عبد الله شبر، وهو بخط المؤلّف، فرغ منه سنة 1178هـ. 	

حق اليقن، للسيد خلف المشعشعي أمير الحويزة، كتب في عصر المؤلّف. 	

النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير الجزري، كتب في عصر المؤلف وعليه إجازته بخطه. 	

مختار الصحاح، للرازي. 	

كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ، للطرابلسي. 	

المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده. 	

الفائق في تفسير الحديث، للزمخشري. 	

الانتخاب الجيد من تنبيهات السيد، للدمستاني. 	

الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية، للإمام حميد الدين اليماني. 	

رجال ابن داود، كتب سنة 1036هـ. 	

فهرست علماء البحرين، للشيخ سليمان الماحوزي. 	

معراج الكمال إلى معرفة أحوال الرجال، للماحوزي أيضا. 	

أسماء الأضداد، لابن قتيبة، كتب سنة 1253هـ. 	

أسماء الأضداد، للثعالي. 	

تعليقة على شعر امرئ القيس، للسيد المرتضى. 	

ديوان السيد المرتضى. 	
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ديوان عفيف الدمشقي، كتب سنة 1101هـ. 	

ديوان الحسن بن الحجاجّ النيلي. 	

شرح ديوان المتني، لابن جني. 	

شرح المعلقات السبع، لابن جني. 	

 المقصور والممدود، لابن دريد. 	

التعليقة على كتاب طبقات الأمُم، لابن أبي جرادة، كتبت على نسخة تأريخها سنة 650هـ. 	

حاشية على مطالع الأنوار، كتب في عصر المؤلف سنة 680هـ. 	

شرح المطالع، لقطب الدين الشيرازي، كتب سنة 772هـ. 	

عيون الأثر، لابن سيد الناس، كتب سنة 1031هـ. 	

طبقات الأمُم، للأندلسي. 	

المغني عن الأغاني، للشيخ محمد حسن كاشف الغطاء، وهو بخطه. 	

الحصــون المنيعــة في طبقــات رجــال الشــيعة، للشــيخ علــيّ كاشــف الغطــاء مؤســس المكتبــة، وهــو بخــط  	
المؤلــف.

الــدرةّ البهيــة والروضــة المضيــة في تاريــخ الروضــة الحســينية، للســيد حســون البراقــي المتــوفّى ســنة 1332هـــ،  	
وهــو بخــط المؤلّــف.

وفاته ومدفنه:

وســط هــذه الاعمــال الجســام الــي قــام بهــا شــيخنا الراحــل مــن تأليــف وتدريــس وحضــور في المؤتمــرات الدوليــة 
والعالميــة، دبـّـت في جســده مجموعــة مــن الأســقام، ولكنّهــا لم تؤثــر في نشــاطه، ولم يتــوانَ لحظــة واحــدة في ســبيل 
ــمَّا كانــت أيّامــه الأخــيرة واشــتدّ عليــه المــرض ســافر إلى بغــداد، ورقــد في المستشــفى  خدمــة الإســام والمســلمن، ولـ
شــهراً، ثم اقرُحَِ عليه ان يذهب إلى )كرند()1( لطلب الصحة، فذهب اليها في 15 ذي القعدة 1373هـ، وهناك 

1- قرية من توابع كرمانشاه.
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وافــاه الأجــل في 18 ذي القعــدة 1373هـــ، ونقــل جثمانــه الشــريف الى النجــف الأشــرف، ودفــن في مقــبرة أعدهــا 
لنفســه وعائلتــه في وادي الســام، وأقيمــت لــه مجالــس الفاتحــة في أكثــر مــن محافظــةٍ، وأبّـَنــَهُ عــدد مــن العلمــاء والأدباء، 
وقيلــت في حقــه القصائــد والكلمــات، وكان ممــن رثاه الشــيخ علــي البــازي؛ حيــث أرخّ وفاتــه بهذيــن البيتــن الرائعــن:

]من الرجز[

مختارَهــاقضـــــــــــــــــــى الحسيــــــــــــــــــنُ نبَــــــــــــــــــهُ وا أســــــــــــــــــــــــــــــــــفاًقضـــــــــــــــــــى الحسيــــــــــــــــــنُ نبَــــــــــــــــــهُ وا أســــــــــــــــــــــــــــــــــفاً بكــــــــــــــــــــــت  الغــــــــــــــــــرّا  مختارَهــاوالشــــــــــــــــرعــــــــــــــــــةُ  بكــــــــــــــــــــــت  الغــــــــــــــــــرّا  والشــــــــــــــــرعــــــــــــــــــةُ 
لبـّـــــــــــــــــــــــــــــــاهُ أرخّ لبـّـــــــــــــــــــــــــــــــاهُ أرخّ »والحسيــــــــــــــــــــــــــــــــنُ اختارهــــــــــــــــاوالحسيــــــــــــــــــــــــــــــــنُ اختارهــــــــــــــــا«اللهُ لمـّـــــــــــــــــــــــــــــــا للجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ اختــــــــــــــــارهَُاللهُ لمـّـــــــــــــــــــــــــــــــا للجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ اختــــــــــــــــارهَُ

رحــل كاشــف الغطــاء H عــن الدنيــا بجســده ولم يركهــا بروحــه، فهــو الــذي مَــلَأَ الدنيــا بصوتــه وقلمــه، ناصــر 
المظلومــن، ودافــع عــن شــرعة ســيد المرســلن O، ولم يأل جهــداً في بيــان الحــق والدفــاع عنــه، رحــل كاشــف الغطــاء 
ومدرســتُهُ ومكتبتـُـهُ مــا تــزالان تواصــان مــا ضحّــى مــن أجلــه، وهــا هــي كتبــه تمــلأ الدنيــا، تهــدي الضــال، وترشــد 

المتعلِّــم، وتنــير الطريــق لســالكه، فســام عليــه يــوم ولــد، ويــوم التحــق بالرفيــق الأعلــى، ويــوم يبعــث حيــا)1(.

1- مصادر ترجمة شيخنا الراحل:
اعام الأدب في العراق الحديث 

هكذا عرفتهم، تأليف جعفر الخليلي 
هكذا قرأتهم، الجزء الثاني - للشيخ عبد الهادي الفضلي

ماضي النجف وحاضرها ج 3
معجم رجال الفكر والادب ج 2

شعراء الغري أو النجفيات
معجم مؤرخي الشيعة ج 2

ترجمة الامام كاشف الغطاء بقلم- الشيخ اغا بزرك الطهراني
أساطن المرجعية العليا في النجف الاشرف
معارف الرجال في تراجم العلماء والأدُباء

أحسن الوديعة في تراجم أشهر مشاهير مجتهدي الشيعة: تأليف محمد مهدي الموسوي الأصفهاني
تحرير المجلة ج 5
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العــداواتُ والتباغــض بــن الأفــراد والقبائــل والجماعــات غريــزةٌ بعيــدة المــدى في طبيعــة البشــر مــن أوّل عهــده، 
وبــدء وجــوده علــى هــذه الكــرة مــن عهــد هابيــل وقابيــل، مســتمرةّ في جميــع الأجيــال إلى هــذا الجيــل، ومَنْشَــأُ العــداوة 
ـَـرَة والغلبــة والســيطرة والاســتياء علــى مــالٍ  وبواعثهــا غالبــاً هــو التنافــس والتعــالي والأنانيّــة الــي تدفــع إلى حــب الأثَـ

أو جــاه، أو ولايــة وإمــرة.

وأنكى العداوات، العداواتُ الي تـبُـعَْثُ عن ترَِةٍ )1( وطلبِ ثارٍ، وغسلِ عارٍ، وللتشفّي والانتقام.

ــة،  ولكــن أســوأ العــداء أثــراً، وأبعــده مــدىً، والــذي يســتحيل تحويلــه ولا يمكــن زوالــه، هــو عــداوة الضدّيــّة الذاتيّ
والمباينــة الجوهريــّة، كعــداوة الظــام للنــور، والرذيلــة للفضيلــة، والقبــح للحســن، والشــرّ للخــير وأمثــال ذا، فــإنّ هــذا 
العــداء والتنافــر يســتحيل أن يــزول إلّا بــزوال أحدهمــا؛ إذ كلٌّ يضــادّ الآخــر في أصــل وجــوده وطبــاع ذاتــه، وكلُّ واحــدٍ 

يمتنــع علــى الآخــر، فــا يتمعــان ولا يرتفعــان)2(.

فالــذوات الشّــريّرة بذاتهــا وفي جوهرهــا تُضــادُّ الــذوات الخــيّرة وتعاديهــا، وكلّ واحــدٍ مــن هذيــن المتضادّيــن المتعانديــن 
يــدّ ويتهــد في إزالــة الآخــر ومحــوه مــن الوجــود، كالنــور والظــام لا يتمعــان في محــلٍّ واحــد أبــداً، وكلّ منهمــا بطباعــه 

يتنــافى مــع الآخــر ويعاديــه، وكالفضيلــة والرذيلــة في الإنســان.

وعلــى هــذا الطــراز، ومــن هــذا النــوع، عــداوة بــني هاشــم وبــني أمُيـّـة، عــداوةٌ جوهريـّـةٌ ذاتيـّـةٌ، يســتحيل تحويلهــا، 
ويمتنــع زوالهــا، عــداوةُ الظــامِ للنــور، والشــرِّ للخــير، والخبيــثِ للطيــّب، ويعُــرف كلّ واحــدٍ منهمــا بثمــاره وآثاره، وقديمــاً 
قيــل: »مــن ثمارهــم تعرفونهــم«)3(، الشــجرةُ لا تعُــرفُ إلاّ مــن ثمرهــا أنهـّـا خبيثــة أم طيّبــة، والإنســان لا يعُــرفُ خبثــه 

وطيبــه إلّا مــن أعمالــه وملكاتــه وخصالــه.

أولــد عبــدُ منــاف هاشــاً، وعبــدَ شــس)4(، ونشــب العــداء بينهمــا - منــذ نشــآ وشــبَّا - لا لشــيءٍ ســوى اختــاف 
الجوهريــن، وتبايــن الذاتــن، ثمّ استشــرى الشــرّ واتّســعت عــدوى العــداء بــن القبيلــن بحكــم الوراثــة.

وكان لــكلّ واحــدٍ مــن هــذا القبيــل ضــدٌّ لــه مــن القبيــل الآخــر، فعــدوُّهُ بالنســب، هاشــم وعبــد شــس، وعبــدُ المطلّــب 

ةَُ: الثأر والذَّحْل وتـرََهَ يَرِهُُ وَتْراً وَترِةً. انظر: لسان العرب 274:5 مادة »وتر«. 1- الرِّ
2- بحث في علم المنطق.

3- إنجيل مى/ الاصحاح السابع: 16.
4- اختلــف العلمــاء في هــل كان لعبــد شــس ولــد اسمــه معاويــة أو لا، فذهــب بعضهــم الى كونــه عبــدا روميــا تبنــاه عبــد شــس، ومــا 
يشــير الى هــذا المعــى مراســلة الإمــام امــير المؤمنــن Q مــع معاويــة حيــث قــال: »وليــس الصريــح كاللصيــق«، وللتفصيــل في هــذا الموضــوع 
راجــع: شــرح نهــج الباغــة لابــن أبي الحديــد219:1،  النــزاع والتخاصــم للمقريــزي، جواهــر التاريــخ للشــيخ علــي الكــوراني ج2، أبــو 

القاســم الكــوفي في كتابــه الاســتغاثة 123:1، وغيرهــا مــن المصــادر الــي تبحــث في هــذا البــاب.
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وأمُيــّة، وأبــو طالــب وحــرب، ومحمّــد O وأبــو ســفيان، مــا أشــرقت أوّل بارقــةٍ مــن أشــعّة الإســام، ومــا أعلــن البشــير 
النذيــر بدعــوة التوحيــد إلّا وثارت نعــرة الشــرك والوثنيــّة، لطمــس أنــوار الَأحَدِيـّـة، وقــام بحمــل معــاول المعارضــة والهــدم 
ــاه منقــذ البشــريةّ مــن مخالــب الوحشــيّة، قــام بهــا ثالــوث الجبــت والطاغــوت: أبــو جهــل، وأبــو لهــب،  لمــا يبنيــه ويتبنّ

وأبــو ســفيان.

ــلُوا بجميــع   وكان الثالــث زعيــم الحــزب الأمُــوي أشــدّهم مُنــاوَأةًَ للإســام ومحاربــةً لــه، نصبــوا كُلَّ الحبائــل، وتوسَّ
الوســائل؛ لإخفــات صوتــه وإخمــاد ضوئــه، وأعملــوا كلّ بأسٍ  وســطوةٍ في مقاومــة تلــك الدعــوة، حــىّ أَلْجـَـأَتْ جماعــةً 
ــل النــيُّ وأصحابــه مــن الاضطهــاد والأذى أكثــر مــن عشــر ســنن، حــىّ  ممــّن تديــن بهــا، فهاجــروا إلى الحبشــة، وتحمَّ

اضطــُرَّ إلى الجــاء مــن وطنــه ووطــن آبائــه، ومركــز عــزهّ، فهاجــر إلى يثــرب.

 فطــارده أبــو ســفيان ولاحقــه إلى دار هجرتــه، ومــا رفُِعَــت رايــة حــرب علــى الإســام إلّا وبنــو أمُيــّة، وزعيمهــم أبــو 
ســفيان، قائدهــا ورافعهــا، يلُهِــبُ نارَهــا، ويثُــِيُر غبارهــا، ويربَّــصُ بإخمــاد ذلــك النــور الدوائــرَ، ويهُِيــجُ نعــرة القبائــل.

 إلى أنْ فتــح الله الفتــح المبــن، وأمكــن الله نبيّــه O مــن جبابــرة قريــش، ومَلَكَهُــمْ عنــوةً، فصــاروا عبيــداً ومِلْــكا 
بحكــم قوانــن الحــرب، والاســتياء علــى المحاربــن بالقــوةّ والســاح.

 ولكنــّه - ســام الله عليــه - أطلقهــم وعفــا عنهــم، وقــال لهــم: »اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء«)1(، واكتفــى منهــم بظاهــر 
الإســام، وإطــاق لســانهم بالشــهادتن، وقلوبـهُُــم مملــوءة بالكفــر والحقــد علــى الإســام، يربَّصــون الفــرص لمحــو 
ســطوره، وقلــع جــذوره »مــا أســلموا بــل استســلموا، ولمـّـــَـا وجــدوا أعــواناً علــى الإســام وثبــوا«)2(، مــا تغــيّر شــيءٌ 
مــن نفســيّات أبي ســفيان وبــني أمُيّــه بعــد دخولهــم في حظــيرة الإســام قُامــةَ ظفُْــر، إنّــا تغــيّر وضــع المحاربــة، وكيفيّــة 

الكفــاح والمقاومــة.

 دخــل أبــو ســفيان ومعاويــة في الإســام، ليفتكــوا في الإســام ويكيــدوا لــه، والعــدوُّ الداخــلُ أقــدرُ علــى الكيــد 
والفتــك مــن العــدوّ الخــارج.

 وهــذه العــداوة ذاتيــّة متأصّلــة، والــذاتيُّ لا يــزول، وليســت هــي مــن تنافــسٍ علــى مــال، أو تزاحــمٍ علــى منصــب أو 
جــاه، بــل هــي عــداوة المبــادئ، عــداوةُ التضــادّ الطبيعــي، والتنافــر الفطــري، عــداوة الظــام للنــور، والضــال للهــدى، 

1- ســير أعــام النبــاء للذهــي 495:4، الإمامــة والسياســة لابــن قتيبــة الدينــوري، تحقيــق الزيــني 89:1، تاريــخ الطــبري 337:2، 
البدايــة والنهايــة لابــن كثــير 344:4، تاريــخ ابــن خلــدون 45:2.

ـَـرَأَ النَّسَــمَةَ، مــا أســلموا ولكــن  ــقَ الحبََّــةَ وبـ 2- إشــارة إلى قــول أمــير المؤمنــن Q في نهــج الباغــة: 374/ الكتــاب 16 »فــو الــذي فـلََ
استســلموا، وأســرُّوا الكفــر فلمّــا وجــدوا أعــواناً عليــه أظهــروه«.
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والباطــل للحــقّ، والجــور للعــدل؛ ولــذا بقــي بنــو أمُيـّـة علــى كفرهــم الداخلــي، ومكرهــم الباطــني، مــع عدادهــم في 
المســلمن وتمتّعهــم بنعــم الإســام وبركاتــه.

 لكــن لم يمــسّ الإســامُ شــعرةً مــن شــعورهم، ولا بــَلَّ ريشــةً مــن أجنحتهــم، كالبــَطِّ يعيــش طــول عمــره في المــاء، ولا 
يبــلّ المــاءُ ريشــةً منــه )فيمــا يقولــون(.

نعــم، أقــرّوا بإســامهم حقنــاً لدمائهــم، وتربُّصــاً لســنوح الفرصــة لهــدم عــروش الإســام وقواعــده، حــىّ إذا أدلى 
مَــنْ كانــت لــه الســلطة بالخافــة)1(، إلى أوّل خليفــةٍ منهــم، طــاروا فرحــاً، وأعلنــوا ببعــض مــا كانــتُ تُكِّنــُهُ صدورُهــم، 
فجمعهــم أبــو ســفيان، وقــال: »تلقّفوهــا يا بــني أمُيــّة تلقّــف الكــرة، فــو الــذي يحلــف بــه أبــو ســفيان مــا مــن جنــّةٍ ولا 

نار«)2(. 

ثمّ أخــذوا زمــام الخليفــة الأمُــويّ بأيديهــم، وصــاروا يقودونــه »كالجمــل الذلــول« حيــث شــاءوا، فاتّــذوا مــال 
المســلمن دُوَلًا، وعبــادَ الله خَــوَلًا)3(، فثــارت بــاد المســلمن مــن جميــع أقطارهــا عليــه وعليهــم، إلى أن حاصــروه في 

داره، وضايقــوه علــى أن يخلــع نفســه مــن الخافــة، ويعلهــا شــورى بــن المســلمن، فتقاعــس وتصلَّــب أوَّلًا.

ــا اشــتدّ الحصــار عليــه - وحبســوا عنــه حــىّ المــاء والطعــام - تراخــت أعصابــه، ووهنــت أطنابــه، وحــاول أن 
ّ
ثمّ لم

يخمــد نار الفتنــة بخلــع نفســه؛ إجابــةً للثائريــن الذيــن شــدّدوا الحصــار، فأحــسّ بنــو أمُيــّة - وقيادتهــم يومئــذٍ بيــد مــروان 
في المدينــة، ومعاويــة في الشــام -  بأنّ صاحبهــم إذا خلــع نفســه فســوف يفلــت الحبــل مــن أيديهــم، وقــد غلــط الدهــر 

أو غلــط المســلمون غلطــةً يســتحيل أن يعــودوا لمثلهــا أبــداً.

وبأيّ ســابقةٍ  أو مكرمــةٍ لبــني أمُيــّة أو جهــاد في الإســام يســتحقّون أن تكــون خافــة المســلمن في واحــد منهــم، 
وهــم أعــداء الإســام وخصومــه في كلّ موقــفٍ مــن مواقفــه، وفي كلّ يــومٍ مــن أيّامــه؟! أدرك كلّ ذلــك مــروان ومــن معــه 
مــن حزبــه، فتواطئــوا مــع زعيمهــم بالشــام أن يُْهِــزُوا علــى صاحبهــم، فيقتلــوه قبــل أن يخلــع نفســه، وقبــل أن يفلــت 

حبــل الحيلــة مــن أيديهــم.

نعــم، يقتلونــه ويتّخــذون قتلــه ذريعــةً إلى مطالبــة فئــةٍ مــن المســلمن بدمــه، ويتظاهــرون لســائر المســلمن بأنــّه قتــل 

1- إشــارة إلى مؤامرة عمر بن الخطاب في الشــورى وجعل الأمور بيد عبد الرحمن بن عوف في حادثة اختيار الخليفة الثالث عثمان، 
وهو أوّل أمويّ استلم السلطة. راجع: شرح النهج لابن أبي الحديد 410:2- 411.

2- الاســتيعاب: القســم الرابــع 1678 – 1679/ الرجمــة 3005، تاريــخ الأمــم والملــوك 58:10 حــوادث ســنة 284هـــ، مــروج 
الذهــب 360:2، وراجــع كتــاب النــزاع والتخاصــم: 56.

3- مســتدرك الحاكــم 480:4، العمــدة لابــن بطريــق: 471/ ح 992، مســند أحمــد بــن حنبــل 80:3، البدايــة والنهايــة 217:4، 
الكامــل في التاريــخ3 60:3- 61، تاريــخ الطــبري 376:4.
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مظلومــاً ولا بــّد مــن الأخــذ بثــأره، فيكــون أقــوى وســيلةً إلى اســرجاع الخافــة إليهــم.

ولــولا قتــل عثمــان وقميــص عثمــان، لمــا صــارت الخافــة إلى معاويــة ومــروان وأبنــاء مــروان، ولــكان مــن المســتحيل 
أن يحلمــوا بهــا في يقظــة أو منــام، ولكــن جــاءت صاحبهــم الأوّل)1(، مــن غــير ثمــن، وقــد دفعهــا إليــه مَــنْ قبلــَهُ دفعــاً.

نعــم، أراد الســابق أن يحوّلهــا عــن بــني هاشــم إلى خصومهــم الألــدّاء بــني أمُيــّة، ففَتــَلَ حبــلَ الشُّــورى  وأبرمــه، بحيــث 
تصــير الخافــة لا محالــة إلى عثمــان، ومــا اكتفــى بذلــك حــىّ نفــخ روحَ الطمــوحَ إليهــا في نفــس معاويــة، الطليــق ابــن 
الطليــق، وهــو وأبــوه أكــبر الأعــداء الألــدّاء للإســام، كان كلّ ســنةٍ يحاســب عمّالــه، ويصــادر أموالهــم، ويعاملهــم 
بأشــدّ الأحــوال إلّا معاويــة، تتواتــر الأخبــار لديــه بأنّ معاويــة يُســرِفُ في صــرف أمــوال المســلمن، ويلبــس الحريــر 

والديبــاج، فيتغاضــى عنــه، بــل يعتــذر لــه، ويقــول: »ذاك كســرى العــرب«)2(.  

كان عمــر يُضْفــي علــى معاويــة ثــوب البطــولات، ويخلــع عليــه النعــوت والألقــاب، ويبالــغ في تســديده، ولا يســمح 
بانتقاصــه، فقــد جــاء في الاســتيعاب المطبــوع علــى هامــش الإصابــة: أنّ قومــاً ذمّــوا معاويــة عنــد عمــر، فقــال: دعــونا 
مــن ذمّ فــى قريــشٍ، مَــنْ يضحــك في الغضــب، ولا ينُــالُ مــا عنــده إلّاعلــى الرضــا، ولا يؤخــذ مــا فــوق رأســه إلّا مــن 

تحــت قدميــه)3(.

ولا نــدري لمــا هــذا الإطــراء علــى هــذا الطليــق الــذي نظــر إليــه الرســول O نظــرة ريبــةٍ وشــكٍّ في إســامه؟! مــع 
أنّ معاويــة كان مــن الضّعــة والفقــر والهــوان بأقصــى مــكان، كان مــن الصعاليــك الســاقطن في نظــر المجتمــع، حــىّ أنّ 

.O ّأحــد أشــراف العــرب)4(، وفــد علــى النــي

ـّـا أراد الخــروج أمــر النــيُّ O معاويــةَ أنْ يشــيّعه إلى خــارج المدينــة، وكان الحــَرُّ شــديداً والأرضُ يغلــي رملهــا  ولمــــ
ويفــور، ومعاويــةُ حــافي القدمــن، فقــال للوافــد الــذي خــرج في تشــييعه:

- أرَْدِفني خلفك.
- أنت لا تصلح أن تكون رديف الأشراف والملوك!.

- ألا فاعطني نعليك أتقّي بهما حرارة الشمس.
- أنت أحقر من أن تلبس نعلي.

1- عمر بن الخطاب.
2- تاريخ مدينة دمشق 114:59.

3- الاســتيعاب )بهامــش الإصابــة( 397:3، و)ط دار الجيــل( 1418:3، قامــوس الرجــال للتســري 117:10، إحقــاق الحــق 
)الأصــل(: 263، تاريــخ مدينــة دمشــق 112:59.

4- هو علقمة بن وائل الحضرمي - انظر: المحاسن والمساوي: 268.



بنو هاشم، وبنو أمية والحسن ومعاوية

235

1ه
44

3/
2م

02
2 

- 
ول

الا
د 

عد
 ال

- 
ةُ يَّ

لْمِ
لْعِ

يِّ ا
كِ

َّ الز
ةُ 

ًّ جَل
مَ

- ما أصنع وقد احرقَتْ رجاي؟
- امْشِ في ظلّ ناقي، ولا تصلح لأكثر من هذا!!.

وه كسرى العرب!!! تعساً لك يا زمان، وأُفٍّ لك يا دهر، هذا الصعلوك النذل صار أو صيرَّ

نــوا الثائريــن مــن قتلــه، وقضيَّــةُ الجيــش الــذي  نعــم. معاويــةُ ومــروانُ همــا اللـّـذان دبّـَـرا الحيلــةَ في قتــل عثمــان، ومكَّ
أرســله معاويــة مــن الشــام إلى المدينــة، ووصيـتّــُهُ لــه بأن لا يدخــل المدينــة حــىّ يقُتــل)1(، تشــهد لذلــك وهــي مشــهورة.

نعــم، وقــد أعانهــم علــى قتلــه أيضــاً إحــدى زوجــات النــيّ الــي كانــت تُهــرجِّ علــى عثمــان وتصــرخ في النــوادي: 
»اقتلوا نعثاً، قتل الله نعثاً«)2(، ثم بعد أن امتثلوا أمرها وقتلوه  ثارت - أو أثاروها - إلى  الطلب بدمه، وكانت 
مــن جــراّء ذلــك واقعــة الجمــل)3(، الــي ذهــب ضحيّـَتَهــا عشــرون ألفــاً مــن المســلمن، وفتحــت باب الحــروب بــن أهــل 

القبلــة، وقــال أحــد شــعراء ذلــك العصــر يخاطبهــا ويؤنبّهــا:

]من المتقارب[

وأنــــــــــــــــــــــــتِ السحـــــــــــــــــــــــــــــــــــابُ وأنــــــــــــــــــــــــتِ المطرْوأنــــــــــــــــــــــــتِ السحـــــــــــــــــــــــــــــــــــابُ وأنــــــــــــــــــــــــتِ المطرْوأنـــــــــــــــتِ البــــــــــــــــــــــــاءُ وأنــــــــــــــــــــــــتِ الشــــــــــــــــــــــــقاءُوأنـــــــــــــــتِ البــــــــــــــــــــــــاءُ وأنــــــــــــــــــــــــتِ الشــــــــــــــــــــــــقاءُ
وقلــــــــــــــــــــــتِ لنــــــــــــــــــــــا: إنـّـــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــد كفـــــــــــرْ وقلــــــــــــــــــــــتِ لنــــــــــــــــــــــا: إنـّـــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــد كفـــــــــــرْ )4(وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ أمــــــــــــــــــــــــرتِ بقتــــــــــــــــــــــــلِ الامـــــــــــــامِوأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ أمــــــــــــــــــــــــرتِ بقتــــــــــــــــــــــــلِ الامـــــــــــــامِ

1- أرســل عثمــان إلى معاويــة يســتمدّه، فبعــث معاويــةُ يزيــدَ بــن أســد جــدّ خالــد القســري، وقــال لــه: إذا أتيــت ذا خشــب فأقــم بهــا ولا 
تتجاوزهــا، ولا تقــل: الشــاهد يــرى مــا لا يــرى الغائــب، فــأنا الشــاهد وأنــت الغائــب، فأقــام بــذي خشــب حــىّ قتــل عثمــان، فاســتقدمه 
حينئــذ معاويــة فعــاد إلى الشــام بالجيــش الــذي كان أرُسِــل معــه، وإنّــا صنــع ذلــك مُعاويــة ليُقتــل عثمــان فيدعــو إلى نفســه. انظــر: شــرح 

النهــج الحديــدي 154:16 عــن البــاذري، وتاريــخ المدينــة 1289:4.
2- انظر: لسان العرب لابن منظور 670:11، تاج العروس للزبيدي 745:15. 

راجــع شــرح نهــج الباغــة لابــن أبي الحديــد 215:6، و17:20 و22، وتاريــخ الطــبري 477:3، والنهايــة لابــن الأثــير 80:5، وتاج 
العــروس 141:8، والكامــل في التاريــخ 206:3.

وقــال الجوهــري في الصحــاح 1832:5 مــادة »نعثــل«: »النعثــل: الذكــر مــن الضبــاع، ونعثــل اســم رجــل كان طويــل اللحيــة، وكان 
عثمــان إذا نيــل منــه وعيــب شُــبِّه بذلــك الرجــل«، انتهــى.

وقال ابن الأثير في النهاية 79:5- 80 في مقتل عثمان: »لا يمنعنك مكان ابن ســام أن تســب نعثاً« كان أعداء عثمان يســمونه 
نعثــاً تشــبيهاً برجــل مــن مصــر كان طويــل اللحيــة اسمــه نعثــل، وقيــل: النعثــل: الشــيخ الأحمــق، وذكــر الضبــاع، قــال: ومنــه حديــث 

عائشــة: »اقتلــوا نعثــا، قتــل الله نعثــا«، تعــني عثمــان«، انتهــى.
وقال الفيروزآبادي في القاموس 59:4: »النعثل - كجعفر-: الذكر من الضباع، والشيخ الأحمق، ويهودي كان بالمدينة، ورجل 

 لحياني - أي طويل اللحية -
 كان يُشَبَّه به عثمان إذا نيل منه«. انتهى.

وانظر: تاريخ الطبري 400:3، والإمامة والسياسة: 43 في مخاطبتهم عثمان نعثاً، فمن شطط الآلوسي ما ذكره في 11:22 من 
روح المعاني في هذا المقام، فراجع واحكم بالحق ولا تشطط.

3- تاريــخ الطــبري 501:4، مــروج الذهــب 113:3، الجمــل للمفيــد: 304، نهــج الباغــة: 247، أســد الغابــة  في  معرفــة  الصحابــة 
249:2- 250، و242:3- 243.

4- الكامل في التاريخ  206:3- 207، تاريخ الطبري  477:3، الإمامة والسياسة 72:1.
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وقال الآخر:

]من السريع[

أجنادَهَــاجـــــــــــــــــــــــاءتْ مــــــــــــــــــــــــــــــــع الأشقَـــــــــــــــــنْ في هــودجٍجـــــــــــــــــــــــاءتْ مــــــــــــــــــــــــــــــــع الأشقَـــــــــــــــــنْ في هــودجٍ البصـــــــــــــــــرةِ  إلــــــــــــــــــــــــــــــــى  أجنادَهَــاتزُجــــــــــــــــــــــــــــــــي  البصـــــــــــــــــرةِ  إلــــــــــــــــــــــــــــــــى  تزُجــــــــــــــــــــــــــــــــي 
هــــــــــــــــــــــــــــــــرّةٌ فعلــــــــــــــــِـها  فــــــــــــــــــــــــــــــــي  هــــــــــــــــــــــــــــــــرّةٌكأنّـــــــــــــــــا  فعلــــــــــــــــِـها  فــــــــــــــــــــــــــــــــي  ــا)1(كأنّـــــــــــــــــا  ــل أولادَهَــــــــــــــــــــــــــــــ ــن جُوعهـــــــــــــــــا تأكـــــــــــــــ ــامـــــــــــــــ ــل أولادَهَــــــــــــــــــــــــــــــ ــن جُوعهـــــــــــــــــا تأكـــــــــــــــ مـــــــــــــــ

وهــذه النــكات الــي رشــح القلــمُ بهــا هنــا - وهــي مــن أســرار دقائــق التأريــخ، والــي قــلّ مــن تنبّــه لهــا - إنّــا جــاءت 
ــا بهرهمــا الإســام، وقهرهمــا  عفــواً، ومــا كانــت مــن القصــد في شــيءٍ، إنّــا المقصــود بالبيــان أنّ معاويــة وأبا ســفيان لَمَّ
علــى الدخــول فيــه، حفظــاً لحوبائهمــا)2( مــن التلــف، أظهــرا الإســام صــورةً، وأضمــرا الكيــد والفتــك بــه ســريرةً، وبقيــا 

يربّصــان، فكلّمــا ســنحت فرصــة لذلــك ظهــرت ركيزتهــم في أقوالهــم وفي أعمالهــم.

وكان معاويــة أدهــى مــن أبيــه الــذي كــبر وخــرف في آخــر عمــره، ومــن دهائــه وعزمــه أنـّـه كان يحتفــظ بصــورة 
الإســام مــدّة إمرتــه بالشــام عشــرين ســنة، فــا يصطــدم بشــعيرةٍ مــن شــعائره، ولا يتطــاول إلى اعــراض قاعــدةٍ مــن 
قواعــده، فــا يتجاهــر بشــرب الخمــر والأغــاني، ولا يقتــل النفــس المحرّمــة، ولا يلعــب بالفهــود، ولا يضــرب علــى المزمــار 

والعــود.

نعــم، قــد يلبــس الحريــر والديبــاج، وطيلســان الذهــب، ولا بأس بذلــك فإنـّـه »كســرى العــرب«! ومــا احتفــظ 
بشــعائرٍ الإســام إلّا لحاجــةٍ في نفــس يعقــوب، ومــن باب الهــدوء قبــل العاصفــة، والمشــي رويــداً لأخــذ الصيــد.

بقــي علــى ظاهــر الإيمــان المبطــّن بالكفــر مــدّة مخالفتــه ومحاربتــه لأمــير المؤمنــن في صفّــن، فلمّــا استشــهد - ســام 
الله عليــه - تنفّــس الصُّعَــداء، وغمرتــه المســرةّ، وأمكنتــه الفرصــة مــن اللعــب علــى الحبــل وتدبــير الحيــل.

ولكــن بعــد أنْ بويــع الحســن Q،)3( والتــفّ عليــه الأبطــال مــن أصحــاب أبيــه، وشــيعته ومواليــه، ومنهــم الــرؤوس، 
والضُّــرُوس، والأنيــاب، والعديــد، والعــدّة، والســاح، والكــراع، فوجــد أنـّـه وقــع في هُــوَّةٍ أضيــق وأعمــق مــن الُأولى... 
فــإنّ الحســن ســبط رســول الله، وابــن بنتــه، وريحانتــه)4(، وهــو لوداعتــه  وســامة ذاتــه محبــوب للنفــوس؛ لم يــؤذِ أحــداً 

مــدّة عمــره، بــل كان كلــّه خــيراً وبركــة، ولم تعلــق بــه تهمــةُ الاشــراك بقتــل عثمــان، بــل قــد يقــال:

1- كتاب الحيوان 170:5.
2- حوبائهما : تثنية حوباء، وهي النفس، تجمع على حوباوات.

.Q 3- في يوم 21 من شهر رمضان المبارك سنة 40 للهجرة بعد شهادة الامام امير المؤمنن
4- تذكرة الحفاظ للذهي 167:2، إسعاف الراغبن لابن الصبان: 197، الاستيعاب لابن عبد البر 139:1.
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 O إنهّ كان من الذابّن عنه)1(، فكيف يقاس معاوية به؟! وكيف يعدل الناس عن ابن فاطمة بنت رسول الله 
إلى ابن هند آكلة الأكباد؟!

أقلــق معاويــةَ، وأقــضَّ مضجعَــه، التفكــيُر بهــذه النقــاط المركّــزة الــي لا مجــال فيهــا للنقــاش والجــدال، ولكــنْ ســرعان 
مــا اهتــدى بدهائــه ومكــره إلى حــلّ عقدتهــا، وكشــف كربتهــا، فلجــأ إلى عاملــن قويـّـن:

أولمــا: المــال الــذي يلــوي أعنــاق الرجــال، ويســيل في لعبــه لعُــابُ الأبطــال، فبعــث إلى أعظــم قائــدٍ مــن قــادة 
جيش الحســن Q الذين بايعوه على الموت دونه، وأمسّــهم رحماً به، وهو عبيد الله بن العباس)2(، الذي جعله أميراً 
حــىّ علــى قيــس بــن ســعد بــن عبــادة، ذلــك الزعيــم العظيــم، الفــارس المغــوار، المتفــاني إخاصــا في حــبّ الحســن وأبيــه.

نعــم، بعــث إليــه معاويــة بأكثــر مــن خمســن ألفــاً، ووعــده عنــد مجيئــه إليــه بمثلهــا، فانســلّ إلى معاويــة في جُنْــح 
الظــام، وأصبــح النــاس ولا أمــير لهــم، فصلـّـى بهــم قيــس، وهــوّن عليهــم هــذه الفادحــة الــي أوهــت عزيمــة الجيــش، 

وهَيَّأتَـهُْــمْ للهزيمــة  قبــل النضــال.

وقــل: ســاعد الله قلبــك يا أبا محمّــد، كيــف تحمّلــت هــذه الــرزايا الــي أقبلــت عليــك متتابعــةً كقطــع الليــل؟! وصــار 
معاويــة يعمــل بهــذه الخطـّـة مــع كل بارزٍ مــن الشــيعة ورجالهــم وأبطالهــم، فاســتمالهم إليــه جميعــاً، ولم يَسْــتـعَْصِ عليــه 
ويســلَمْ مــن مكــره وحبائلــه إلّا عــدد قليــل لا يتجــاوز العشــرة؛ كقيــس بــن ســعد، وحجــر بــن عــدي، وأمثالهمــا ممــّن 

ناطحــوا صخــرة الظلــم والضــال براســخ إيمانهــم، ومــا اختلجهــم الشــكّ في كفــر معاويــة وأبيــه وبنيــه، طرفــة عــن.

وكان قيس »أقسم بالله أن لا يلقى معاوية إلّا وبينهما الرمح أو السيف«)3(، في قضيّةٍ معروفة، هذا أوّل تدبير 
اتّذه معاوية للغلبة على الحســن، واســتبداده بالأمر، واغتصاب الخافة منه. 

الثانـــــي: وهــي حيلــةٌ تأثيرهــا أشــدّ مــن الُأولى، اســتطابها الســواد الأعظــم، وانجــرف إليهــا الــرأي العــام، تلــك دعــوى 
معاويــةَ الحســنَ إلى الصلــح، وهــي تُضــارعُِ خديعَتَــهُ في رفــع المصاحــف)4(، الــي اســتطابها الجيــش العراقــي، فلــم يقــرّر 

حــقّ مصــيره بعــد مــا أشــرف علــى الفتــح والظفــر.

 نعــم، أشــدّ مــا فــتّ في عضــد الحســن طلــبُ معاويــة الصلــح، فقــد كانــت أفتــكَ غيلــةٍ، وأهلــَكَ حيلــةٍ، لأنّ المــال 

1- مسألة الدفاع عن عثمان بن عفان من موضوعات الأموين، وقد أفاض الشيخ الأميني H بإبطالها في موسوعة الغدير 218:9 
ومــا بعدهــا مــن أبحاث.

2- هناك قولان في هذه المسألة أحدهما أن الموضوع من مفريات بني أمية، والآخر أنه وقع فعا.
3- تاريخ اليعقوبي 192:2، الكامل في التاريخ 207:3، تاريخ الطبري 125:4.

4- تاريخ اليعقوبي 188:2، أنساب الأشراف 98:3، العقد الفريد 340:3، مروج الذهب 400:2، الفتوح 181:3.
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كان يســتميل بــه معاويــة عيــون الرجــال، والخــواصّ منهــم.

أمّــا العامّــة فــا ينالهــم منــه شــيء، ولكــنَّ النــاس كانــوا قــد عضّتهــم أنيــاب الحــروب، حــىّ أبادت خيارهــم، وأخربــت 
ديارهــم، في أقــلّ مــن خمــس ســنن ثاثــة حــروب ضــروس: الجمــل، وصفّــن، والنهــروان.

 فأصبحــت الدعــوة إلى الحــرب ثقيلــة وبيلــة، والدعــوة إلى الصلــح والراحــة لذيــذة مقبولــة، وهنــا تأزّمــت ظروفــه
-ســام الله عليــه- وحاســب الموقــف حســاباً دقيقــاً، حســاب الناظــر المتدبــّر في العواقــب، فوضــع الرفــض والقبــول 
في كفّــي الميــزان لــيرى لأيهّمــا الرجحــان، فوجــد أنـّـه لــو رفــض الصلــح، وأصــرّ علــى الحــرب، فــا يخلــو إمّــا أن يكــون 
هــو الغالــب، ومعاويــة المغلــوب... وهــذا وإن كانــت تلــك الأوضــاع والظــروف تجعلــه شــبه المســتحيل، ولكــن فليكــن 

بالفــرض هــو الواقــع.

ــة، بالأمــس قتلــوا عثمــان  ــة، وظهورهــم بأوجــع مظاهــر المظلوميّ ــم النــاس لبــني أمُيّ ــة ذلــك إلا تظلّ ولكــن هــل مغبّ
عــن الأمُويــّن، وأمــير المؤمنــن - كمــا يقولــون - واليــوم يقتلــون معاويــة عــن الأمُويــّن، وخــال المؤمنــن )يا لهــا مــن 
رزيــةٍ(!! ويتهيــّأ لبــني أمُيــّة قميــص ثانٍ، فيرفعــون قميــص عثمــان مــع قميــص معاويــة، والنــاس »رعــاع ينعقــون مــع كل 

ناعــق«)1(، لا تفكــير ولا تدبــّر، فمــاذا يكــون موقــف الحســن إذاً لــو افرضنــاه هــو الغالــب؟

أمّــا لــو كان هــو المغلــوب  فــأوّل كلمــة تقُــالُ مــن كلّ متكلــّم: إنَّ الحســن هــو الــذي ألقــى نفســه بالتهلكــة، فــإنّ 
معاويــة طلــب منــه الصلــح الــذي فيــه حقــن الدمــاء فــأبى وبغــى، وعلــى الباغــي تــدور الدوائــر)2(.

وحينئــذٍ يتــمّ لمعاويــة وأبي ســفيان مــا أرادا مــن الكيــد للإســام، وإرجــاع النــاس إلى جاهليّتهــم الأولى، وعبــادة 
الــاّت والعــزّى، ولا يـبُْقِــي معاويــةُ مــن أهــل البيــت نافــخَ ضرمــة)3(، بــل كان نظــر الحســن Q في قبــول الصلــح أدقّ 
مــن هــذا وذاك، أراد أن يفتــك بــه ويظهــر خبيئــة حالــه، ومــا سَــتـرََهُ في قــرارة نفســه قبــل أن يكــون غالبــاً أو مغلــوباً، 

وبــدون أن يــزجّ النــاس في حــرب، ويحملهــم علــى مــا يكرهــون مــن إراقــة الدمــاء.

فقــد ذكــرنا أنّ معاويــة - المســلم ظاهــراً، العــدّو للإســام حقيقــةً وواقعــاً - كان لوجــود المزاحــم يخــدع النــاس بغشــاء 
رقيــق مــن التزمّــت في ارتــكاب الكبائــر والموبقــات، ومــا ينطــوي عليــه مــن معــاداة الإســام، وتصميــم العزيمــة علــى قلــع 

1- إشارة إلى قول أمير المؤمنن Q في نهج الباغة: 496/ خ 147 »وهمجٌ رَعاعٌ أتباع كُل ناعق«.
2- هو من قول الشاعر: 

وأنَّ على الباغي تدورُ الدوائروأنَّ على الباغي تدورُ الدوائرقضـى اللهُ أنّ البغي يصرعُ أهلهقضـى اللهُ أنّ البغي يصرعُ أهله
انظر: صبح الأعشى 348:13.

3- مــن أمثــال العــرب: »مــا بهــا نافــخ ضرمــة«، أي ليــس فيهــا أحــد، وفي حديــث لأمــير المؤمنــن Q: »لــَوَدَّ معاويــة أنــه مــا بقــي مــن 
بــني هاشــم نافــخ ضرمــة إلاَّ طعــن في نيطــه«. ثمــار القلــوب في المضــاف والمنســوب: 588.
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جــذوره وإطفــاء نــوره، يتكتــمّ بــكلّ ذلــك خوفــاً مــن رغبــة النــاس إلى الحســن وأبيــه مــن قبــل.

فــأراد الحســن أن يُخْلــِيَ لــه الميــدان، ويســلّم لــه الأمــر، ويرفــع الخصومــة، حــىّ يظُْهِــرَ مــا يبطــن، ويبــوحَ بكفــره، ويعلــنَ 
ويرفــعَ عــن وجهــه ذلــك الغشــاء الصفيــق، ويعــرف النــاسُ حقيقــة أمــره، وكامــن ســرهّ، وهكــذا فعــل، وفــور إبــرام الصلــح 

صعــد المنــبر في جمــعٍ غفــير مــن المســلمن، وقــال:

»إنّي مــا قاتلتكــم، لتصومــوا ولا لتصلّــوا وإنــا قاتلتكــم لأتأمّــر عليكــم، وقــد أعطيــت الحســن شــروطاً كلّهــا تحــت 
قدمــي«)1(.

انظـُـرْ إلى القِحَــة)2(، والصَّلـَـف، وعــدم الحيــاء، وضيــق الوعــاء، وصفاقــة الوجــه)3(، أمــا وايُم الله إنـّـه لــو لم يكــن 
لقبــول الصلــح إلّا ظهــور هــذه الكلمــات مــن معاويــة لكفــى بهــا دليــاً علــى افتضــاح معاويــة، ومعرفــة النــاس بكفــره، 
فمــا ظنــّك بــه وقــد اســتمرّ علــى هــذه الخطــّة الكافــرة، والخطيئــة الســافرة، والتحــدّي للإســام، وهــدم قواعــده جهــارا؟ً!

 :O لــولا صلــح الحســن لمــا اســتلحق.. معاويــةُ زياداً بأبي ســفيان، وهــو ولــده مــن الــزنا، فضــرب قــول رســول الله
»الولــد للفــراش وللعاهــر الحجــر«)4(، ضربــه بالحجــر وبعــرض الجــدار، بــا خيفــةٍ ولا حــذر.

لــولا الصلــح... لمــا قتــل حُجْــرَ بــن عــدي ســيّدَ الأوّابــن، وعشــرةً مــن أعــام خيــار الصحابــة والتابعــن، قتلهــم بمـَـرجِْ 
عــذراء صــبراً، مــن دون أيّ ســبب مــبررّ.

ــل  لــولا الصلــح... لمــا قتــل معاويــةُ الصحــابيَّ الجليــل عمــرو بــن الَحمِــق، وحمــل رأســه إلى الشــام، وهــو أول رأس حمُِ
في الإســام.

لولا الصلح... لما سقى معاويةُ الحسنَ السمَّ على يد جعيدة بنت الأشعث

لــولا الصلــح... لمــا أَجْبــَـرَ معاويــةُ البقيــةَ الصالحــة مــن أولاد المهاجريــن والأنصــار علــى أخــذ البيعــة ليزيــد، وحالــه 
في الفســق والفجــور مشــهورٌ، إلى كثــير مــن أمثــال هــذه المخــازي، والفظائــع الــي لا يبلغهــا الإحصــاء. ولكــن تأمّــل 

مليّــاً وانظــر مَــنِ الغالــب ومَــنِ المغلــوب.

انظـُـرْ مــا صنــع الحســنُ بمعاويــةَ في صلحــه، وكيــف هــدّ جميــع مســاعيه، وهــدم كلّ مبانيــه، حــىّ ظهــر الحــقّ، وزهــق 

1- مقاتل الطالبين: 45، شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد 46:16.
2- القِحَة: الوقاحة. انظر: لسان العرب 637:2.

ُ الصَّفاقة، أي وَقِحٌ. تاج العروس 273:13. 3- وجهٌ صَفيقٌ بـنَِّ
4- المقنع للشيخ الصدوق: 401، رسائل الشريف المرتضى 124:3.
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ٱ  َّ    ُّ       ِّحمي)1(، فــكان الصلــح في تلــك الظــروف هــو الواجــب والمتعــنّ علــى الحســن،  الباطــل، حمى  
كمــا أنّ المحاربــة والثــورة علــى يزيــد في تلــك الظــروف كانــت هــي الواجــب والمتعــن علــى أخيــه الحســن... 

كلّ ذلك للتفاوت بن الزمانـنَْ، والاختاف بن الرجلَنِْ.

ولــولا صلــح الحســن الــذي فضــح معاويــة، وشــهادة الحســن الــي قضــت علــى يزيــد، وانقرضــت بهــا الدولــة 
الســفيانيّة بأســرع وقــت، لــولا تضحيــة هذيــن الســبطَن لذهبــت جهــود جدّهمــا بطرفــة عــن، ولصــار الديــنُ ديــنَ آل 
أبي ســفيان ديــنَ الغــدر والمكــر، ديــنَ الفســق والفجــور، ديــنَ الحــانات والخمــور، ديــنَ العهــار، ديــنَ الفهــود والقــرود، 

ديــنَ إبادة الصالحــن، واســتبقاء الفجــرة الفاســقن.

فجــزا كمــا الله يا ســيّدَي شــباب الجنــة، ويا ســبطَي رســول الله، جــزا كمــا الله عــن الإســام وأهلــه أفضــل الجــزاء، 
ــده موحّــدٌ، ومــا حقّــت فريضــة، ولا أقُيمــت ســنّة، ولا ســاغت في الإســام شــريعة،  فــوالله مــا عبــد اللهُ عابــدٌ ولا وحَّ

ولا زاغــت مــن الضــال إلى الهــدى أمُّــة، إلّا ولكمــا بعــد الله ورســوله الفضــل والمنّــة، والحجّــة البالغــة والمحجّــة.

جــاء رســول الله بالهــدى والنــور والخــير والبركــة للإنســانيّة أجمــع، مــن غــير لــون ولــون، وعنصــرٍ وآخــر، وأمُّــةٍ دون 
أمُّــة، وقــوم ســوى آخريــن.. جــاء بالإســام والنــور المبــن، فشــيّد قواعــده، وأحكمــه، وقـوََّمَــه، وأكملــه، وأتمـّـه، ولم يــرك 

فيــه أيّ نقــص وأيّ عِــوَجٍ.

القــرآن)2( معاويــة ويزيــد ومــروان، فحملــوا معــاول الكفــر والشــرك،  أبــو ســفيان والشــجرة الملعونــة  في  وجــاء 
مج  لي  لى  لم  وتحاملــوا علــى تلــك الأســس والقواعــد، يقلعــون جذورهــا، ويخمــدون نورهــا ٱحمىٱلخ 
نىحمي)3(، فوقف السبطان بما لهما من  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح 

قــوّة وســلطان ســدّاً منيعــاً دون ذلــك البنيــان، ومــا تّم لهمــا مــا أرادا مــن حفــظ شــريعة جدّهمــا إلّا بالتضحيــة العظمــى 
بأنفســهم وأموالهــم ورجالهــم وأطفالهــم، وبــكلّ مــا في دنيــا النعمــة والنعيــم والعيــش الوســيم، بذلــوا كل ذلــك في ســبيل 

الله، ولحفــظ ديــن الله. 

فــاداة لأصبــح ديــن الإســام أُســطورة مــن الأســاطير، لا تجــده إلّا في الكتــب 
ُ
ولــولا هــذه التضحيــة وتلــك الم

والقماطــير)4(، يذكــره التأريــخ كمــا يذكــر الحــوادث العابــرة، والأمُــم المنقرضــة.
1- سورة غافر: 78.

بمبن  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ىٰ    ٌّ     ٍَّّ  ُّ    ِّ    ّٰ  رٰ  ذٰ  يي  2- حمىٱيى 
تنحمي )سورة الاسراء: 60 (. تم  تز  تر  بي  بى 

3- سورة التوبة: 32.
4- القَماطير والقماطِر: جمع القِمَطْر، وهو ما يصانُ فيه الكتب. انظر تاج العروس 416:7.
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)ســبحان الله، والله أكــبر، ولله الحمــد( مــن هنــا تعــرف - ويــب أن تعــرف - الســرّ في حفــاوة المنقــذ الأعظــم، 
تلــك الحفــاوة البليغــة، والتعظيــم الخــارج عــن نطــاق العــرف والمعتــاد، بــل وعــن رواق التعقــل في تلــك البــاد، ذلــك 
النــيّ العظيــم، والشــخصيّة الحبيبــة إلى المبــدأ الأعظــم، الــي مِلْؤُهــا هيبــةً وعظمــةً ووقــاراً، والــذي لا تهــزهّ العواصــف، 
ولا تســتميله العواطــف، ولا خامــره في لحظــة مــن عمــره العبــثُ واللهــو واللعــب، الــذي كانــت غريزتــُهُ الــي فُطِــر عليهــا 
دُ مــنّي«)1(، والــذي كان مــن الوقــار والهيبــة والاتـّـزان بحيــث ربمـّـا يدخــل عليــه الرجــل  قولـَـهُ: »مــا أنا مــن دَدٍ، ولا الــدَّ
الــذي مــا رآه مــن ذي قبــل، فرتعــد فرائصــه مــن هيبتــه، فيقــول لــه النــيّ O: »لا تفــزع فــانّي ابــن امــرأة مــن قريــش 

كانــت تأكل القديــد«)2(، حــذراً مــن أن يقــول المســلمون فيــه مــا قالــت النصــارى في المســيح... 

هــذا الطــود العظيــم، يحمــل الحســنَ والحســنَ - وهمــا طفــان - علــى كَتِفَيْــه، ويمشــي بهمــا وهمــا علــى متنـَــيْه في مــلأ 
مــن المســلمن رافعــاً صوتــَهُ ليســمعوا: »نعــم الجمــل جملكمــا، ونعــم الراكبــان أنتمــا«)3(.

ثمّ يأتي الحســن وهــو غــامٌ فيعلــو علــى ظهــر النــيّ، والنــيُّ ســاجدٌ، فــا يرفــع رأســه حــىّ ينــزل الحســن حســب 
إرادتــه)4(. النــيُّ يخطــب، والحســنُ يــدرج في المســجد، فيعثــر، فيقطــع النــيّ خطبتــه، ويعــدو إليــه ويحتضنــه ويقــول: 
»قاتــل الله الشــيطان، الولــد فتنــة، لـــمّا عثــر ولــدي هــذا أحسســت أنّ قلــي قــد ســقط مــنّي«)5(... إلى غــيره مّمــا صــدر 

عنــه -ســام الله عليــه- في ولدَيــْه ممـّـا لســتُ بصــدد إحصائــه وجمعــه)6(.

ولكــن أقــول: إنّ هــذا الشــغف، والحــبّ الامتناهــي، ليــس لكونهمــا ابــنَي بنتــه فحســب، فــإنّ هــذه النســبة لا 
تســتوجب كلّ هــذا العطــف الخــارق لســياج العــرف والعــادة، ولكــن لا شــكّ أنّ هنــاك أســراراً وأســباباً هــي أدقّ 

وأعمــق، أســرار روحيـّـة هــي فــوق هــذه الوشــائج الجســميّة.

فهــل تــَـرَى معــي أنّ رســول الله O لعلّــه ارتفــع عــن أفُــق الزمــان، وأشــرف بروحيّتــه المقدّســة مــن نافــذة الدهــر، 
وأطــلّ علــى صحيفــة التكويــن مــن ألفــه إلى يائــه، فنظــر إلى الماضــي والحاضــر والآتي نظــرةً واحــدة، رأى الحــوادث 

1- تحفة الفقهاء للسمرقندي 345:3. والدد: اللهو واللعب. القاموس المحيط 292:1، معجم مقاييس اللغة 266:2،.
2- المســتدرك للحاكــم النيســابوري 466:2، 48:3، الــدر المنثــور في التفســير بالمأثــور جــال الديــن الســيوطي 111:6، الطبقــات 

الكــبرى لابــن ســعد 23:1.
3- ينابيــع المــودة لــذوي القــربى للقنــدوزي 219:2، وقريــب منــه شــرح الأخبــار للقاضــي النعمــان المغــربي 374:2، مناقــب آل أبي 

.Q طالــب لابــن شــهر آشــوب 158:3، وقــد أفاضــت كتــب الفضائــل في ذكــر فضائــل الإمــام الحســن المجتــى
4- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 280:2.

5- أنســاب الاشــراف 270:2 عــن أبي داود في كتــاب الصــاة، حديــث )1109(، والرمــذي في حديــث )3774(، والنســائي في 
حديــث )1413(، كنــز العمــال للمتقــي الهنــدي 123:8.

6- للمزيــد راجــع كتــب الســيرة والفضائــل عــن أهــل البيــت K كدلائــل الصــدق للشــيخ محمــد حســن المظفــر، وإحقــاق الحــق وشــروحه 
للقاضــي الشــهيد نــور الله التســري، ومناقــب ابــن شــهر آشــوب، وفضائــل الخمســة مــن الصحــاح الســتة للســيد الفــيروزآبادي، وغيرهــم.
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الآتيــة ممثلّــة بعينهــا في صحيفــة الوجــود لا بِصُوَرهــا علــى شاشــة التمثيــل، رأى مــا كابــد ولــداه مــن الدفــاع عــن دينــه، 
والحمايــة لشــريعته، والتضحيــة بأنفســهم وأموالهــم وأولادهــم، وأنّهــم أرخصــوا في المفــاداة كلّ غــال وعزيــز.

ثّم  بهــا كبــده قطعــةً قطعــةً،  تقّيَّــأَ  الــي  مــراراً)1(، حــىّ قضــى بالمــرةّ الأخــيرة  مــن معاويــة  الســمّ   تجــرعّ الحســن 
ضــرب الحســنُ المثــلَ الأعلــى في التضحيــة والمفــاداة لحفــظ شــريعة جــدّه، فاســتقبل الســيوفَ والرمــاحَ والســهامَ، 
ذهــا بنــو أميــة لهــدم الإســام وقـلَْعـِـهِ مــن أساســه،  وجعــل صــدره ونحــره ورأســه ورئتــه، وقايــةً عــن المعــاول الــي اتَّ
ونَصَــبَ نفسَــهُ وأولادَهُ وأنصــارَهُ الغــرَّ الميامــن هدفــاً وشَــبحاً لوقايــة الإســام مــن أن تنهــار دعائمــه، وتنهــدّ قواعــده 
الكافــرون أنــواره، وعُلِمــت أســراره، وهلــك   وقوائمــه، بهجمــات الأمُويـّـن عليــه، حــىّ ســلم الإســام، وأشــرقت 

ٱ  َّ    ُّ       ِّحمي)2(. حمى  

 وكلّ مســلم مــن أوّل إســام النــاس إلى اليــوم - بــل وإلى يــوم القيامــة - مديــنٌ ورهــنٌ بالشــكر والمنـّـةً لهذيــن 
الإمامَــنْ، ولــولا تضحيتهمــا الــي مــا حَــدّثَ التأريــخ بمثلهــا أبــداً - نعــم، لــولا تلــك التضحيــة - لعــاد النــاس بمســاعي 

الأمُويــّن الى جاهليّتهــم الأولى، بــل أتعــس.

إذاً، فهــل تســتغربُ مــن النــيّ O تلــك الحفــاوة والتعظيــم لهمــا وهمــا طفــان صغــيران، وقــد عَــرَفَ - بــل رأى 
بعــن بصــره - تلــك الحــوادث الفجيعــة، وذلــك الكفــاح المريــر مــن أجلــه وفي ســبيله؟! وكان يَشَــمُّهما ويضمُّهمــا 

ويقــول: »همــا ولــداي وريحانتــاي«)3(. 

وباليقن أنََّه كان يتنسّم منهما العبق الربوبي، ويتوسّم بهما الألَق الإلهيّ، وبهذا نعرف - ويب أن نعرف - أنّ 
الحســن والحســن نــورٌ واحــد لا يفضــل أحدهمــا علــى الآخــر قَــدْرَ عَــرْضِ شــعرة، كلُّ واحــدٍ منهمــا قــد قــام بواجبــه، 

وأدََّى رســالته، وعمــل بالمنهــاجِ المقــرّر لــه مــن جــدّه وأبيــه، والصَّــكِّ الــذي تســلّمه في أوّل يــوم مــن إمامتــه)4(.

1- بحار الأنوار 1477:44، المستدرك على الصحيحن 173:3، دلائل الإمامة:160.
التوبة:حمىيى  2- ســورة غافر: 78، وكانت كلمة الله العليا، وكلمة أعدائه الســفلى إشــارة الى الآية 40 من ســورة
حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي 
غج  عم  ظمعج  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خجخم  حم 

قححمي فم  فخ  فجفح  غم 
3- انظــر: الــكافي 2:6، الأمــالي الشــيخ الصــدوق: 207، شــرح الأخبــار القاضــي النعمــان المغــربي 114:3، الروضــة في فضائــل أمــير 
المؤمنــن Q: 212، مســند أحمــد 85:2 و93و 114 و114 و153، و51:5، فضائــل الصحابــة للنســائي:20، المســتدرك علــى 

الصحيحــن 348:2.
ــه كتــاباً قبــل وفاتــه ... وكان علــى  4- في الــكافي 281:1/ ح 2 بســنده عــن الصــادق Q، قــال: »إنّ الله عــزّ وجــلّ أنــزل علــى نبيّ
الكتــاب خواتيــم مــن ذهــب، فدفعــه النــي O إلى أمــير المؤمنــن Q، وأمــره أن يفــكّ خاتمــاً منــه ويعمــل بمــا فيــه، ففــكّ أمــير المؤمنــن 

Q خاتمــاً وعمــل بمــا فيــه، ثمّ دفعــه إلى ابنــه الحســن ففــكّ خاتمــاً وعمــل بمــا فيــه ... «.
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 إذا أردتَ التوسّــع في معرفــة عظمــة الحســن - ســام الله عليــه - وشــجاعته، وبســالته، وقــوّة قلبــه، وشــدّة 
عارضتــه، وبليــغ حجّتــه، وعــدم اكراثــه بزخــارف الملــك، وأبُّهــة الســلطان، فانظــر الى كلماتــه واحتجاجاتــه في مجلــس 
معاويــة مــع رؤوس المنافقــن)1(، وضــروس الكفــرة الملحديــن، الَّذيــن كان معاويــةُ يحــرِّش بينهــم وبــن الحســن ليضحــك 
علــى ذقونهــم، كابــن العــاص، وابــن شــعبة، ومــروان، ونظرائهــم مــن زبانيــة جهنّــم الذيــن مــا آمنــوا بالله طــرف عــن.

 انظرُْهــا واعجــب بهــا مــا شــئت، هنــاك تتمثَّــل لــك العظمــة في أوج رفعتهــا، وتتصــور لــك البســالة في مــوج لجَّتهــا، 
وإن شــئت المزيــد فانظــر إلى كلماتــه في ســاعة المــوت)2(، ويــوم انطاقــه مــن هــذا الســجن)3(،  في حــقّ أخيــه الحســن، 
هنالــك تنفتــح لــك أَغْــاق أســرار الامامــة، ويتّضــح لديــك إشــراق أنــوار النبــوّة والزعامــة، وتعــرف الرَّعَوِيّـَـة النبويـّـة، 
خجحمي)5(، و »من كنت  حم  حج  جم  كححمي)4( و حمىجح  كج  والولاية الكلّيّة،حمىٱقم 

ضخحمي)7(.  ضح  ضج  مــولاه فعلــيٌّ مــولاه«)6(، وحمىٱصم 

وقــد زحــف القلــم، وخــرج عــن المحــدّد، واشــتمر عــن قصــد الجــادّة وجــادّة القصــد، إنّــا القصــارى الــي أردتهــا مــن 
كلمــي هــذه أَنَّ العــداوة بــن بــني هاشــم وبــني أمُيّــة ذاتيّــة متأصّلــة، هــي عــداوة الهــدى للضــال، والنــور للظــام.

 ويشــهدُ لذلــك أنـّـك لــو اســتعرضتَ ســيرةَ بــني أمُيــّة مــن أوّلهــم مــن عبــد شــس، إلى آخرهــم مــروان الحمــار، لم تجــد 
في صحيفــة الكثــير - بــل الأكثــر - منهــم إلّا الغــدر والمكــر، ونكــث العهــود، والفســق والفجــور، والعهــر والخنــا، 

وأنبــاء الــزنا، إلى كلّ مــا يتحمّلــه لفــظ الرذيلــة مــن المعــاني.

وإذا اســتعرضتَ ســيرة بــني هاشــم مــن أولهــم ليومنــا هــذا، لم تجــد في صحيفــة الكثــير - بــل الأكثــر - منهــم إلّا 
كُلَّ مــا يتحمّلــه لفــظ الفضيلــة، مــن الوفــاء، والصــدق، والشــجاعة، والعفــة، وطهــارة المولــد، وشــرف النفــس، وعلــوّ 

الهمّــة، والتضحيــة في ســبيل المبــدأ، ومــا إلى ذلــك مــن كــرم الأخــاق، وطهــارة الأعــراق.

وهــب أنّ هنــاك مــن يعــذر بــني أمُيـّـة في عداوتهــم لبــني هاشــم ويقــول: إنّهــم اتّذوهــا ذريعــة ووســيلة الى الملــك 
1- انظر: الاحتجاج 402:1، 13:2.

2- بحار الأنوار 138:44.
3- وهــو قولــه Q للحســن Q: »إنّ الــذي يؤتــى إِلَيَّ سَــمٌّ يـُـدَسُّ إِلَيَّ فأقُتــل بــه، ولكــن لا يــوم كيومــك يا أبا عبــد الله، يزدلــف إليــك 
ثاثــون ألــف رجــل يدّعــون أنّهــم مــن أمُّــة جــدِّنا محمّــد O وينتحلــون الإســام، فيجتمعــون علــى قتلــك، وســفك دمــك، وانتهــاك 
ــة اللعنــة، وتمطــر الســماء رمــاداً ودمــاً، ويبكــي عليــك كلّ  حرمتــك، وســي ذراريــك ونســائك، وانتهــاب ثقلــك، فعندهــا تحــل ببــني أميّ

شــيء حــى الوحــوش في الفلــوات والحيتــان في البحــار«. أمــالي الصــدوق: 177/ ح 179.
4- سورة الكهف: 44.
5- سورة الاحزاب: 6.

6- تواتر حديث الغدير عند الفريقن، وهو أشهر من أن ينُكر، وما ينكره إلّا من ران على قلبه.
7- سورة المائدة: 55.
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والســلطان، ولكــنْ مــا عــذر الموالــن لبــني أمُيــّة في هــذا العصــر؟! مــا عــذر الأمُويـّـة الحديثــة الــي لا تنــال بذلــك حظــّاً 
مــن حظــوظ الدنيــا، ولا نصيبــا في الآخــرة؟!

يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  لي  لى  لم  كي  حمىٱكى 

تجحمي)2(. به  بم  بخ  بجبح  ئه  يمحمي)1(، حمىئم 

ــْنَي الكفــر والنفــاق، وأقــرّ عيــنَي الإســام والإيمــان بالحســن والحســن، والعــرة الطاهــرة،  والحمــد لله الــذي فقــأ عَيـ
ونســأله تعــالى كمــا مَــنَّ علينــا بمعرفتهــم وولايتهــم أنْ يحشــرنا في زمرتهــم، ويكرمنــا بشــفاعتهم، والــبراءة مــن أعدائهــم 

وعداوتهــم:

                                                                          ]من المتقارب[

وما اصطــــــــــــــــــــــــــخَبَ الرَّعــــــــــــــــــــــــــدُ أَوْ جَلْجَــــــــــــــــــــــــــاوما اصطــــــــــــــــــــــــــخَبَ الرَّعــــــــــــــــــــــــــدُ أَوْ جَلْجَــــــــــــــــــــــــــاأُواليِكُــــــــــــــــــــــــــــمُ مــــــــــــــــــــــــــــا دَجَــــــــــــــــــــــــــــتْ مُزْنـَـــــــــــــــــــــــــةٌأُواليِكُــــــــــــــــــــــــــــمُ مــــــــــــــــــــــــــــا دَجَــــــــــــــــــــــــــــتْ مُزْنـَـــــــــــــــــــــــــةٌ

يعاديكُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ مّـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  يعاديكُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُوأبـــــــــــــــرأُ  مّـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  فإِنَّ البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءةَ شَــــــــــــــــــــــــــــــــــرْطُ الـــــــــــوِلا فإِنَّ البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءةَ شَــــــــــــــــــــــــــــــــــرْطُ الـــــــــــوِلا )3(وأبـــــــــــــــرأُ 
وحقّــاً أَنَّ الزكــيّ أبا محمّــد - ســام الله عليــه - في المــدّة القصــيرة الــي عاشــها بعــد أبيــه تحمّــل مــن الــرزايا والمحــن 
مــا لم يحتملهــا نــيٌّ، ومــا هــي بأقــلّ مــن المصائــب الــي جــرت علــى أخيــه أبي عبــد الله Q يــوم الطــف، فــإنّ النكبــة 

الأليمــة، والضربــة الأثيمــة في الأخويــن واحــدة وإن اختلفــت الأشــكال والأســاليب. 

 وكمــا أنّ الحســن قابــلَ رزاياه بالصــبر الــذي عجبــت منــه مائكــة الســماوات، فكذلــك الحســن قاتــل عــدوّه، 
وقابــل آلامَــهُ وأرزاءَهُ بصــبٍر عجيــب، وصــدرٍ رحيــب، مــا هــان يومــاً ولا لان، ولا تضــرعّ ولا اســتكان، ومــا أخــذ مــن 
أموالــه الــي اغتصبهــا معاويــة منــه - وصــارت العوبــة بأيــدي بــني أمُيــّة، مــا أخــذ - واحــداً مــن آلاف، بــل مــن مئــات 
الآلاف، وكمــا لا مســاغ للتفاضــل بــن هذيــن النيّريــن، كذلــك لا يصــحّ القــول بأنّ صــبر الحســن دون صــبر الحســن، 

أو أنّ مصيبتــه أهــون المصيبتــَـنْ.

  فسام الله عليكما يا إمامَي الهدى، وسليلَي عليٍّ والزهراء، ما أزهرت الفضيلة، واكفهرَّت الرذيلة.

وأختــم كلمــي بأبيــات مــن خاتمــة قصيــدةِ رثاءٍ لســيد الشــهداء، نظمتُهــا منــذ مــدّةٍ تزيــد علــى خمســن ســنة، 
أَســتهلُّها:

1- سورة الكهف: 103 – 104.
2- سورة الحج: 11.

3- مــن قصيــدة لأبي الحســن مهيــار الديلمــي المتــوفى ســنة 428 هـــ في مــدح أهــل البيــت K، وتجــد هــذا الشــعر وترجمتــه في الغديــر 
.338:4
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]من الطويل[

ولا تحملــــــــــــــــــــــــــــوا للرقِ مَنّاً ولا السُّحـــــــــــــــــــــــــــْـبِولا تحملــــــــــــــــــــــــــــوا للرقِ مَنّاً ولا السُّحـــــــــــــــــــــــــــْـبِخُــذُوا المــــــــــــــــــــاءَ مــن عيــنََّ والنــــــــــــــــارَ مــن قلــبيخُــذُوا المــــــــــــــــــــاءَ مــن عيــنََّ والنــــــــــــــــارَ مــن قلــبي
  

وآُخِرُهــا:
تُطــــــــــــــاوِلُ بالأنســــــــــــــاب سيــــــــــــــــــــارةَ الشُّهْــــــــــــــبِتُطــــــــــــــاوِلُ بالأنســــــــــــــاب سيــــــــــــــــــــارةَ الشُّهْــــــــــــــبِلئَــــــــــــــن عُدَّت الأحســـــــــــابُ للفخــــــــرِ أَوْ غَــــــــــــــدَتلئَــــــــــــــن عُدَّت الأحســـــــــــابُ للفخــــــــرِ أَوْ غَــــــــــــــدَت
إليــــــــــــــــــكُــــــــمُ انتســــــــــــــابي  إِلاَّ  نسبــــــــــــــي  إليــــــــــــــــــكُــــــــمُفَمــــــــــــــا  انتســــــــــــــابي  إِلاَّ  نسبــــــــــــــي  ومــــــــــــــا حَسَبــــــــــــــــــــــــــي إِلاَّ بنََّكُــــــــــــــــــــــــــمُ حَسْبــــــــــــــيومــــــــــــــا حَسَبــــــــــــــــــــــــــي إِلاَّ بنََّكُــــــــــــــــــــــــــمُ حَسْبــــــــــــــيفَمــــــــــــــا 

    

حــرّر هــذه الكلمــة بأناملــه الرقيمــة، وأقامــه الســقيمة، مرتجــاً مرسّــاً في بضــع ســويعات، آخرهــا يــوم الحــادي 
والعشــرين من شــهر رمضان، يوم وفاة ســيّد الوصيّن، وإمام الصديقن، أمير المؤمنن عليه آلاف الســام والتّحيّة، 

ســنة 1373 هـ.
محمَّد الحسن آل كاشف الغطاء
بمدرسته العلميّة بالنجف الأشرف

1- انظرها كاملة في أدب الطف 46:10- 47.
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المصادر

الاحتجاج: للشــيخ الطبرســي، تحقيق الســيد محمد باقر الخرســان، دار النعمان، النجف الأشــرف، 1386 - 1
هـ - 1966 م.

إحقاق الحق: للشهيد نور الله التسري.- 2
أدب الطف: للسيد جواد شبر، مؤسسة التاريخ العربي، الطبعة الاولى.- 3
الاستغاثة: لأبي القاسم الكوفي.- 4
الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب: لابــن بــن عبــد الــبر، تحقيــق علــي محمّــد البجــاوي، دار الجيــل، بــيروت، - 5

الطبعــة الأولى، 1412 هـــ.
أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة: لعــزّ الديــن أبي الحســن علــي بــن أبي الكــرم الشــيباني، دار الكتــاب العــربي، - 6

بيروت.
إسعاف الراغبن: لابن الصبان، طبعة مصر - 7
الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العســقاني، تحقيق: الشــيخ عادل أحمد عبد الموجود والشــيخ على - 8

محمّد معوّض، دار الكتب العلميّة، بيروت، الطبعة الأولى، 1415 هـ.
الأمالي: للشيخ الصدوق، تحقيق قسم الدراسات الإسامية، مؤسسة البعثة، قم، الطبعة الأولى  1417. - 9

الإمامــة والسياســة: لابــن قتيبــة الدينــوري، تحقيــق: علــي شــيري، منشــورات الشــريف الرضــي، قــم، الطبعــة - 10
الأولى، 1413 هـ.

إنجيل مى، الاصحاح السابع.- 11
الأعلمــي - 12 مؤسســة  بــيروت،  المحمــودي،  باقــر  محمّــد  الشــيخ  تحقيــق  للبــاذري،  الأشــراف:  أنســاب 

هـــ.  1394 للمطبوعــات، 
بحار الأنوار: للعامة المجلسي، تحقيق محمد الباقر البهبودي، مؤسسة الوفاء، بيروت، 1983 م.- 13
البدايــة والنهايــة في التاريــخ: لابــن كثــير الدمشــقي، تحقيــق علــي شــيري، بــيروت، دار إحيــاء الــراث العــربي، - 14

الطبعة الأولى، 1408 هـ.   
تاج العروس: للزبيدي، تحقيق علي شيري، دار الفكر، بيروت، 1414 هـ - 1994م.- 15
تاريــخ الرســل والملــوك )تاريــخ الطــبري(: للطــبري، تحقيــق: نخبــة مــن العلمــاء الأجــاء، مؤسســة الأعلمــي، - 16

بــيروت، الطبعــة الرابعــة،1403 هـــ. 
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تاريخ المدينة المنورة: لابن شبه، تحقيق فهيم محمد شلتوت، دار الفكر، قم، 1410 هـ.- 17
تاريخ اليعقوبي: لأبن واضح الكاتب العبّاسي، دار صادر، بيروت.- 18
تاريــخ مدينــة دمشــق: لأبي القاســم علــي بــن الحســن بــن هبــة الله الشــافعي، تحقيــق: علــي شــيري، دار - 19

الفكــر، بــيروت، 1415 هـــ. 
تحفة الفقهاء: للسمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 1414 هـ - 1993.- 20
 تذكرة الحفاظ: للذهي، طبعة حيدر اباد.- 21
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: للثعالي النيسابوري، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، دار المعارف. - 22
الجمل: للشــيخ المفيد، تحقيق: الســيّد علي مير شــريفي، مكتب الإعام الإســامي، قم، الطبعة الأولى، - 23

1413 هـ. 
جواهر التاريخ: للشيخ علي الكوراني، نشر الباقيات، الطبعة الأولى، 1430 هـ.- 24
الدر المنثور في التفسير بالمأثور: لجال الدين السيوطي، دار المعرفة، بيروت.- 25
دلائــل الامامــة: لمحمــد بــن جريــر الطــبري،  مركــز الطباعــة والنشــر في مؤسســة البعثــة، الطبعــة الأولى، - 26

هـــ.  1413
دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الشــريعة: لأحمــد بــن الحســن البيهقــي، تحقيــق الدكتــور عبــد المعطــي - 27

قلعجــي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 1405 هـــ - 1985 م.
رسائل الشريف المرتضى: للشريف المرتضى، مطبعة الخيام، قم، 1405 هـ.- 28
روح المعاني )تفسير الآلوسي(: للآلوسي.- 29
الروضــة في فضائــل أمــير المؤمنــن Q: لشــاذان بــن جبرئيــل القمــي، تحقيــق علــي الشــكرچي، الطبعــة - 30

هـــ. الأولى، 1423 
ســير أعــام النبــاء: للذهــي، تحقيــق حســن الأســد، مؤسســة الرســالة، بــيروت، الطبعــة التاســعة، 1413 - 31

هـ.
شرح الأخبار: للقاضي النعمان المغربي، تحقيق السيد محمد الحسيني الجالي مؤسسة النشر الإسامي، - 32
شــرح نهــج الباغــة: لابــن أبي الحديــد، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، مؤسســة إسماعيليــان للطباعــة - 33

والنشــر والتوزيــع.
صبــح الأعشــى في صناعــة الإنشــا: لأحمــد بــن علــي القلقشــندي، تحقيــق: محمّــد حســن شــس الديــن، - 34
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دار الكتــب العلميــة.
الصحــاح )تاج اللغــة وصحــاح العربيــّة(: لابــن حمــاد الجوهــري، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم - 35

للمائن، بيروت، الطبعة الرابعة، 1407 هـ.
الطبقات الكبرى: لابن سعد، دار صادر، بيروت. - 36
العــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر في أيّام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي ســلطان الأكــبر )تاريــخ - 37

ابــن خلــدون(: لابــن خلــدون، مؤسســة الأعلمــي، بــيروت، 1391 هـــ. 
العقــد الفريــد: لابــن عبــد ربـّـه الأندلســي، تحقيــق: عبــد المجيــد الرحيــني، دار الكتــب العلميـّـة، بــيروت، - 38

الطبعــة الثالثــة، 1407 هـــ.
عمدة عيون صحاح الاخبار في مناقب امام الأبرار: لابن البطريق الأسدي، مؤسسة النشر الاسامي، - 39

قم.
العــن: للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، تحقيــق الدكتــور مهــدي المخزومــي والدكتــور ابراهيــم الســامرائي، - 40

الطبعــة الثانيــة مؤسســة دار الهجــرة، 1410 هـــ.
الغدير: للشيخ عبد الحسن الأميني، دار الكتاب العربي، 1977م.- 41
الفتوح: لابن أعثم الكوفي، تقديم: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1406 هـ. - 42
فضائل الصحابة: للنسائي، دار الكتب العلمية، بيروت.- 43
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سيّد شباب أهل الجنّة
Q الإمــام الحســــن

روايـــة
 عبـدالله بن محمّد بن عبـدالعزيـز البغوي البغدادي 

)214 ـ 317(

استخراج وتقيق:
 الشيخ محمّد كاظم المحمودي)1) 

الحوزة العلميّة ـ قمّ المقدّســة

1- باحث ومحقّق في الراث الإسامي، مجمع إحياء الثقافة الإساميّة بقم المقدّسة.
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يمــع الکاتــب مجموعــة مــن الــروايات في ســيرة الإمــام الحســن المجتبــیQٰ وفضائلــه بروايــة عبــدالله 
ابــن محمّــد بــن عبدالعزيــز البغــوي البغــدادي )214 ـ 317 هـــ( مــن علمــاء أهــل الســنّة في القــرن الرابــع 

الهجــري.

بلغــت هــذه الأحاديــث واحــداً وعشــرين حديثــاً، مســنداً، اعتمــد في تحقيــق 13 حديثــاً منهــا علــى 
کتــاب معجــم الصحابــة للبغــوي في ضمــن ترجمــة الإمــام الحســن Q، وســبعة أحاديــث منهــا علــى 

تاريــخ مدينــة دمشــق، وحديــث واحــد منهــا علــى معجــم البغــوي. 

الکلمــات الأساســيّة: الإمــام الحســن Q، الســيرة، الفضائــل، عبــدالله بــن محمّــد البغــوي ـ صاحــب 
معجــم الصحابــة.

ملخـص المقـالـة
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المقـدّمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــدلله علــی  هدايتــه لدينــه، والتوفيــق لمــا دعــا إليــه مــن ســبيله، وعلــی مــا آنســنا بالقــرآن العظيــم والعــرة النبويــة، 
فهمــا الثقــان اللــذان خلفهمــا رســول الله O، لهدايــة الأمُــة والنجــاة مــن الضــال.

وبعــد، فهــذه مجموعــة روائيـّـةٌ في ترجمــة ريحانــة النــي O، الحســن بــن علــي  Q ، تحتــوي علــی واحــدٍ وعشــرين 
حديثــاً بروايــة أبي القاســم البغــوي، أخذناهــا مــن كتابــه )معجــم الصحابــة( المطبــوع بالكويــت بتحقيــق محمّــد الأمــن 
الجكــني، ويحتــوي علــی الأحاديــث 1 ـ 13، وأمّــا الأحاديــث 14 ـ 20 فاســتللناها مــن تاريــخ دمشــق )ج 13( مــن 
ترجمــة الإمــام الحســن   Q ، بســند الحافــظ ابــن عســاكر إلــی البغــوي، والحديــث 21 مــن الجــزء الخامــس مــن معجــم 

البغــوي )5: 153(.

البغوي في سطور:

وإليك أوّلًا خاصة ترجمة البغوي من سير أعام النباء.

عبــد الله بــن محمّــد بــن عبــد العزيــز بــن المــرزبان بــن ســابور بــن شــاهان شــاه، الحافــظ الإمــام الحجّــة المــُـعَمَّر، 
مســند العصــر، أبــو القاســم البغــوي الأصــل، البغــدادي الــدار والمولــد. منســوب إلــی مدينــة بغشــور مــن مدائــن إقليــم 

خراســان، وهــي علــی مســيرة يــوم مــن هــراة. كان أبــوه وعمــه الحافــظ علــي بــن عبدالعزيــز منهــا.

ــه الحافــظ أبي جعفــر أحمــد بــن منيــع البغــوي الأصــم صاحــب  وهــو أبــو القاســم بــن منيــع؛ نســبة إلــی جــدّه لأمُ
)المســند(. ولــد ســنة 214 هـــ، حــرص عليــه جــدّه وأسمعــه في الصغــر ســنة 225 هـــ، وروی أزيــد مــن مائــة ألــف 

حديــث لم يهَِــم في شــيء منهــا، ومــات ســنة 317 هـــ.

ثمّ روی الذهــي مــن طريــق البغــوي حديــث جابــر بــن سمــرة: أنّ رســول الله O قــال: »يكــون بعــدي اثنــا عشــر 
أمــيراً ... كلّهــم مــن قريــش«)1(.

ترجمة الإمام الحسن  Q من معجم الصحابة

:Q  1- قال الحافظ عبد الله بن محمّد بن عبدالعزيز البغوي في أوّل ترجمة سيّد شباب أهل الجنّة الحسن بن علي 
 ،O حســن بــن علــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنهمــا، يكنــّی أبا محمّــد، ســكن المدينــة والكوفــة، وروی عــن النــي

1- سير أعام النباء 440:14- 456/ الرجمة 247.
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ومــات بالمدينــة)1(.

2- حدّثــني عمــي، قــال: حدّثنــا، الزبــير قــال: ولــد الحســن بــن علــي - رضــي الله عنــه - في النصــف مــن شــهر 
رمضــان ســنة ثــاث مــن الهجــرة)2(.

3- قــال الزبــير ]بــن بــكار[: حدّثــني أبــو ضمــرة ]أنــس بــن عيــاض الليثــي[، عــن جعفــر بــن محمّــد ]بــن علــي 
ابــن الحســن[، عــن أبيــه: أنّ رســول الله O »سمــّی حســناً وحســيناً - رضــي الله عنهمــا - يــوم ســابعهما، واشــتقّ 
اســم حســن مــن حســن، وأنّ فاطمــة - رضــي الله عنهــا - حلقــت حســناً وحســيناً يــوم ســابعهما، ووزنــت شــعرهما، 

وتصدّقــت بوزنــه فضّــة«)3(.

4- حدّثنــا يحيــی بــن عبدالحميــد الحمــاني، حدّثنــا عمــرو بــن حريــث، عــن برذعــة بــن عبدالرحمــان، عــن أبي الخليــل، 
ــه شــبراً وشــبيراً، وإنّي سميّــت ابــنّي الحســن والحســن -  عــن ســلمان، قــال: قــال رســول الله O: »سمــّی هــارونُ ابنـيَْ

رضــي الله عنهمــا - بمــا سمــّی بــه هــارون ابنيــه شــبراً وشــبيراً«)4(.

أبي  عــن  ]البصــري[،  الحســن  عــن  فضالــة[،  ]بــن  مبــارك  أخــبرني  قــال:  الجعــد،  بــن  علــي  حدّثنــا   -5
المســلمن«، مــن  فئتــن  بــن  بــه  يصلــح  أن  الله  عســی  ســيّد،  هــذا  ابــني  »إنّ  قــال:   ،O النــي  عــن   بكــرة، 

1- وكان ســكناه الكوفــة عندمــا اتّذهــا أميرالمؤمنــن Q مقــراًّ لخافتــه، وبقــي بهــا بعــد مقتــل أبيــه عــدّة أشــهر إلى زمــن معاهــدة الصلــح، 
فرجــع بعــد المعاهــدة إلــی المدينــة. وتجــد بعــض رواياتــه عــن جــدّه في هــذه المجموعــة.

2- ومثلــه في مصــادر متعــدّدة فاحــظ: ج 13 مــن تاريــخ دمشــق، وعليــه اليــوم محُِبُّــوه في أرجــاء العــالم حيــث يحتفلــون ســنويّاً بذكــرى 
ميــاده في النصــف مــن شــهر رمضــان.

3- ورواه محمّد بن سعد، عن أبي ضمرة. طبقات ابن سعد/ الحديث السابع من القسم المتمم.
ورواه عن جعفر الصادق:

1. أبوبكر بن عبدالله بن أبي سبرة. طبقات ابن سعد/ذيل الحديث السابع.
2. حسن بن علوان. مناقب الكوفي 107:2/ ح 757.

3. سعيد بن محمّد. طبقات ابن سعد/ ذيل الحديث السالف ببعضه.
. Q 4. سليمان بن بال. طبقات ابن سعد/ الحديث السابع من ترجمة الإمام

ورواه ربيعــة بــن أبي عبــد الرحمــان وعمــرو بــن دينــار، عــن محمّــد بــن علــي بــن الحســن الباقــر ببعضــه. طبقــات ابــن ســعد في ترجمتــه مــن 
القســم المتمّــم.

ورواه عبدالله بن محمّد بن عقيل، عن علي بن الحسن Q . طبقات ابن سعد كذلك بأسانيد، وفي بعضها رواه عن أبي رافع.
وفي الباب عن حسن بن محمّد بن علي بن أبي طالب وعائشة وغيرهما.

4- رواه أبــو أحمــد الحاكــم في الكنــی مــن طريــق البغــوي، وابــن عســاكر في ترجمــة الإمــام الحســن مــن تاريــخ دمشــق بســندين إلــی البغــوي، 
الأول باختصار.

ورواه أحمد بن إبراهيم بن شاذان، عن ابن حريث. مناقب ابن المغازلي: 443/ ح 433.
ومالــك بــن إسماعيــل، عــن ابــن حريــث. طبقــات ابــن ســعد 242:1/ ح 173، والمعجــم الكبــير 97:3/ ح 278، و263:6/ ح 

6168، وتاريــخ البخــاري 147:2/ الرقــم 2001.
وللحديث طرق ومصادر تجد بعضها في تعليقتنا علی مناقب ابن المغازلي.
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 يعني الحسن رضي الله عنه«)1(.

6- حدّثنا عبدالله بن عمرو الكوفي، نا أبو أُسامة، نا ثابت بن عمارة الحنفي، عن ربيعة الحنفي، قال: 

قلــت للحســن بــن علــيL: مــا تذكــر مــن رســول الله O؟ قــال: »صعــدت معــه غرفــة الصدقــة، فأخــذت تمــرةً 
وألقيتهــا في فمــي، ففطــن بهــا، فقــال: ألقهــا، فإنّهــا لا تحــلّ لرســول الله ولا لأحــدٍ مــن أهــل بيتــه«، قــال: »وأدخــل 

أصبعــه في فمــي فألقاهــا«)2(.

7- حدّثنــا عبــدالله بــن عمــر، نا وكيــع، عــن ثابــت بــن عمــارة البصــري، عــن ربيعــة بــن شــيبان، قــال: قلــت 
بــن علــيL ... وذكــر الحديــث)3(. للحســن 

قــال أبوالقاســم: خالــف وكيــع أبا أســامة، في حديــث أبي أســامة: »الحســن بــن علــي«، وفي حديــث وكيــع: 
»الحســن بــن علــي« رضــي الله عنهمــا.

 L8- حدّثنا أحمد بن إبراهيم الدّورقي، قال: سمعت أبا نعيم ]فضل بن دكن[ يقول: مات الحسن بن علي 
سنة ثمان وخمسن)4(.

1- مسند ابن الجعد: 462/ ح 3299.
وحديــث مبــارك ابــن فضالــة تجــده أيضــاً في مســند أحمــد 98:34 و148/ ح 20448 و20516، وتاريــخ دمشــق 235:13 
 ،124 220/ح  وفضائلــه:   ،494 554/ح  نعيــم:  أبي  ودلائــل  )المتمــم(،   190 257:1/ح  ســعد  ابــن  وطبقــات  بأســانيد، 
للدينــوري اليــوم  وعمــل  و3086،   3085 491:8/ح  الزخــار  والبحــر   ،2591 34:6/ح  البيهقــي  ودلائــل   ،35:2  وحليتــه 

240:2/ح 388، وتذكرة الحفاظ 609:2 عن ابن ديزيل.
ورواه جماعة عن الحسن البصري، وغيره فانظر ترياته ذيل الحديث 305 من كفاية الطالب.

2- ورواه ابن أبي شيبة عن أبي اسُامة. المصنف 104:3/ ح 20. 
ورواه عن ثابت أيضاً:

1. أبو عاصم ضحاك بن مخلد. الذرية الطاهرة: 131/ح 121، ومعاني الآثار 6:2، و297:3، والتمهيد 890:3.
2. عثمان بن عمر. كفاية الخطيب: 750.

3. ابن أبي عدي. صحيح ابن خزيمة 60:4/ح 23490.
4. علي بن غراب. الذرية الطاهرة: 113/ح 121.

5. محمّد بن بكر: مسند أحمد 3/ 250: ح 1724، والذرية 113:ح 121.
6. وكيع كما في التالي.

3- ورواه أحمــد وعبــدالله بــن أبي شــيبة وعثمــان بــن أبي شــيبة عــن وكيــع. مســند أحمــد 255:3/ 1731 وفيــه الحســن أيضــاً، ومصنــف 
الكــوفي 104:3/ ح 2، والمعجــم الكبــير 86:3/ ح 274 وفيــه الحســن.

ورواه بريد عن ربيعة كما في مصادرمتعدّدة.
وفي الباب عن رشيد بن مالك وأبي يعلی الأنصاري وغيرهما.

4- ورواه عبيد الله العيشي، وعثمان بن أبي شيبة، عن أبي نعيم: تاريخ دمشق 305:13/ ح 404 و406، إلّا أنّ في 406 تردد 
بــن 51 و 58. قــال البخــاري: وغلــط أبــو نعيــم فقــال ســنة  58.

ورواه ابن شبة، عن أبي نعيم. المعجم الكبير 12:3/ ح 2558.
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9- حدّثنا شيبان بن فروخ، نا ساّم بن مسكن، نا عمران بن عبدالله، قال:

ليحمي، فاستبشـر بذلك واستبشـر  لى  لم  رأی الحسن بن علي L رؤيا كأنه مكتوبٌ بن عينيه: حمىٱلخ 
بــه أهلــه، فذكــر ذلــك لســعيد بــن المســيّب، فقــال: إنْ صدقــت رؤياك فإنــّه قــَلّ مــا بقــي مــن أَجَلِــكَ، فمــا لبــث إلّا 

أيّامــاً حتــّی مــات رضــي الله عنــه)1(.

10- حدّثني جدّي، نا أبو أحمد الزبيري، نا إســرائيل، عن أبي إســحاق، عن هانئ بن هانئ، عن علي، قال: 
»الحسن أشبه النّاس برسول الله O من الرأس إلی الصدر، والحسن من أسفل ذلك«)2(.

11- حدّثــني محمّــد بــن عبــّاد المكّــي، نا عبــدالله بــن معــاذ الصنعــاني، عــن معمــر، عــن الزهــري، عــن أنــس، قــال: 
 .)3( O كان الحســن بــن علــي أشــبههم برســول الله

12- حدّثــني جــدّي أحمــد بــن منيــع، نا يزيــد بــن هــارون، أنا ]إسماعيــل[ بــن أبي خالــد، قــال: سمعــت أبا جحيفــة 
يقــول: رأيــت رســول الله O، وكان أشــبه النــاس بــه الحســن بــن علــي)4(.

واضطــرب المؤرّخــون في تاريــخ وفاتــه، فقيــل 47 و قيــل 48 و قيــل 49 و قيــل 50 ولعلـّـه الصحيــح، وقيــل 59. ولعــلّ بعــض وجــه 
.L الخــاف أنّهــم خلطــوا بــن مبلــغ عمــره وســنة وفاتــه، وخلطــوا أيضــاً بــن ترجمــة الحســنن

ورواه عن المستدرك 176:3.
1- ورواه عن سام أيضاً:

1. أبو سلمة المنقري. تاريخ دمشق 281:13/ ح 333 ب.
2. عبدالصمد بن عبدالوارث. المستدرك 176:3.

3. عبدالملك الأصمعي. تاريخ دمشق 281:13/ ح 333.
4. علي المدائني. أنساب الأشراف 297:3/ 70.

5. موسی بن إسماعيل. طبقات ابن سعد 159:1/ 292 )المتمم(.
وهذا الحديث غير صحيح المن، فاحظ. 

2- ورواه محمّد بن سعد، عن الزبيري محمّد بن عبدالله الأسدي طبقات ابن سعد 247:1/ح 180.
ورواه عــن إســرائيل أيضــاً أســود بــن عامــر، وحجّــاج بــن محمّــد، وشــبابة بــن ســوار، وعبيــدالله بــن موســی، ومالــك بــن إسماعيــل. مســند 
أحمــد 212:2/ ح 854، 164:2/ ح 774، وفضائلــه: 270/ ح 316، وصحيــح ابــن حبــان 430:15/ ح 697، وســنن 

الرمــذي 120:6/ ح 79.
وطبقات ابن سعد 247:1/ ح 180.

ورواه قيس بن ربيع، عن أبي إسحاق. مسند الطيالسي 20: 130.
ولاحظ التوالي.

3- ورواه عن معمر:
1. عبدالأعلی. تاريخ دمشق 178:13/ ح 46 و47، عن أبي يعلی وغيره.

2. عبدالرزاق. المصنف 453:11/ ح 20984، وعنه أحمد والرمذي والبخاري وغيرهم.
3. عبدالله بن مبارك. مسند الموصلي 277:6/ ح 3585، والمستدرك 168:3.

4. هشام بن يوسف. صحيح البخاري: 3752.
4- ورواه عن ابن هارون أيضاً:
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13- نا الحســن بــن إســرائيل الأهــوازي، نا عيســی بــن يونــس، عــن عمــر بــن ســعيد بــن أبي حســن، عــن ابــن أبي 
مليكــة، عــن عقبــة بــن الحــارث، قــال: رأيــت أبا بكــر مــرّ بحســن بــن علــي وهــو يلعــب مــع الغلمــان، فاحتملــه علــی 

عنقــه وجعــل يقــول: بأبي شــبيهٌ بالنــي لا شــبيهٌ بعلــيّ، وعلــيّ يضحــك)1(.

مرويّـات أُخری:

14- وروی الحافــظ ابــن عســاكر في ترجمــة ســيّد شــباب أهــل الجنـّـة الحســن Q مــن تاريــخ دمشــق )ج 13( 
بســنده إلــی البغــوي، قــال:

أخــبرنا داود بــن عمــرو، أخــبرنا أبــو أحــوص، عــن أبي إســحاق، عــن بريــد بــن أبي مــريم، عــن أبي حــوراء ]ربيعــة 
ابــن شــيبان الســعدي[، قــال الحســن بــن علــي: »علّمــني رســول الله O كلمــات أقولهــن في قنــوت الوتــر: رب اهــدني 
فيمــن هديــت، وعافــني فيمــن عافيــت، وتولــّني فيمــن توليّــت، وبارك لي فيمــا أعطيــت، وقــني شــرّ مــا قضيــت، إنــّك 

تقضــي ولا يقُضــی عليــك، إنـّـه لا يضــلّ مــن واليــت، تباركــت ربنّــا وتعاليــت«)2(.

15- حدّثنــا علــي بــن الجعــد، حدّثنــا شــعبة، حدّثنــا فضيــل بــن مــرزوق، عــن عــدي بــن ثابــت، عــن الــبراء بــن 

1. أحمد بن حنبل. المسند 42:31/ ح 18745 و18748.
2. أبو خيثمة زهير بن حرب. مسند الموصلي 187:2/ ح 885.

ورواه عن إسماعيل جماعة ذكرناهم ذيل الرقم 435 من كفاية الكنجي.
1- ورواه عن عمر بن سعيد أيضاً:

1. بشر بن سري. فضائل أبي نعيم 223/ح 126.
2. ســفيان الثــوري. مســند الموصلــي 42:1/ح 39، وتاريــخ بغــداد 139:1، وثقــات العجلــي: 297، والمعجــم الكبــير 21:3/ 

ح2527، وطبقــات ابــن ســعد 246:1/ 178 )المتمــم(، والشــريعة 2148:5/ 1634، والعيــال: 431/ح 262.
3. أبو عاصم. صحيح البخاري: 3542، وتاريخ دمشــق 174:13/ ح 33، والمســتدرك 168:3، وطبقات ابن ســعد 246:1/ 

ح 179، ومعجم السفر: 464/ ح 1584.
4. عبدالله بن مبارك. صحيح البخاري: 3750.

5. محمّــد بــن عبــدالله الزبــيري. الآحــاد والمثــاني 299:1/ح 409، ومســند أحمــد 213:1/ ح 40، وفضائلــه: 252/ ح 401، 
والبحــر الزخــار 122:1/ ح 53، ومســند المــروزي: 144/ ح 106، والموصلــي 41:1/ ح 38،  والمعجــم الكبــير 21:3/ ح 
2528، وتاريــخ دمشــق 175:13/ ح 39، وطبقــات ابــن ســعد 246:1/ ح 179 )المتمــم(، والشـــريعة 2147:5/ ح 1633. 

وورد نحوه في مصادر أُخری، وورد تارة منسوباً إلی فاطمة الزهراء P فاحظ تعليقة الحديث 434 من كفاية الطالب للكنجي.
2- تاريخ دمشق 164:13/ ح 1.

وورد مــن طريــق أبي إســحاق أيضــاً في المصنــف للصنعــاني 118:3/ ح 4984 و4985، ومثلــه عنــد الدارمــي وأبي داود والرمــذي 
والنســائي وغيرهــم.

ورواه عن بريد أيضاً حسن بن عبيد الله، وحسن بن عمارة، وشعبة، ورواه أبو يزيد الزراد، عن أبي حوراء.
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ــه، فأحبــه، وأحــبّ مــن يحبّــه«)1(. عــازب، قــال: قــال رســول الله O للحســن بــن علــي: »اللّهــم إنّي أُحبّ

16- أخــبرنا نصــر بــن علــي، انبــأنا علــي بــن جعفــر بــن محمّــد، حدّثــني أخــي موســی بــن جعفــر، عــن آبائــه، عــن 
علــي  Q : »أنّ النــي O أخــذ بيــد الحســن والحســن فقــال: مــن أحبــنّي وأحــبّ هاذيــن وأباهمــا وأمُّهمــا كان معــي 

في درجــي يــوم القيامــة«)2(.

17- أخــبرنا داود بــن عمــرو، أخــبرنا إسماعيــل بــن عيــاش، حدّثنــا عبــدالله بــن عثمــان بــن خثيــم، عــن ســعيد بــن 
راشــد، عــن يعلــى بــن مُــرةّ، قــال: جــاء الحســن والحســن يســعيان إلــی رســول الله O، فجــاء أحدهمــا قبــل الآخــر، 
فجعــل يــده في رقبتــه، ثمّ ضمّــه إلــی إبطــه، ثمّ جــاء الآخــر، فجعــل يــده الُأخــری في رقبتــه، ثمّ ضمّــه إلــی إبطــه، ثمّ 
قبــّل هــذا، ثمّ قبــل هــذا، ثمّ قــال: »إنّي احُبّهمــا فأحبّهمــا«. ثمّ قــال: »أيهّــا النــاس، إنّ الولــد مَبْخَلــة مَجْبـنَــَة مَجْهَلــة«)3(.

18- أخــبرنا عبــدالله بــن عــون الخــراز، أخــبرنا إسماعيــل بــن عيــاش، حدّثــني عبــدالله بــن عثمــان بــن خثيــم، عــن 
ســعيد بــن راشــد، عــن يعلــی، قــال: جــاء الحســن والحســن يســعيان إلــی رســول الله O، فأخــذ أحدهمــا فضمّــه إلــی 
إبطــه، وأخــذ الآخــر فضمــه إلــی إبطــه الآخــر، وقــال: »هــذان ريحانتــاي مــن الدنيــا، مــن أحبــّني فليحبّهمــا«. ثمّ قــال:  

»الولــد مبخلــة مجبنــة مَجْهَلــَة«)4(.
1- تاريخ دمشق 187:13/ ح 73 بإسناده إلی البغوي، وطبقات المحدّثن 194:1 عن البغوي مباشرة. 

ورواه عن فضيل أيضاً:
1. أبو أُسامة. سنن الرمذي 661:5/ ح 3782.

2. إسماعيل بن عمرو. مناقب ابن المغازلي: 208/ ح 186.
3. علي بن هاشم. تاريخ بغداد 9:12.

4. محمّد بن فضيل بن غزوان. مناقب الكوفي 64:2/ ح 718.
ورواه أشعث وشعبة عن عدي.

وفي الباب عن أبي هريرة، وغيره، فاحظ ما علقناه علی الحديث 186 من مناقب ابن المغازلي.
2- عنه في تاريخ دمشق 195:13/ ح 95، ومناقب ابن المغازلي: 433/ ح 423.

ورواه عــن نصــر جماعــة، ورواه علــي بــن موســی بــن جعفــر Q عــن أبيــه، وقــد ذكــرنا ترياتــه ذيــل الرقــم 31 مــن كفايــة الكنجــي، 
والحديــث 423 مــن مناقــب ابــن المغــازلي الواســطي.

وفي تاريخ بغداد، وتهذيب الكمال: أنّ نصر بن علي لما حدّث بهذا أمر المتوكل العباسي بضربه ألف سوط...
3- تاريخ دمشق 149:4، و213:13/ ح 145.

ورواه وهيب، ويحيی بن سليم، عن ابن عثمان، فاحظ ترياته في كفاية الطالب للكنجي 591:1/ ح 323.
4- تاريخ دمشق 212:13/ ح 144، و149:14/ ح 114.

ورواه داود بــن رشــيد، وســعيد بــن منصــور، عــن إسماعيــل. تاريــخ دمشــق 149:14/ ذيــل ح 114 إشــارة، ولــكل مــن فقراتــه طــرف 
وشــواهد.

 وفقــرة »أنّهمــا ريحانتــاه« اســتقصينا طــرق الريحانــة في تعليقــة الحديــث 145 مــن الخصائــص للنســائي، الطبعــة الثانيــة  عــن أبي أيــّوب، 
وأبي بكــرة، وجابــر بــن عبــد الله، وأبي ســعيد الخــدري، وســلمان، وأمُّ ســلمة، وعائشــة، وعبــد الله بــن الزبــير، وابــن عبــاس، وابــن عمــر، 

وعتبــة بــن غــزوان، وعــروة البارقــي، وعلــي Q - موقوفــاً ومرفوعــاً - وأبي هريــرة، وهــال بــن خبــاب.
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19- حدّثــني ابــن زنجويــه، أخــبرنا عبدالــرزاق، أخــبرنا معمــر، عــن ابــن خثيــم، عــن محمّــد بــن الأســود بــن خلــف، 
عــن أبيــه: أنّ النــي O أخــذ حســناً فقبّلــه، ثمّ أقبــل عليهــم فقــال: »إنّ الولــد مَبْخَلــة مَجْبَنــة«)1(.

20- حدّثــني جــدّي ]أحمــد بــن منيــع[، أخــبرنا يزيــد بــن هــارون، قــال:  وأخــبرنا أحمــد بــن يحــى القطان،أخــبرنا 
وهــب بــن جريــر، قــالا: أخــبرنا جريــر بــن حــازم، أخــبرنا محمّــد بــن أبي يعقــوب، عــن عبــدالله بــن شــداد، عــن أبيــه، 
قال: خرج علينا رســول الله O في إحدی صاتي العشــاء ]أو[ الظهر أو العصر، وهو حاملٌ حســناً أو حســيناً، 

فتقــدّم النــي O فوضعــه، ثمّ كــبّر في الصــاة، فســجد بــن ظهــري صاتــه ســجدة أطالهــا.

 فقــال أبي: فرفعــتُ رأســي، فــإذا الصــي علــی ظهــر رســول الله O وهــو ســاجد، فرجعــت في ســجودي، فلمّــا 
قضــی رســول الله O الصــاة قــال النــاس: يا رســول الله إنـّـك ســجدت بــن ظهــري صاتــك ســجدة أطلتهــا، حتــّی 

ظننــّا أنـّـه قــد حــدث أمــرٌ وأنـّـه يوحــی إليــك!

قال: »كلّ ذلك لم يكن، ولكنّ ابني ارتحلني فكرهت أن أعُجِلَهُ حتّی يقضي حاجته«)2(.

21- حدّثنــا أبوبكــر بــن أبي شــيبة، حدّثنــا ]محمّــد[ بــن فضيــل، عــن عطــاء بــن الســائب، قــال: أتيــت أمُّ 
، فقالــت: إنّ مولــیً لنــيّ الله - يقُــال لــه كيســان - قــال لــه النــيُّ O في شــيءٍ مــن أمــر الصدقــة:  كلثــوم ابنــة علــيٍّ

»إنّا أهل البيت نهينا أن نأكل الصدقة، وإن مولانا من أنفسنا، فا تأكل الصدقة«)3(.
1- تاريخ دمشق 213:13/ ح 146.

ورواه أحمد بن منصور وحسن بن مهدي، عن عبدالرزاق. كشف الأستار 2: 378 / ح 1891.
2- تاريخ دمشق 215:13/ ح 154.

ورواه وهب بن جرير، عن أبيه. تاريخ دمشق 215:13.
ورواه موسی بن إسماعيل، عن جرير. تاريخ دمشق 216:13.

ورواه مهدي بن ميمون، عن محمّد بن عبدالله بن أبي يعقوب. تاريخ دمشق 216:13.
3- معجم الصحابة 153:5 ترجمة كيسان.

ورواه سفيان بن وكيع، عن ابن فضيل. مسند الروياني 269:1/ ح 677.
ورواه عن عطاء أيضاً:

1. جرير. تاريخ دمشق 280:4.
2. حماد بن زيد. تاريخ دمشق 280:4، والتاريخ الكبير 428:7.

3. ســفيان الثــوري. مصنــف الصنعــاني 51:4/ ح 6942، وعنــه أحمــد والطــبراني والبغــوي هــذا في معجــم الصحابــة 153:5، وابــن 
عســاكر في تاريــخ دمشــق 284:4، والتاريــخ الكبــير 427:7، وســنن البيهقــي 32:7 بســندين، والأمــوال لابــن بنجويــه 1145:3، 

ومســند أحمــد: 15708، ومصنــف الشــيي 429:2/ح 10710، ومســند الــروياني 286:1/ ح 731.
4. شريك. تاريخ دمشق 273:4 عن البغوي هذا، ومعجم ابن قانع 54:2/ح 494، والمعجم الكبير 232:4/ ح 4217.

5. علي بن عابس. مسند الروياني 270:1/ح 680، وكنی الدولابي 264:1/ح 468.
6. ورقاء بن عمر. معاني الآثار 9:2، و282:3، وتاريخ دمشق 286:4، والمعجم الكبير 354:20/ ح 837.

 .O وللحديث طرق كثيرة عن رسول الله
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